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يمترف العالم المديث فى الشرق والغرب بأنه مدين للعقلية الاغريقية 
إلا كثرية الغالبة من منتحاته الفلسفية والادبية والثنية . وستقد انقاصة 
من العاماء الور وسين أن الاغر بق ثم أسسائلة العالح المديث فى كل ماله 
مساس بلأأموز العقلية والفنية » بل إن كثيراً من العلوم الطبيمية التى بلنت 
ف العصور الاضرة شأواً بعيداً يرجع النضل فى تأسيسما إلى الاغريق . 
» وفى الحق أن هذا .التصريح من الماماء اللحدئين بنضل الاغريق على 
العام الحديث ليس: إلا اعثرافا.بالجيل » لا ننا إذا نظرنا إلى النبضة العربية 
ألفيئا ترجمة الا راء والنظريات الاغريقية ثانى عواملها الأساسية الهامة إذا 
اعتبرنا أن العامل الأول هو القرآن.. ولا ريب أن نظرة فاحصة يلقها 
التأمل على مكتيات :: بغداد. والتاهرة وقرطة وما كانت توي ين مئات 
الجادات فى الفلسفة النظرية بأقسامها الثلائة : الالمى والرياضى والطبيعى . 
وفى الفلسفة العملية كذلك بأقسامها الثلاثة : الا خلاق وعلائق الاسرة 
والسياسة » وما كتب فى ذلك من مطولات الكتب فيا وراء الطبيعة 
عن الالوهية والعقل الدبر والنفس الكلية ثم العقول والتفوس البشرية . 
وفى الرياضة عن الافلاك وهل تدار بمقول خارجية أو بمقول 
ونفوس فلكية داخلية ثم عن الحساب والجبر واهندسة والوسيقا . 
ب 7س 


وف ع النفس عن القوى واللكات والغرائز والمادات 

وفى الطبيعة عن الكيمياء والتشريح والطب . 

وفى الأخلاق عن لير والشر والفضيلة والرذيلة والسعادة والضمير 
وأطلق ندوق علق الأأسزة عن عياف الا باذ .والأمينات: والاخوة 
.والأخوات والزوجة والا بناء وانلدم . 

وفى السياسة عن أنواع الا نظمة وما يصلح منها السعادة اللشموب شم 
عن كيفية تكوين ألالك الفاضلة الى هى الرمن الأعلى للانسانية . 

وفى الفطق قبل كل ذلك عن الفرد والركب والجزنى والكلى 
والتصور والتصديق والقضية والقياس »© والاستقراء والبرهان والححمة 
الاقتاعية و الخطاسة والسموفسطائية ْ ٠‏ 

أقول : إن نظرة فاحصة إلى ماترجه العرب عن الاغريق فى هذه 
الشؤون كلها وماأنثأوه إنشاء بعد تثقفهم بالمحارف الاغريقية توضح سعة 
ماندعيه من أن فضل الاغريق على هذه اللبضة العرببة غير قابل للجحود . 

وإذا غادرنا العالم الاسلائى واعبهنا إكى أورويا وحيدنا فضل الاغريق 
عليها أ كثر بروزاً » لأن فلفة الثرون. الوسطى فيا إغريقية مخضة + 
ولان. مبضتا الهديثة قف تأسست عل هذه الثقافة الاغريقية» لاقى الفاسفة 
والهلوم لغسب 5 تأسست الأبهضة الغربية » بل فى ذلك كه وق الادب 
والثّن والمشل والنحت وااتصوير . وان تأملة دقيثة ‏ فلسفات : «نؤتينى» 
و «بيكوّن» و «ديكازت» و «السينوزا» و «مالبرانش وغيرهم » وف 
آداب : « كررنى: و راسين»و « فينلون » وعلى العموم ع متتنجحات 
رين : الماع عش واثبن عشر لأخصع برهان على سسة فول . 


سس ب سم 


وكا اعترف العرب بجميل الاغريق وأطلقوا على أرسطو اسم الم 
الأول » شاد الاأوروبيون ببذا الفضل واعترفوا به كذلك فى مواضم نجل 
عن الحصر من مؤلفات عظا نهم الا قاذ . فُن ذلك مثلا قول « فيكتور 
هوجوة : « إن إيتاليا م الام » وإن إغريقا هى الجدة » وقول «أناتول 
فراس» : « إنى مدين للاغريق بكل شثىء » . 

فى الشعر وى الأن وف الفلسفة ينبثى الرجوع إلى القدماء » لاأنه 
لامكن الاتيان بأجمل ولا بأحسن ولا بأحَكم نما أبى به الاغريق . إن 
لاغريق قد منحوا موهبة إيصال الفن إلى ىله » ' ") 

وقول الااستاذ « ريئو : « إننا مدينون للإغريق” القدماء بكل أقكار نا 
تقزييا. : ينتونتا » بعلومنا » بفلسفتنا . وإت جزءاً عظما من أ نظمتنا 
الاجتاعية. غنصره إغريقى . وبدون الاغريق رما كنا ظللنا ولس عندنا 
قوادد وية ولا رياضة ولا منطق ولا قائون ولا طب ولافلك ولا مأ من 
8 الذي أبانوا لنا أ كثرية النظريات التى حا فيبا أرواحنا»(؟) 
وقول الأستاذ « ساتلانا » : « فلا يغرنك ألا الجيب شقشقة 
التفلسفين وأنصت إلى الفلاسئة تركلا منهم راكنا إلى من تقدمه يوافقه 
تآرة ويخالفه أخرى إلى أن ينتهى النسق إلى فلسفة اليونان وم حق 
السبق وفضَيلة التمهيد . فاذا لم يكن من السائم اذى أدب من الافريج أن 
يجبل ماكان عليه حكاء اليونان فكيف يسم ذلك مصريا ومساما والعلوم 
الاسلامية مؤسبة منذ بدء نشأتها على علوم اليونان وأقكار اليونان » بل 
)١( ْ‏ انظر صفدة كان ) الماة فى ازهارها »6 لاناتول فرانس . 
(؟) أ.نظي صفحة ”© فن كتاب «التيارات العظنى للفكرة القدمة» اليف « ريشو » 


سه لس 


وعل أوهام _اليونان جتى لا يكاد .ينهم آراء. حكاء الاسبلام. ولا مذ أهب 
قدماء المتتكلمين ولا بدغ: البتددين .من.لم يكن له. يحمكة .لليونإن, معرفة. 
شافبة ,لاجر د إلامء وها لا يحتاج, إلى برهان. .بل نعول, فيه عل العيان, 
فصبار هذا التارئخ .والجالة .هذه كالمقيدمة الضرورية لتاريج التمين, 
الاسلاى لايسم أحداً من هذم. الأفة إهالهرؤلا. طالب. الممكة «جبيله. 
فأورحو ع السادة من محبتم اللو طن الاعتناء. بهذا التارئخ الجليك الذى به 
أحرز الاسلام.. قصب . السبئق فى القرون التوسطة .ونالي. به فخراً اله .من 
فخر» ''ا 

من هذا. كله ضيح أن الفلسفة الاغزيقية. هي بمبدا جميع. فلسنات 
القرون الوسطى. والعصر. المدديث. فى الششزق والقرب .وأن. بدونها لايمبكن. 
فبم. أية فلسفة من هذه التلبيفات جميعها» وأنها لهذا. أجدر. ماجب عليل 
العناية بدرأسته . 
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ييا ع 


غير أن هذا الاعتراف ا الاخ ريق قد قاد جميع فلاسفة العرب 
ون نفية والكنات والشعراء 6 بل بعض العاماء لآ وزومن عن عه 
الخو الى الغالاة الشديدة فى تقدير هؤلاء القوم والحم علهم زوأ 
إلهم كل كل ونزهوهم عن كل تقص » ول لا : ألم يجل التارالى 
وأبن سينا وابن رشد « أرسطو » إلى حد ان اعتبروا مذهبه فها وراء 
الطببعة معصوما منزها عن أنخطأ ونظروا الى متتحاته فيه نظرتهم إلى 
)١(‏ انظري 1 و . 7 1-6 «تارخ المذلهب الفلسفية» الاستاذ سا نتلانا ١,‏ 


يد ١‏ ا سم 


الوسى-.الذى لا ياتنه اناطل من بين يديه ولا . من *خلنه »“وعدوه حمّأ 
غير قابل-للتقاش -واجتهدوا فى أن يوققوا يبنه: وبين القرآن ما استطاعو! 
إلى ذلك . سبيلا » مبررين ساوكهم هذا بأن «الحق لا _ختلف مع الحق 7 
5 1 يجزم « شاتوبريان » و «رينان» وغيرهما من كتاب أورويا وعلها مها 
بأن الاغريق قد انتردوا دوف أمم الأأرض وحدة الفكرة وعاسك 
انثا كل التى عرضوا لحا على ارغغ من بطلان ذلك عاما وثموت نقيضه 
فى كل صفحة من منتحات العقلية الاغريقية م 

ولس أدل عل إغراق فلاسفة السهين وعهاء أوروبا فى الغالاة فى 
مك عل الادريخ ما نشاهده كثيراً بين متايا السكتب الاغريقية من 
أخطاء واضنةوأباطيل نجلنة لاتنتقر إن: البرهان ؛ وما نضادفه أثناء نظر نا 
فى مؤلفاتهم من الغايرة وفقدان الَّاسك بدرجة تلنت- النظر .. “فثال-خذلك 
أنتا إذا تمحنفحنا حؤلنات سؤلاء القوم -ألفينا أن"الغاسفة “الاغريقية عامة 
قد تلونت بألوإن 'مفتلفة. تبعاً -للبيئات والعصور. التى. ظهرت فيه ولم يكن 
فها :وحدة ولاعاسك . ظلنلسفة .الابونية كانت اير الفلسفتين ؛ الايدائة 
والقتافؤوية + ..وهانات الا شير تان كاتا مختلين مم « الذرية » 
و « السوفسطائية » وهل عير :+ 

ولم يكن هذا الاختلاف بين المدارس الفلسفية قاصراً على العرضيات 
والثانويات أو عؤساً على -أختلاف الا راء. والافهام. دول أفارية واحدة 
تثاوا البحث-ختشعبت فيا الافكار :» وإئما كان ا عن دل 
الشأكك ٠الفلسفية‏ -فنسها:.وخلول-بعضها محل“البعض الا خر » اق هبد 
اللدرسة الابونية مثلامكانت الشكلة العويصة الوحيدة التى يراد ,حليل هى : 


ساورب 


« مم نأ الكون 9 وقد أجاب « تالس ؛ على هذا السؤال' بأن. النشأ 
فق '2* المانعا.. واعاث 0 أنا كسما ندر 5 امهم » أو « اللامتناهى » . 
واحات 0 سين » بأنه : الطهواء .. واخانت « هيرا كليت » بأنه الثار. 
ولكن هذا السؤال قد تضاءل فى عبد المدرسة « الايليائية » أو قل : 
005159 00 
القع عورف االادة الى فا يمنا الكرن 27 ٠‏ 

وعند « هيرا كليت » - وهو من الفلاسئة ااستقلين على الاأصح ‏ 
أن الشكلة اطامة ل تمد هى : « مم نشأ العالم +... كا كانت المالة 
فى-الماضى » وإتما أصصبحت الشكلة الفلسئية الوحيدة المديرة بالدرس. هى 
الصيرورة والتغير . 

وعند « السوفسطائين » انصرفت الا ذهان عن حل مشكلة بير الكرن 
إلى مشكلة جديدة عحيبة وهى : « م تناقضت آراء الفلاسفة السابقين 
هذا التناقض الجسم * ولم اختلفت تتائج بوهم إلى هذا الجد + وهل 
نت أن الظرو هو خوائئة هذا التناقض نه لياع سهد ويه 07 


تقر بل | الى 
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رمم ري ا سس 


فل أن حثالاة فلاستة النليق: وطلاء أوروا ف الك على الاغريق 
لا تستطيع أن كول بسنتأ وسن تقديرثم الصحيح الذى. توحزه ف أن هذه 
الامة تنه انتفاؤت دن الغموي العترقينة التووة ف التصدور اال ريه 


فلسفة وعلما وأدبا وقنا: ثم حلت كل ذلك إلى ربوعما فتذوقتة وَهَضْهته 


ثم. أعملت فيه عبقريها المتازة فابترجت إتتاجا خاصا ليلا نار للانسنانية كلها 
سبيل الحياة العقلية كلها » كانت بهذا المجهود أستاذة العالم الحديث 5 كانت 
مصر أستاذة العالم القديم, . 
غ ينا مى هرًا الكمتاب . 

كانطينة ان المكناتك: الا ول حرام لايد الشبويت: لقو فة مستي 
فى هذا التكتاب بدراسة الفلسفة الإغريقية ؛ ليكون سير نا متلاماً مع طبيعة 
الأشياء من جبة ولتكشف من جبة أخرى النابع الاصلية افاسفات 
المسحة والاسلامية والحديثة التى سنتناولها فى الكتابين : الثالث والرابع 

وينبشى أن لايذوتنا هنا أن نان أنتا ستعرض لمتاقشة الاخطاء الفلسقية 
والتاريضية التى صادفتناها أثثناء مطالعتنا فى الكتب الثلسفية قديما وحديثيا 
مناقشة منطقية لاتعرف الطوى والفرض 6 لاتعرف المجاملة والمداجاة . 
ولعمر المق إننا لانرمى من وراء ذلك إلا إلى إعلاء كامة المقيقة حيمًا 
كانت » وسحق الباطل أَيهًا وجد . 

لهذا أرجو من مواطنى المصريين الذين لم يوققوا فى بعض الا راء 
الق. أذاغوها آن. يكوتوا واسعى: المندون . فى ققابلة النقف. + لببزهقوا .عل 
أنهم لم يقصدوا يحوثهم إلا وجه المقيقة » ولم يبتغوا إلا مرضاة | 
فبستوجبوا متا مع دنا إيام - الاحتراموالاجلال كم أننا نحن أيضاً فى 
هذا لوف كين للق ريع .. ذا عقا نا ,بريعوية افتدو عطابية ك1 ناوه 
إلى كتينا من نقد مدسم بالا دلة والبراهين '. 

أما إذا سخطوا وحتقوا وأخلتهم المزة بلاثم » اننا سنتتخطام 
شوق إل القنةة لفق إل خطنا زاصيق ع مكنا #سعداء 

ا 


بأداذ الواجب :-تتطين' برضى- الضمين؛ غير -امبين . يقولون وبتملون . 

هذا » ونأل الله أن يسدد خطانا ويوفقنا إلى بلوغ غايقنا من--فصر 
الحق عل الباطل » وإحلال الا راء الصحيحة محل الزائفة » ونشر الممارف 
القيمة فى ظل حضرة صاحب الجلالة مولاة المليك الحدوب فاروق الاول 


أمد أت عهده 6 وأبد وأس كر أنه على كل ثىء* قدير : 


القاهرة فى أول مابو*سنة مه ؛ 9 غمرت 


أو سج 





0 . 
١‏ - ممسًا اللام: الل عر يقي 





/ بقل التاومخ كته الفاصلة. كن . أصل الامة الاغريقية. قبل استقرارها, 
الأول. فى شبه جزيرتما » بل .ترك الباجثين بتخبطون عيناً. وشمالا. فى اللكك. 
على العصور الى سيقت عصر الاستقرار . وكل .ماقدمه الينا من معوونة على 
فم منشأ هذم الآمة هو أنه َنأ بأن « الملين.» وهم أبحد. الاجناس 
البشرية التى كانت تسكن فى زمن غابر وادى الدانوب مع « السيلت » 
و «السلاف » و «الجرمان » قد نرْحوا الى الجنوب متفرقين على اريم 
قبائل وهى : )١(‏ « اليولان » وقد استقروا فى شمال اسيا الصغرى . 
() « الاكات » وقد نزلوا .فى جنوب إغريقا الا وروبية المالية . 
(8) « اليونان » وقد نزلوا فى أتبنا وما-وطا . (4) « الدوريان » وقد 
شغلوا الجنوب أيضا وأسموا مدينة « اسبارطه » ثم حاريوا اليوكات »؛ 
واليوليان » والا كيان ء وطاردوا فريقاً منهم الى آسيا الصغرى حيث 
استقر هذا الفريق واستعهر تلك الجهة وأسمس فها على شاللىء خليج 
« سيميرن » مقاطعة.. « إيونيا » الى كانت فيا .بعد ميد المدربيتين. : 
الايونبة والفيثاغورية. . 


طليعة النهكاير الدغر بفي. 








ع لسع 


من . الو اضح. أن الشمراء سبوا الفلاسيفة ؛. وأن التصائد الشعرية والصود. 
الميالية » والأساطير الشعبية قد تقديت, النظريات. النلسفية إلى .,الوجود. 
> - © لسع 


مق فض #اأواذه هذه التغنائك: قن تروطت لكنين من المنا كل الكونية 
فبسطتها ثم حأولت حلها بطريقتها الخيالية السهلة”» فتكلمت عن مشكلة 
قا 3 وصدوره ع,: مره #فتروت أ ندغرو الا لمة القادرون > وتحدثتت 
عن الرعد والبرق والمطر “ف اول ١‏ كتغاف مأتاها ولا أسنابيا م وإعا 
شفلت نما بالبحث عن أى الالمة ذلك الذى اختص بالرعد » وأيهم 
له البؤق أو اله لطر . ثم ألنت من هؤلاء الالمة الذين. لكل واحد 
منهج اختصاص معين محلساً أعى رأسث دلله « زوس » ملك الالمة . 
ولكن ليس معنن هذا أفك الشمر الاغريق قد خلا من الاقكار 
الفلسفية والاراء الاخلاقية» كلا » وإعا.احتوى «نها على الشئء الكثير 
نقد ينقلا برقن االقارفهة وهنا" لفك بن اعدالة بالأردن. 4 واتصويرا 
للكواكب ومرأكزها » والافلاك ومواقعها » وفية أيضاً يمثر على الثتائية 
الانسانية الى تصرح بأن الانسان مؤلف من : جسم وروح وبأن الروح 
بعد لوت تغادر الجسم الى عام آخر. حت الارض »© لتحيا فيه حياة 
مظادة بائسة أشبه الاشياء بشبح ضعيف على صورة الشخص الائت » وه 
يه المواطف والمشاعر الانسانية » ولكنه غير قادر على العمل 
انا" * وأنه مفتق ركل الافتقار الى الضحايا الو يقدمها الاجياء اليه )١(‏ 
وما .اشتمل-الشعر الاغريق القذيم على بعضن الاقكار التلسفية » .احتبوى 
كذلك كثيراً من المادىء الاخلاقية فأدان مثلا : الكبرياء والعنف والجنن 
والقسوة بغر حق » كا أعل من شأن العدالة والامانة والوفاء والصدق 
وإنجاز. اوعد وذخر غير ذلك مر: الفضائل والرذائل » ووعد فعل 


(1)أئنان الاتشودة الحادية غعرة من « الأودشا » 
لداأاجه -ه 


الأولى منها برضى الالحة . وتوعد مرتكب الثانية بسخطهم ومقتهم . 
وكا ورد إجلال التضيلة والامر بها . واحتقار الرذيلة والنبى عنبا 
فى قصائد الشعراء وكتب الا دباء الأولين » ورد كذلك مثل هذا التصوير 
وأكثر منه فى الخلفات التى عزيت الى الحكاء السبعة وهم قوم من أعلام 
مفكرى الاغريق القدماء الذين أحاطهم الشعب باطار من الاساطير وأنارافات 
ونسب اليهم كثيراً من الحك البالغة ولا مثال المهدبة . وقد أيد بعض 
الباحثين وجودهم وذكر أساءمم كا أنكر م العف :لاحن كرا اما 
ولوس تقزرق الك وتقتون: أن عضن النحسات الا حلؤقة اناورة' لد 
وحدت فى ذلك العبد وان كان لايازم من ذلك أن بكرن اأعحة أو 
تكون اسماؤه هى التى ذ كروها بالذات أو يكون كل مانسب اليهم من 
ومبها يكن من الأمر > قند بقيت للعالم المديث من مخلفات هؤلاء 
المكء المقيقيين أو الاسطوريين مثل ليا فى الاخلاق والفضيلة من 
شأنها أن تنتج على مر الزمن ما أتتجته فى بلاد الاغريق عد عصرها 
من فلسفة عالية ونظر سديد ل 
| 


غير أنه ينبنى لنا أن فلن أن هؤلاء القوم يما كانوا يعتقدون 


عانم قرو د أن. إثباث الاخاز ب وعاققات الا غرار كانت كايا هده 


ا 
الحاة . لامهم فى تلك العصور التي كتبت فما « الالاذة » و« الاودس!ا» 
و« الاعمال والايام وعد ش المكاء السعة كانوا جباون أرشماط ألماة 


ماران - (؟ )الفلفة الاغرقة 


العا ذا ( :1 


)0 ممم ب ©»» مهم هي 


9 7 بس الس 
6م 0 2 ا 9 - 0-3 , 2 
مى 0 طلاهم ْ 00 
ٌ ا 2 05« 2 
09 7 ع ب 


رقا كلو قلية: ومملاها < 2 اين 

نحت العربٍ كلة « فلسفة » على طريقتهم فى النحت.-: من كلتى/.: 
لو » ومعتاها : محمة 3 نا ه» و« سوفا » وات 1 : 
وهاتان الكلمتا ن كاتأ معروفنين منذ أقدم عضور المدنة الاغريقية . أما 
« فيلوسوفيا » بهذا التركب فل مفسووفة ف المضدوق !الا ران بغانناه 
:الاغريق . فحاءت « الالياذة » و « الاودسا » و د الأعمال والأيام « 
-وغيرها من منتحات : « هومير » و« هيزلود» وأخلافهما من الشعراء 
التماء ار اليا مانم رولوه انارق يهروفة الى يؤهرون اليلق القوراء 
الكرروها فى قصائدمم كا كرروا غيرها من الكات القيمة الدالة على الليز 
والتشة لاحن :لمعه :: 

ويؤكد الاستاذ « يول حانيه « أ أقدم فر إغريقى :وحد فىه 57 
بالكلمة هر كنات « هيرودوث » حدث نحدثنا فيه مؤلته 1 « ريوس » 
غَال و ل « سولون » اعد ا السعة : « إلى سحت أنك حمست 
ستفلسقاً "كثيراً من البلاد قصد التأمى والنظر 00 

وقدف يؤوق رو البلسلة ارقي هذه الكلءة جرت عل السنة : 


0 1 0 
««< فيثاغورس » و « بيريكلس » و « إزو؟ اماو بغ أ وتوديم » الس.وفسطا لى 





)0( راجم تأر بخ 00 هير ودوت » كتاب )00 صواحة م طهة قن لسية 0 


د ةقاب 


حيث نسبوا إلى « فيثاغورس » أنه قال : « لاحكيم إلا الاله وحده » 
وإنما الانسان فلسوف فحسب > .(') ظ 

وعزوأ إلى « بيريكلس » أنه قال : « نحن ننتلسف بدون هوادة » . 
وإلى « 0-0 »6 أله أطلق لى مبحه كة : « فلسفة » . 

ورووا أن « أوتوديم »كان يعتقد أنه فيلسوف لا لثىء إلا لا نه 
جم كثيراً من مؤلنات المكاء فى مكتبته ( ' ) إلى غير ذلك مما يبرهتون 
به على أن هذه الكلدة قد أستعملت فى اللفة الاغريقية منذ القرن السادس. 
بل المع ب لا يجنعون على أبن معتاها لم يكن محددا ولا" 
000 » وإنما كان وأسع المدى » متراى الأطراف » إذكاتكلة > 
فلسئة تشمل كل ثقافة واستنارة فى أى موضوع كان » وكل موود عقل. 
فى سبيل تقدم المعرفة الا نسانية » بل كل رغبة فى الاطلاع . وحكان. 
الفلاسذة إلى عبد سقراط على الاأصح يدعون ب « السوفست » أى. 
المكاء أو العلماء الطبيعيين أو العقلاء المتبصرين الذين أتقنوا فن القول. 
وفن السير فى الياة بنحاح . 

ظل هذا شأن الحكة والمكء حتى أدلنت كاهنة « ديلف » أن. 
الوجى هط إليها ن « سقراط » هو حم من أظلته ساء « إغريما > 
وأقلته أرضها . فنا سم « سقراط » ببذه التبوءة دهش كل الدهش > 
لآانة لا انين افق انقسة أنه أحك الناس ولك درا لا يستطيع أن بهم 
الكاهنة بالكذب ولا أن يوافق على حدارته بهذه الصئفة دون مبرر 
ْ ل حاة الفلاسفة » تاليف « د يوجين لاارس » ٠‏ 
(؟) انظر صفحتي ١و‏ ؟ من 2 تاريخ النلسفة » ل ( ,يول جانيه 6 و«سياي ».. 


ات 


عقول ثم أخذ ببححث عن السبب الذى عى أن يكون اوجى قد إسئند 
إليه فى تسميته إياه : حك الجكاء» . وأخيراً | يجد ببنه وبين غيره إلا 
2 زاخدا وهو أنه يعرف مقداز جبله » وغيره يجبل هذا الجبل فى 
تنسه فال : «لمل هذا هر الى استند إليه الوحي فيا قله » ومم ذلك 
غانا لست « سوفيست »© » وإيا أن فبأوسوفوس » أى لست كيم 
بولةكد ججب للحكة فحسسب » 1 

ولا شك أن كة « فللوف » فى ذلك المين ل تكن فى أخذت 
معناها الذى هى عليه الآن » وإنما كان تكلة متواضمة مرادفة لجي المكة 
لاأكثر ولا أقل . ْ 

من هذه الا ماعة التى أشر نا فها الى أ نكلمة فلسفة لم تستعمل إلا فى عبد 
«فيثاغورس » أو فى عبد « سقراط » تنشأ أمام الباحث مشكلة جديرة بالنظر 
والعناية » وهى : هل كل. مفكرى الاغريق الذن سقوا « سقراط » ا 
.يكونوا فلاسفة بالمعنى الدقيق هذه الكلمة مادام هذا الع ى كان محبولا ؟ 

لإريب أن الإجابة عل هذا السؤال اذى اقنضاه البحث سيلة مسورة وغ 
أن النفلسف قد حدث بالفمل من أولئك التكرينوان لم تكن هذه العبارة ميروفة 
فى تلك العهود . وإجاع الباحثين القدماء والجدثين منعقد على صِحة هذه 
الاحابة دون أن يشذ أحد مهم فى ذلك ٠»‏ وإعا اللحلاف وقم بين 
الباحثين فى شأن فلاسفة « إيونيا » وحدهم فذهب فريق مهم إلى أن 
الايونين » لم ينبذوا التراث الشعرى الا سطورى » وإتما أقروه وأسسوا 
عليه نظريتهم بعد أن أدخلوا عليه شيثاً مرن التحوير فى عرضياته 
مثال ذلك أن « تاليس » قد أسس نظريته فى مبدأً الكرن على تلك 


ال د 


الشدة التدعة الواردة فى أناشيد الشعراء الكادانيين: من أن المأء .عو 
الجوهر الأول الكو ن امه .. وقد حام تلاميذه من نعده. دول هذه 
للدائرة قر ينحرفوا عنها إلا قليلا » إذ استبدل بهم الماء بلطواء > 
استماض دنه الا خر لثار » وهل حرا موقن يون الابفكيى أن هلم 
الدرسة فى جيع. تلك الأطوار ل تتقدم فى: طريق حل مشااكل الكون 
الااخطرات قدواة 6 لاارت» . خارلة. كقت» هايا الكرق«يوسنالة 
تطورات الما إلى بخار ثم إلى سحاب ثم إلى مطر ليست أقوى على 
الافصاح عن هذه اعلنايا من تاريخ المة الاساطير إلا قليلا يتمثل فى فتح. 
ات اتدكين أمام: الأعن: اللشترنق :...وقروهدًا العضن. أن اناطوة :الا ول. 
الجدرة بالتقدير فى سير التلبيفة هى التى وجدت حين بدأ العقل يكتنشف 
به ويقيد حركاته بعناصر اللمنطق ويبرهن عل اند بعد الادة وها 
5 ى منها ٠‏ 

ْ ويرى فريق آآخر من العلماء 5 أن الفلسنة قد باغت فى دهب 
القوعة الاروقة أرق اواحها وان كل ما اعترضها بعد ذلك العمد 3 
أقرا دعوو واقطاط © لان امل الحديث برهن على أن كل ثىء فى 
عرقت الاثنان بر برجم إلى 'الادة التق هى وحدها الو<وذة * اد قكل 
ماذهب إليه الفلاسفة الروحيون والعقليون: نرب من البررة الارافية فى 
نار هؤلاء :. ولا زبب أن ف ارأئ الأول قبا بن الثالاة عر سين 
له ن للادرسة ألايوية مججوداً فى تقدم العقلية البشرية لابجرؤ عل جحولذه 
أو عل الما من قيمته إلا 2 اشمب ه سنوضح ذلك فى موضعه ‏ 
أما الرأى الثانى فهو باطل هن أساسه » وسنناقشه فى شىء : من التفصيل 
حيو اقرط القنة.الادنين التدماء مهم .والحديث: .: ْ 


6 0 0 


0 ؟؟ حص 





مه 





نذأت" النلاشفة الاغرفينة الاره درف الا ول فى مقاطة « إيون! » 
سا الصغرى وه إذذاك إحدى للستعمرات. الاغرقية .. زمره :هذه 
القاطعة الاسيوية لاج ضوء أول قبس من أقباس الفلسفة وظهرت .“بداءة 
طلائع التفنكير المر المؤسسن على التأمل :والنظار . وكأن: المقل ,البشرى فى 
تلك المقاطعة قد بدأ بشعر بشخصيته ويطالب بحقه الذى اغتصبته العاطفة 
مثلة طوراً فى الشعر واتليال . وخر فى الاأساطير الدينية التى ليس ا 
من النظار مستند ولادليل »؛ وقد كان « تالس المليتى » هو حامل أواء 
التشكير الأول أو هو غارس النبتة الأولى فى حديتة هذه الفلسفة التى 
ستّزهر بعد عصره وسيستظل ألوف من خاصة الانسانة بظلالها الوارفة 
على ثمر العصور والا رفانت : 

وقد ظلت هله الفلسئة تتنقل بعد ذلك من متقاطعة إلى مقاطعة . 
ففن سنن إن مقن نا اراق السافة الزن فين أن كنك ونا 
هى المركز الرئسى للحياة العقلية غامة فى عبد الاحتلال الاغريق » أخذت 
بمد أن هاججها الفرس فى سنة 48 قبل السيح تندهور شيا فثياً حتى 
اتتهى الأمر بهدم « ميليت » فى سنة 494 . وعلى أثر ذلك انتقات 
مملكة الفلسفة من مهدها الأول يحنها الاأسى والأسف إلى إيتاليا » 


سس ست اسم 


وهناك استقرت فى صقلية وكانت مستعمرة إغريقية كذلك فظلتٍ فيها إلى 
أن اتقلت إلى « أتبنا » فى عصرها الذهبى الذى بلغت فيه الاأوج 
و امرش حاضرة المعرفة الانسانية فى العالم التديم كله كا فصل ذلك 
حين نعرض للعصر الاتينى . 

وسئطوف ممك بهذه الفاسفة وبأطوارها الختلفة التى تعاقيت عليها 
في « إبونيا » ثم فى إيتاليا ء وببذه الطوفة ينتههى عصر ماقبل « سبقراط » 
أو القسم الأول بر الفلسفة اهيلينية . فاذا فرغتا منه عرضنا لمصر 
« ستراط » ُّ لافلإطون و « ارسطو » م لافلسغة المسهلئة بأقسامبا 
الثلائة : الائينى وارومانى والاسكندرى . وإليك هذا التفصيل : 


18س 





2 


الهم رس اله بو مم 
تأر عام 

من أم الأدوار الفلسفية التى مثلت على مسرح الذهن البشرى فى 
بلاد الاغريق هو الدور الذى قام به الايونون» فنْهم كان «تالس» أول 
لقوق 6 بكرن« أرطي ع ونه كناد ١1‏ كياكر» اول عن بون 
بذرة النشوء والتطور الذى قال به « داروين » بعده بنحو خمسة رشنن 
قر » فنسبته الدبما جوجية ( ١‏ العلمية إليه بغير حق ورضته بسيبه إلى 
ذروة المجد . و « أن كساندر » هذاهر أول القائلين أيضاً بوجود 
«المبهم » أو « اللامتناهى » وبالمركة الإ ثية الى المادةمن امارج .ومنهم كان 
الثلابنة الذين ححاوا النلسنة إلى « أتينا » ومنهم غير هؤلاء كثيرون من 
كاب لله ل تنا إكزن بوعيولاة بوضووتة قينا متكي هنا إل 
اذ كره. 

لبس لدينا من المصبادر القديمة ما يساعدنا على ترجمة حياة زعماء 
المدرسة الايوننة الثلاثة : « تاليس » و « أأا كسياندر » و « أنا كسيمين » 
بأو على حليل مذاهبهم وكثف غوامضها كا ينبغى » لان المرجع الوحيد 
أللوثوق به فى ذلك اعا هو أرسطو . ولكنه للوء الحظ لم يمرض من 





(0) العا جرعي عن اهربع 


هفل لم 


1 0 من ماذا 568 عن 
سط أرسطو فى ككحتابة « مابعد الطنيعة » هذا السؤال على ألسنة 


هؤلاء الفلاسفة الايونيين ثم ذكر أنجوبتهم عليه فأبان بهذا ناحية من أواحى 
فلسقهم ٠ ١!‏ ولعل أرسطو اعءتبر هذه الناحة م تواحى تلك الفلسعة. 
0 باينا وخنصر ها الاول . وهذه الاجوبة هى : الماء عند «تاليس» 
و«المبهم» عند « أنا أ كسياتبر » و الطواء عند« أنا كسيمين,» وهى لبست 
175 بالطبع » لاقنضابها وعخلوها من التحليل التفصيلى عاما ٠‏ بل 
14 يقل رويد يرف أدطله الخبوية لمق دري مدلا 
النلاسفة أنفسهم » و إعا كن حدق ب استنتجها أر سطو “من عخلقانهم استنتاجا 
وصاغها صياغة تتلاءم مع حصره . ات 
ويرجح هذا الأستاذ أن نكون مشكلة نثأة العام قد وردت عضا فى 
بوث مؤلاء الفلاسفة » وابما الغاية الجوهرية الى قصدوا إلا كانت 
غاية عاية محضة وهى البحث عن شرح ظلواهر الطيعة أنحتافة من : 
مطر وسحاب وطباب وزلازل وغير ذلك : : ادم هذا البخك. الى مشكلة : 
هم 8 العالم *: »قادة ثانوية لم تكى مرادة وه 
ْ 0 صح 27 اليه الاستاذ « وميه » لكان وضع ياه هذه 
الو على دان سلساة النلاسنة مأ وثم فيه الباحثون والمؤزخون 
لاا ا لايونبين 





6١«‏ نظ فقرنى ؟١‏ و5١‏ من الباب الثالث من الكتاب الاول *ن 0د الطبيمة» 
«؟» أنظر صفحة 47 من المزء الاول من سات الفاسقة 6 للأسما ذ 0 الرحجييه 6 
ال 0 


والاليلة الفيودو ا إل مد تأطر اق كرف , كنت قينا البح تهنا ااا 
لالبس فيه ولاغموؤض . [ 
على أنتا مع هذا ستحاول أن نل هنا عن كل واحد من هؤلاء 
الفلاسئة بها يمكن الالمام به من ترججتة ومذهيه التلسق . واليك هذه 
الالمامات : 
)١(‏ تابس 


١‏ - هسام 





ولد تالس فمدينة « ميليت » من مقاطعة إيونيا فى سنة 54٠‏ قبل 
المسيعم فوت أمزة نو اعد بين الله سفن اداه إن كاي 
اميه 0 اعتلى. بعض أكزادها. ليها قي هرشن :0د انشع 16 نارق 
ابعضٍ لتر أمم الناصب الدينية فى الدولة . وان تالإس نه كان 
منذ طليعة حياته من أجلاء الساسة الذين: يشار إلهم بالبنان » وإنه قد 
لعب دورا هاما فى سراسة « ميلرِت » وإن إحدى الروايات القدعة 
عثله وهو خطب فى جم ذقير من مواطتيه خطبة حاسة هائلة بحنهم 
فها دلى صد أخطار الغارات الاجتبية ومواجهة دوان الادداء بلثبات 
والاتحاد . 

أما عه ققد كان واسعا شاملا » اذ نسب إله -المؤرخون. أنه 
ألف ندا كتابه الفلسفى. العظلم تقوما كان فيا بعد أول هاد إعداء 
لذن ساروا على هذا النسق وتموه بما اشتطاعوا من الوسائل الناجعة » 
وأنه اخترغ 7 لة يعرف بها قياس الارتفاءات التى .لمكن الوصول إل 


70-0 
مع جاه ريه 
- ي4.9 اسه 


ها » وأن المصريين قاسوا بها الاهرام فى عبده بعد أن جباوا ارتقاءم: 


فى عصور التدهور » وأنه تنيأ بكوف الشمس الذى جدث فى سنة 
؟وه أو فى سنة 5٠١‏ على ما اختلفت الروايات فى ذلك . 
وفيا عدا هذا لايرف عنه أ كثر من أنه ارحل إلى الشرق وأقام فى 
فغش .زمثا ‏ اسشفات أثناءه من معارفيا الى "كانت تذوق: “معارف: : الإمريق 
فى كثير من النواحى » وإن كان ذلك المصر يعتبر فى مصر من 
عصور التأخر والانحلال . 

وأغيرا توق ١‏ تالس © فى هنة 848 .عن اثنتيق واتسين نسنة 
قضاها كلها فى سبيل العلم والا كتشاف . 
؟ - مزه 

برى« تاليس» أن الماء هو الجوهر الاسابى ؛ بل هو الااصل 
لويد للكون امه » وأن هذه الاختلافات المشاهدة فى حزئيات 
الكون ليست إلا شائج استجالات عرضت للاء فنيرت مظاهره 
اطارجية أو خاصياته التى كانت براققه وهو ماء وأحلت محلها خاصيات 
أ ى تنلاءم مع المظهر الجديد الذنى استحال إليه الماء . 

التراب مثلا ليس إلا فنات صخر » والصخر ليس إلا ماء جمد 
/ تحجر وألطواء ليس إلا ماء تبخر » والسحاب لس إلا بخارا تكثيف 
والثار ليست إلا حرارة اننعثت من احتكاك الاأجام التى كانت ماء 
م جمدت . وإذا » فكل شىء راجم إلي الاء » ومن الماء وحد. 
وفوق ذلك لاحى ولا جأمد إلا وقد اشتمل على جزء من الماء . فلماء 


موجود فى التبتة المضراء وفى الحيوان والانسان وجودا ظاهرا » وفى 
اسم رلا السب 


لتتود الءاتسن والغبار. الجماف وجودا فيا » وأن الفراغ كله كان ملوءا بالماء 
فتخمدت أطراف هذا الحوظ الكونى » قثأ .ن تلك الاجام المتحمدة 
سور منححر حرط بيدا الماء من م جهاته نم استقلت إعاعة من هلد 
اللتحجرات بنفسها وأخذنت تسبح قوق الماء جئة وذهابا أشبه شىء 
) بالثلينة ) وهى ما اصطلح الئاس على تسميتها بالارض . ولما وجد 
هذا السور حول الماء كان حاميا له مر الرطوبة الشديدة الاولى » 
كنك رشن لف الحا مكناكم :فى الماء' أطشيات. «فعة. الل الموء 
وهئاك تكائف فصار سحايا 6 م طاردته الاضخرة الجديدة فتزاحم ف 
الى شذقت من هذا التزاحم تصادمات دنيفة بين قطم السحاب تولدت 
ننيا :لتر ان اقوانة:6 توق اداتر ا أعحرانا وندعوه بالبرق » و#م منه ذلك 
الضحيج الذى لسعى بالرعد 6 َ حرحث هده الاقئاس اللاممة من 
السحاب بقوة هائلة متحبة نحو السور المحيط من كل ناحية » فأحدئت 
فيه وبا نظذت منبا الى الطارج . وهناك فى هذا الأراغ الفسيح 
انتشرت ولضادفت أضوازها م ظهرت نا مهل خلال تلك الثقوب 
فتوهنا أنها أجرام مماوية قائم كل واحد منها بذاته ثم دعوناها 
الكوا كب » وماه فى المقيقة إلا أضواء النار الخارجية المشعثة النا 

قد يتساءل المسكرون القدماء منهم والمحدثون عر الاسباب التى 
حدت ( تالس « لن تاربر هذه النارية وعن العلل الى إشاتك الببها ف 
تعقله هذا . 


والاجابة لى هذا السؤال هى أن جميع هذه الال المبررة لذلك الادراك 


سد به لاست 


قد قدت نائيا ا أثار الى ذلك « ارسطو »: واننا لانستطيم الا أن 
تثرضها فرضا قد يقترب من المقيقة . وهو أن نشأة « تالس » عن 
شاط البجر ومشاهدته لتصاعد الايخرة وأظعيل الضباب ولمان الهرق . 
وذادف افطتات: غود وآراك. نبوا الأمطان'التتهلة عل متاك مداه 
وجامدها . كل ذلك قد أضرم شعلة الذهن اذك اللق معة ادا 
لتالس وابقظت فيه طبيعة التفكير والبحث عن أسرار كل هذه الظواهر 
الكونية الغرية فلم جد شيئا بمكن أن يكون اصلاها جميعها أقرب. من 
الاء » لانه لم يشاهد -وله كائنا أعظم منه» ولانه كان يرى بعينيه أن 
تاك السحب التى نحدث كل ذلك الضحيج والبرق ليست إلا بخارا 
رآه هو ننسه يصعد من البحر ثم بتكائف . 

هذا لقاو لضان موقن اليه تانية اله كان مداترا 50 
الانشوةة الديية: الاسيوية الى :رخن للك انض قطبة بمنيا .سيق ردنا 
للفلسئة الشرقية . 

أها و 4 فى المادة فهو « عصسوامعماءوط”.1 » ومعناه أن المادة 
حية مشتملة فى داخلها على روح الحياة . وأن هذه الروح هى منشأ 
جيع المر كات والاستحالات والتطورات التى نشاهدها على المادة . 
ووز الحو جه كل مرؤة سيق أجزاء الطليمة انه مما أو اقنه. الؤللة. . 
وأظبر ما تتضح فيه هذه المياة من أجزاء المادة هو المغناطيس عندما 
تذاهية عذى الند:: 


© - تاليس فى تظر مودنمى العرب 


:كلد الكتب العربية أن « تالس » أستوحى نظريته عن نشأة 


حب اعت 





الكون من الماء' ورجدوع 03 شىء' اليبه من - تعالم التوراة القائلة :. إن 
لاله قد. خلق كل 'شىء من الماء :© وإن جميع فلستته مستمدة من نوز 
إإوحى الالمى. » ولكن هذا غير مح » إذ لوكان تالس قد ناله. ثثىء 
م تو الرسى »لودو الاعقنفي ال أنه لكر ولق عل مازع عع 
الول فى الاجسام ونسب إليه خلق الماء وغيره من جزئيات الكون م 
هو فى تعالم التوراة ؛ وإلا نكك أقرسن منها جوهرية ألماء * ثم . أعمل 
ماعدا ذلك اهمالا تاما . 
ظ غير أن المؤرخين العرب قد كذوا أنفسهم ونه هذا :الحمر ان 
غنالوا فى التخريف عن « تالس » وعءزوا إليه عبارات تدل على انه كان 
دوين لاله كا عدبا لافل عن اعان أنلاضة من السليق: ليتوا يبا 
اله مان جنا الور البدا رفن ب وشت قارواو الها القوه 
من التعير. الأسكتدرف” وعارلوا إناتا واقدائل ليها كل نااودوا تمن 
قوة ودهاء . فلا جاء العرب جازت عليهم هذه الخيلة » فاندفموا وراء 
اليهود فى ذلك الثيار المفرض الذى لايقود آلا الى الافتشات على 
الحق والتاريخ . 

وهاك رادا من تلك النتحلات الممزوة الى « تاليس » وهو لم 

كر مانا را يال . ظ ظ 

قل لنا الشهر ستابى عن « تالس » أنه قال : « ان لءالى مبدما 
لاتدرك صفته العقول من جبة جوهريته '» واعا يدرك من جهة آثاره 
يوقو الل الألمرزنت: !اقن اققاة امن عويقة. إلا بون التي لمعيه بزاع 
وتكرو الأ فافع فنا سر 1ن لايق لوو اه انين ين قود نا 


الحم + ع7 -_ 


م قال : « إن القول الذى لا هرد له هو أنه المبدع ولا شىء مبدع 4 
فأبدع الف أندع ولاضورة له عنده فى الذات »© لآن شل الابداع 3 
فق قط ا اقول توق كال ذاه الأول الحق انه أبدغ 
مل هذا المنضر فنا يتضوره: العائة فى .ذاه تماق أن فها الور يق 
ضور المعلومات فوو ف مسدةه ودّهالى بوحداننته وهويه عن أن يبوضف. 
به مندعه 6١7‏ 

5 فى أن « تالاس » / يقل كالحة واحدة من هذا الكلام 4 
لاأنه كان فلسوظ ماديا لم يتمد بحثه دائرة الطبرمة ول يتناول ألبتة الاله 
ذا ينث فرهويته ولاق حوكة #بواها كن ا بوينابكا ديرف أن 
المادة حية حاة ذاتة وآ ركني مشعاة كن داخليا ؛ وأن جوهرها 
هو الماء كا أسلفنا وأن كل مااستطاع الفلاسفة المتأخرون أن سندوه اليه 
هو الحاول الغاأمض أو هو اللصيص الضئيل الذى لايكاد خدى شع ف 
فكرة الالوهية . أما هذا التأليه |أس.ج بالسمو الذى زوه الشبر ستالى 
الى « تالس » ظٍ يظهر على صورته هذه الا فى عبد « افلاطون » أو 
0 : أنه مذهب افلاطون مثوهاً بعص النشويه 3 

وفع الازسي الفففن و نهدا لذ انور أن الكترن رباقا ون ميق دزو ال 
« الس » هذه الا راء الى ليست له يصوغها فى اسازيث الوائتق هن 
حة شسبتها اله » ولكنه حين ينقل لنا مذهه الصحيح ينقله فى صغة 
المتشكك اأرتاب فى حته فيقول : 

« ومن العجيب أنه تقل عنه أن المبدع الاول هو اماء . . قال الماء 


١‏ أنظر ضفحة ١١‏ هنالمزء اذا لك هن كتاب الشبر سنا فى 
ويسم لس 


تايل لكل صورة » ومنه أبدع الجواهر كبا .من السماء والارض ومابيتها 
وه عله كل مركن مق النضن ' المنيان فل 5 أنا بون مهو الاء كرت 
الارض » ومن انحلاله تكون المواء » ومن صفوة الماء تكونت التار» 
ودف قاور اا حو تعر نف انرا دوين لقيال الناطل يرن الا 
تكونت الكراكب فدارت حول الركز دوران السبب على سيبه بالشوق" 
الماصل فيا اليه » )1١(‏ 

فتأمل كيف أن الباطلكان يسود الحق » إذ: يروى الذهب الصحيح 
بصيغة التشكيك والاستغراب »© وازائف بصيغة التأ كد واليقين . 
على أن ماعزاه الشبر ستانى إلى تالبس لم يكن أول زيف نسب إلى هذا 
تاليوك قاروا عنيا سوق “د63 الزوفان القون يتقان الل نهدا 
التخريب فزعم أن الروح الوجودة فى داخل الادة هى عند. تالبس مفكرة 
عاقلة مع أن أرسطو جم بأن أول من قال بالعقل المدبر هو « اناجزاجور» 
لا« تالس » (؟) 

أما القمصى قد حدثنا أن « تالس » قد عر ف «فثاغورس» وأخل 
عنه . وحن لا نستطيع أن 'قنت :هذه الرواية ولاأن جحدها وإن كان 
لايوجد أى نص قديم يؤيدها » لآن هذين الفيلسوفين كانا متعاصرين 
وإن كان « تاليس » يكبر « فيثاغورس» بنحو سين سنة . 0 

وقد حدثنا ها أن تالس » هو أول من قال إن الوحود 


لاموجد له 0 له أكضابه: 3 اللى .حل عل ذلك. ماشاهده ١‏ فى هذا 





. من المزء الثا لك من تاب التشبر عا‎ ١ 5 انظار صفحة‎ ١ 
انظر صفحة.؟ا من كتاب 0 رأث + الفكرة الغا برة» لبف «بالددييس»‎ ١ 


لبس سم 2م  ”‏ الفاسمة الاغرشية» 


العام من الاختلاط » فتحقق أن. الوصوف بالصفات المسنى لا تصدر عنه 
هذه الامور الحثلنة قال بذلك » . )١(‏ : 

لسنا ندرى علام اعتمد القفطى فى إسناده القول بجحود اعلالق إلى 
« تالس » مع أنه ١‏ يرك كتاً باجاع مؤرخى النلسفة القدماء والحدثئين 
ومم أن « - » اوهو أوئق الصادز الى كتيت .عن التذماء :نت 
ل يمر اليه أنه صرح بعدم المنثىء » بل إنكل مارواه عنه هو أنه قال 
بذلك الول الغامض الناى أسلنتاه ولكننا على الرغم من ارتيابنا فى 
م ا أن نطن أنها أقرب إلى المقيقسة مما عزاة 
الشهرستانى إلى « تأليس » من القول بتلك الا لوهية السامية + لآأن عدم 
النثى. يمكن أن يستنتج من رأى « تاليس » استتاحاً » وإما الذى 
عنمه هو التصريح به من جانبه . 


5- هيام 

ولد « أنا كسما ندر » فى « ميليت » 5 بين سنى 5٠١‏ و ١١اى‏ 
قبل السيح ولايعرف التاريخ عن حياته أنخاصة ! كثر من أنه كان أول 
مؤلف فى « مايت 4 كتين كتايا نري أبان فيه مذهه الفلسئى : وان 
أكثر هذا الكتاب قد تقد ولم وق منه إلا قطم متنائرة » وثتف 
متفرقة . وقد حدثنا التارخ أيضاً أنه كان تميذاً لتاليس وأنه اليه يرجم 
الكل الا كو اق عدط بتلعي: أستاذه بو قله ىن اللات إن للقي 


40 انظر دفحة ا من كتاب2 تاريخ الحكما,< للقفطي طيعة لبيز يج سنة‎ ١ 


عن وا سف 


تمل « أفلاظون © فيا مد عذهب أسشاذه سقراط . وأخيراً ترق فى 
ستة 845 أو فى 'سنة 846 


© - منمَاً الفالم غثره 


قلق « أنا كسهاندر » الفلسفة عن ثاليس وذزس علنه نظارية ألاغ النى 
أسلفناها لك » ول يكن فيا على وفاق مع أستاذه » إذ استبدكل اماء الذى 
مئة واليه كل شىء عند « تالرس » نكا تن آن ممأه ف : « البهم «( و 
اللامتتاهى الذى نشأ منه كل موجود فى هذا اللكون . وقد شرح هذا 
«اللامتناهى» فى كتابه« عن الطبرمة » الذى فتد والذى اولانذ صغيرة ذكرها 
الناانة أ ر تان لفان جنا امون" تقار راق كفيو ل كن اليا 
ع انهدة القدرات: الوسره الل وروت كنات 3 ارسطر» 
عن فلسفة « أن كماندر » ل ل لنا غوامض هذه الفلسفة ول تقننا على 
أسرارها و٠راميها‏ فهى ل توضح العلل الى دفمت « أنا كواندر» إلى 
'استداله الماء التالسى بذلك الاساس الفنى ساه : « #روعتعموه » 
<. اللامتناهى » بل إن هذا « اللامتناهى » ننه قد 'ظل خنى الدلالة إلى 
عبد « أرسطو » وهو لايزال كذلك إلى اليوم . والسبب فى هذا هو 
اما أن « أنا كماندر » قد مات قبل 0 بو ضحه ف 2 6 وإمأ 
أنه قد وضحه فى كتابه الذى قد ققد قبل أن ينتنم به أحد . وأنا أرجح 
لعل الا ول لأ نجه كتين © عه برقو دده الاك د 
ذان متشككا فى معنى هذا « اللامتناههى » ورجح أن « انا كماندر * 
“كان اقيق الراك 6 لاله جد ون براه مدرو .ركد سني ينا 


«الوصف . وقد اذ « أنا كسيمين » هردأ الشرح قاعدة أدضه َس سان 


سمه و 8 سنت 


أما من جاءوا بعد هذا العبد من الثلاسبنة قند اختلفوا فى تأويل هذا 
« اللامتناهى ع اختلانات شت ذهب بعضهم إلى أن الراد. به هو الاراء 
الذى لايتناهى والذى عنه نشأ كل شىء وفيه احتوى كل وى من 
الموحودات الحددة كلماء والتراب والنار والطواء . وذهب ل الاخي, 
إلى أن اللقصود هو الادة البهمة أو « الهيولى » قبل أن حل بها الصورة. 
الى هى منشأ محديدها . 

وقد وثم' بعض العاصرين فى مصر فخسبوا أن هذا التفسير الأخير 
هو عين النص الذى كتبه « أنا كسماندر ه نقسه ول يقطنوا إلى انه 
أحد التأويلات التى أول بها التأخرون رأى « أنا كسماندر » فمدواا 
بهذا الوم عل: الحقيقة التاريخية من جبة واقتاتوا على «أنا كسمادر» من. 
جبة أخرى ؛ فقصرو ا كلامه على معان قد لايقصدها » وعزوا إليه ألفاظاً ل 
ينطق بها . ومن الذى لا ريب فيه أن هؤلاء الؤلفين قد اندفموا فا 
كتبوه وراء أحد الكتاب الغربيين أنماطيين الذين لم يفهموا «أنا كسيانشر». 
ولعله من الا تجلين الذين كثيراً ما 5 عليهم فهم الفلسئة الاغريقية. 
على وجبها الصحيح فيخلطون فها ينقلون ويبرفون با لا يعرفون . وإليك. 
نص ماقله أولتك الؤلفون افتياتاً على « أنا كماندر » : 

() جاء فى مذكرة الشيخ أنين المولى مانصه : وترى فى إيضاح. 
2 أن كسياندر » مثلا لمدأ الفلوور 0 اليكانيى 4 لمكن إذ فول : 

إن أصل العالم الادة غير التناهية وغير الحدودة لانى الكية لا ف 
البكينية » () 
00 زاجم «كتاش:» صفحة :م اسطر”. 0 


- 


(؟) جاء فى' كتاب 3 قصة الناسفة اليونانية » للشيخ أحمد أمين 
موزك أنفتدى تجيب مايأنى قلا عن « أن كسماشر » : 

« إا أصل الكون مادة لاشكل لا ولامباية ولاحدود » )١(‏ 
ن أولثك الذين عزوا إلى « أنا كسماندر » هذا الكلام 
لو 'تنبووا إلى تلك الشروح الختلفة التى أثيرت حول كلمة : «مماءم ةق 
أى « اللامتناهى » وهى الكلمة الصحيحة التى نطق بها «أنا كسياتشر» 
.وإلى تلك النافثات التى دارت بين « أنا كسيمين » ومعاصريه حول 
تأويل هذه الكلمة إلى حد بلغ من الشبزة أقصاها » بل لو تنبهوا إلى 
ا ك8 ارسيقان #ابواقيدم ‏ فق النصور التاكرة 1 خرن .عن. ان 
.يعوا إلى « أنا كسماندر » ماعزوه . 

كان من الطبيعى ‏ وقد اختلف العلماء فى تفسي ركلمة «اللامتناهى» 
:هذه الاختلافات الكثيرة التى رأيناها - أرنف يختلذوا كذلك فى 
« لانهائيته » وهل تتعلق بالكيفية أو بالكنية . وقد اختار العالمان 


ا 


الثر نسيان : «ريثو» و«بريهبيه» الرأى الثانى ودعاه بول «أنا كسياشر»: 
إن هذا « اللامتناهى » يحدوى عدة عوالم 'وجد ومبلك ين أحضانه 
-خضوعا لتلك المركة الأ بدية التى لامهرم ولاتشيخ والتى ليست ناشئة من 
:ذاخل الادة كا كان يرى « تاليس » بل آتية إليها من اللارج أو من 
لدن « اللامتناهى » والتى من آثارها انتصال الحرارة والبرودة التين هما 
.مصدرا كل التفاعلات التى “نشاهدها فى الكائنات . 

وبناء على هذا يكون رأى « أنا كسماندر » بالنسبة إلى « اللامتنامى » 
)١(‏ راجمكتاب'2 قصة الفلسفة اليونانية 4 صفحة ؛؟ تنطرى ٠‏ وج 


د يم الم 


«ديياميكاً» وبالنيبة إلى الادة الجدودة أو .للكائنات الطبيعية «ميكانكيا»» 
أن اللركة معطة م لين الأول .ومتضية عل" اثثائية-.. 

وكا أن مذهي «تاليس» قد وجد خالا هن الأسباب التي بررت. 
في نظره إرجاع كل الكائات إلى اناء » وأن الباحثين قد فرضوا وجود. 
هله إلا تبان فرضاً كذلك وحد مذهي « أنا كسمانشر » خاواً مرا 
العلل التى جدت هذا الفيلسوف إلى عخالفة أستاذه واستبدال ماه الجوهرى. 
ب : « اللامتناهى » . وكذلك وحدوا أنفسهم أمام هذا الخلو من التعليل. 
مضطرين إلى فرص تلك الأسباب ّ فعلوأ مع «تاليس». ومن الغرو. 
التي علاوا بها مخالقة « أنا كسما ندر » لا ستاذه مارألى : 

إن الاء الذى يزعم «تالس» أنه أصل كل شىء له خواص محدودة: 
معينة لاتتعدأه إلى غيره من أجزاء الطبيعة كا أن لكل جزء من هله. 
الأجزاء خواص لاتتمداها إلى الاء . وهذا يفيد أن الاء جزدء كغيره. 
من الاأجزاء » والجزء لأيكون أصلا الكل الرحكب من أجزاء يخالف 
بعضها البعض فى خواصه » وبالتالى فى جوهره . وأ كثر من هذا أنه 
لو كان الاء أصلا ميع العناصر » لازم أن يشتمل على جميبع خواصبة 
من غير استثناء . 

وغث إن الثاهن قر ذا + عن دلنا أن تسو ااه جروا م 
لإأصلا وأن نلجأ إلى « اللامتناجى » لامع ملمواص وصفات كل شىء . 

هذا ما استطاع حبكء الاغريق التأخرون أن يعللوا به فلسفة 
«أنا كسماندر» وهو فيا أرى - تعليل ضعيف . وإذا كان هو الذى. 
دفم «أنا كسماندر » حتاً إلى مخالنة مذهب » أستاذه فان هذه تكون. 


هقوة من هنوات هذا العالم الطبيبى » لأن اختلاف المواص تابع لتغيرات 
الفلروف: الطارئة على العتاصر © فالماء بمد تحوله إلى بخار أو إلى سحاب 
أو إلى صخر يتخذ مظاهر جديدة تتبعبا خواص جديدة . وإذا كنا 
قد عرفت اط االمواص ولد اختلافات الغفاروف الطارئة فحسب © 
فلك وعنيت أ لانقم ونا 1 اال 50" ( 
وبرى بعض الباحثين أن مذهب « أنا كسماندر » بعد خطوة عظيمة 
فى طريق تقدم الفلسفة » بل إن هذا البعض يذهب إلى أبعد من ذلك 
فيقرر أن « اللامتناهى » الذى قال به هذا الفيلسوف يعتبر قئزة عظيمة 
نحو ماوراء الطبيعة كانت فى الستقيل نواة لافلستة العقلية أو الروحية الى 
ا حدود اللمادة ومابعدها . 
+'- صورة اللون, عثره 
لم يحاول «أنا كسماندر» أن يدرس من العوالم الكثيرة التى يحتويها 
« اللامتناهى » دراسة مفصلة غير عاله الذى هو منه . فعنده أن هذا 
العالح خط به ثثلاثة انو ار محوفة شيم-ة ل أبيب »© وهى مكو 7 من 
الأ بخرة الهوائية . وقى داخل هذه الأناييب نيراف تضطرم اضطراما 
شديدا أثناء دورانها الذى لايتقطم . 
وفى وسط هذه الدائرة الارجية التى يكونها التناف الا نوبة الأولى 
تود الا يوية الثائية .وقهذه: الا بوبة الاون. قن واحد .يغير مسكالة 
بالحية ناعم لنؤوان: الث نويه الى انان ملقائة + تونق بهذا القت 
يظهر لنا منظر التار المحتدمة فى جوف الا نوبة وحرارتها فنسمى هذا 
التنظر بالشءس . 


سا يهم لد 


وتل الأ نبوبة الأولى أنوبة ثانية لامختاف عن الا ولى إلا بغر 
حجمها لأنها مثلها من بخار متجمد » وهى تشتمل مثلها على نار ملتهبة 
فى جونها كا قدمنا . وفيها مثلها تقب واحد يظهر لنا من خلاله معان 
الئار فلسصه القحر 8 

وبعد هاتين الاننوبتين توجد أنوبة ثالشة لاعتاز عن سابقتيبا بعد 
مبرة الصغر إلا ا تشتمل عل ثوب لا تكاد. نحصر 58 ومن خلال 
هذه الثقوب نرى مناظر النيران فتدعوها بالكوا كب وفى داخل دائرة 
هذه الا نبوبة الثالثة :وجد الأرض وماحوها من فراغ . 
| تسور ان 

تنقسم ا ار ل 1 أنا كسما ندر » إلى قسمين : طبيعى وفلسى 
اكتشف انحناء سطح الأرض » وأول من قال نأن الأرض لاترتكز 
على الاء ولاعلى شىء آخر ابس أو رطب ؛ وإعا هى سابحة فى الفضاءء 
واولد هو اانا أمعطراية التكق. يه هالت الس 4ن أنينا 

7 4 0 ١ 
ليس!اصل الموجودات س هو غذداء الكائتات الحمة منهأ ومصدر‎ 
حياتها . وقد رأى بعض الباحثين ألا-وروبيين أن هذه الفكرة كانت عقبة‎ 
فى سبيل موود المقلأةالبشرى حو التقدم لأنها حمل فى جوانها آثار‎ 
العقائد الدينة البابلية القائلة بأن الماء 2 روح الحياة » . على ألى لاأدرى‎ 
كيف يعتبر هذا البعض منالباحثين تلك الفنكرةعقبة فى طريق العقل الفلسى‎ 


ست أ 4 سسب 


مادام البحث الصحيح يثبت أنها على جانب عظم من المقيقة . فهل كل 
عيبها فى نظرم أنها وليدة أنشودة دينية شرقية . 

ومن هذه التجديدات التى استحدثها « أنا كاشر » رأيه فى 
كيفية نشوء الكائنات الحية » إذ يصرح بأن وجود الكائنات المية » 
منسوب إلى تأثير الشمس فى الارض وتمييز العناصر التجاسة بالمرحة 
لاقن وان الا رن انتم ل اده عانق ورطلة ) كاضا ان ل 
فلما وقم فمل الشبمس » فارت المناصر الرطبة الى فى جوفها » وخرجت 
منها على شكل قتاقيع فتولدت الميوانات الأولى » غير أنها كانت كثيفة 
ذات فون قنيحة غير مشطلسة وكانك حتماة إقشرة بك عنما عر 
التحرك والتناسل وحفظ الذات » فكان لابد من نشوء محمْلوقات جديدة 
أو ازداة فل القنمين اق الآ ررطن + التولين: تحيوانات. مشفلمة . عكنه: أن 
حفظ ننسها وتزيد نوعها . أما الانسان فظهر بعد الميوانات كلما ولم يحل 
من التقلبات اللى طرأت عليها » فخلق أول الاأمر شنيع الصورة » ناقص 
التأركيب » وأخذ يتقلب إلى أن حصل على صورته الماضرة . 

ولاريب أننا مح عناصر مذهب القرديين الحدثين الذى يعزى الى 
«داروين » الاتجليزى و « لامارك » الترنسى واضحة حلية فى هذه 
السطور القليلة التقدمة الممزوة إلى « أنآكسماندر » وإذاً » تأصل هذا 
الذعب إغريق أو « ميلييى » أسيوى لا ابجليزى ولا فرنسى 6 تزعم 
جمهرة المتعامين الان ١‏ 

هذا » وسنؤجل مناقشة ذلك المذعب إلى أن نمرض لمذاهب الماديين فى 
القرن التاسع عشر فتتناوها: بما يدحضها جميماً ومن ينها مذهب القرديين 


0ك 


هذه هي مستحدثات « أناكسيمانبر » فى القسم الطبيعى » أما 
مااستحدثه فى القسم الفلسق فهو لايقل. أهسية وخطورة .عن مستحدثاته 
الميعية » بل هو جدير بالاجلال واللاود . فن هذه المتكرات نظرية 
العدالة والنظام. الى ابتدعها مكانت عثابة نور انتشر على الفاسنة وظل 
يسطم فى أرجائها حتى هذا العصر الحديث » إذ قرر هذا الفيلسوف أن 
كل كائن مشتمل على عناصر هذا النظام »_فاذا عشى مع طبيعة العدالة 
الكونية ظل حياً » وإذا انحرف عن هذه العدالة كانت عناصر النظام 
ات يي بها كانت منشأ تكوينه . ويعتير هذا التتكك قا 
من المدلة الكونيه تصبه على الا"جزاء الحائدة من النظام بوساطة الاجزاء 
الحاظنية لنت دو لكل هذه الاسوواء الى حرفن هنذا الكاتن. طلم 
نظام العدالة سرعان ماتنتقل إلى كائن آخر فتقوم فيه بواجبها من اللخضوع 
لعدالة . وإذذاك يختمم فى هذا الكائن الجديد مم بعض المناصر التى 
كنت فى الكائن السابق خاضعة للنظام » فتنظل معها حتى تصبح تلك. 
العناصر القدعة ثائرة عليه فتستحق بدورها دتاب العدالة الكونة الذى, 
لأليث نكست فنا برقاطة فقا الأول 

وهكذا دواليك تتبادل العناصر فى الكائتات التذرق والاجمّاع 
والتمرد والعقاب . واليك ماقاله « أنا كسياندر » فى هذا الثأزن : 
0 إعا عا نقاتك منه الاشياء تهدم الكائنات عرد للضر وو لان 
هذه الكائتات يتبادل بعضها مع البعض -قاب الحيدة عن العدالة 5386 
نظام الزمن )١(‏ » 

(1) انظر صفحة 47 من الجرء الإول من كتاب الاستاذ « بر هبيه » 


وبيبذا قد أدخل 7 أن كنا نفل » على الفلسعة المادية الايونية عنصر 
الملود العادل أو العدالة اعطلالدة فبعد أن كان البحث الفلسني عند «تاليس» 
لا بتناول إلا المادة وأصلبا ومايعترىي حزئامها من ترات .واتتوالات :+ 
نظرية العدالة الكونة 0 الا نا كسماندرية » نوأة قوية النفارية العقل العام 
الذى يدولى تنم كل شىء »> تلك النظرية التى كان طا فما بسد شأن 
عظم ؟ أم تكن نظارية أ اخصواندر » هذه هى جرةومة نظرية 
النف الأعلى أو اللالق الا ود أو الهندس الأعظم كا ظير عند 
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مترامية الاأطراف فى تقدم النلسفة وسيرها نحو مابعد الادة . 


(م) أنا كسبييى 


عاش « ا سويت » فى القرن السادس » ويختاف اللؤرخون فى 
سدق مولده ووفاته اختلافات شَىَ يصل عضهاأ إى الاستحالة الزمئة 1 
فى سنة 8؟5ه قل المسيح ظ وأنه كان 87 ا ل «أنا كسماندر» 


١‏ همات ومرلهم 


وهو ميليق حكسافه وقد سلك خطتيهيا ف النحث عن جوهر الكائنات 
الذى نشا منه ».وإن كان قد. خالههم! .فى نتيجة البحث حيث اتتهى به له 


إلى أن أصل العالم ف 11و 14.21 1 ل هو مده ا للد .يان تين ديد 
كلة « أنا كماندر» : « البهم أو اللامتناهى » إذ الواء لايتناهى ء 
وهو يشغل فراغا لايتناهى . 0 هو وحده المدير بالاستتحالات التعددة 
التى عزاها « تاليس » إلى الاء . وفوق ذلك ففى اطواء ميزة ليست فى 
غيره وهى المركة الا بدية الداخلية الى لا تنقطم . وأطواء هو عنصر 
الحياة فى كل شىء . وهل-يوجد فرق بين الى واليت إلا أطواء 
النتشر فى أجراء جسم الول ؛ والعدوم من جسم الثألى ؟ وهل توجد 
غلاكاني قرا التق يه اريك امنرة الراك أن اعد الالعناء 

للستحيلة عن المواء ؟ 
وعنده أن الكائنات لاتنتج من شىء أجني عنها بوساطة حرحكة 
آثية من قبل هذا الأجنى كا هى الال عند « أنا كسياشر » وبالتالى 
أ المركة عنده لا تنج 4 بل هى تفصل المتنافرات فحسب »© وإعما 
الكاثئات جيعها تننج من .استحالات المواء وتنيراته » لأن اطواء 
ذا سخن صار نارا » وإذا برد صار على التتابع سحابا ثم ما نكا ] 

ثم صخرا . 
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و لتر ا بين 1 ان عسر العاد افو ال 
ال سوار الكرية أو الانابيب المجوفة هى عند « أنا كسماندر » امكرة 
عن فقوا #دواق: الآ وين مرافة غنيم فى" التا هونم 0 أنا فوق 
المواء 6 لآن النضاء مشغول كله بلمواء. ٠‏ ناذا أضتنا هذا إلى "استتماد 
تأويل 3 أنا كسما ندر » الفامضة : « اللامتناههى » بشىء ا غير 
المواء لنوفر شروط « اللاهائية » فيه » ققد وجب علينا أن نان أن 


الهو اء هو الذى منه وإليه كل موجود فى الكون . 
على أن تعليل « ل 000020 قول 
]5 » بهوائية. لا نابيب الحيطة لا يبرهن على أن الهواء هو 
صل كل 66 بواعنا اهو «يذل كل أن عض الكرن: و41 وهذا 
لايتكره « أنا كسما ندر » ولايؤيد « أن كسمين » فى شىء : أها رده 
« اللامتناهى » « الانا كسما ندرى » على المواء فهو 5 بدايل أن 
غيره قد أوله با يخالف تأويله 5 أسلفنا . 
أما اله فَْ شكل العالح فهو صك راق 2 أنأكمياشر « لايختلف عنه 
إلا فى أن الأرض عند « نا كسيماندر » أسطوانية, م منتحنية 5 
على- ثشىء: . وعند 13 كسك » مستطيلة مبسوطة . 


١‏ - أن كسهيى فى قر المترير سنالى 


و ا أنأكسيمين » تقل لنا عنه نصوصاً لم 
يكتبها ول يتكر فيباكا فل بازاء « تاليس » إذ عزا إليه تأليها ساميا 
منرهاً عن شوائب النقص كذلك التأله الذى ستشاهده عند الافلاطوية 
الدنة فد عض 1000 كيين 6 با كار من قال أن ن ٠‏ والذى لم 
يوحد فى الميثات الفلسفة الا 575 نضوجها العقلى » وسعوها ااروحى 
ووصولما إلى قة الثقاء والجلال . وهاك عوذجاً من هذه التصوص 
العدر ف 

قال : إن البارى تماق أزل لا أول له ولا آخر > هو مبذاً 
الأشياء ول بدوله » هو الدرك من شلته أنه هو ققط © وأنه لاهوية 


- ٠؟؛6‎ 2 


تشببه » وكل هوية شبدغة منة » هو الواحد لس واد الاعداد ؛ 
لآن كل واحد الاعداد يتكثر » وهو لا يتكثر » وكل ببدع ظبرت. 
خبورته فى حد الابداع » ققد كانت صورته فى غلمة الأول » والضور 
عنده بلا مباية . 

قال : ولا يجوز فى الرأى إلا أحد قولين : إما أن قول : أبدع 
مافى عله » وإما أن تقول : إما أبدع أشياء لايامها » وهذا من القول 
الستبشع . وإن قلنا أبدع مافى عله » فالصورة أزلية بأزليه » ولس 
كبر ذاته كر العلومات »2 ولا يتغر شغرها ٠‏ قال : أبذع بوحد اننته 
ضورة العنصر م صورة العقل انعشت عنها يدغة البارنى تمالى فرتب 
السنصر فى العقل ألوان القبور على قدر هافيها من طبقعات الانؤار 
وأصنئاف ال ثار » . )١(‏ 

لاريب ان من الاوليات الى لاتقل الجدل فى تار التلئفة أن 
فكرة الصور والغاذج التى يدزوها الشهر ستانى إلى « أنا كسيمين » لم 
تبدأ إلا عند « آفلاطون » أو عند فيثاغورنى العبد الثالى الذين سبدُوا 
افلاطون بقليل على أصح ازؤانات: الواردة ق: ذلك أما وجود هله النكرة 
فى عصر « أناحكسيمين » فهو شىء لم بجرؤ أحد من مؤرحى الفلسنة 
الادقاء على ادعائه أو عل القول باحتله . 

ومما هو جدير بالذكر فى هذا القام أن الشهر ستاتى قد سلك بازاء 
» أنا كسيمين »4 نفس مسلكه بازاء « تالس » فعد 1 نقل لنا عنه 


)١(‏ انظر صفحة ١7‏ منالمزء الثا نى هن « الملل والتحل » لاشهر ستانى 


لدع ادا 


النص الصنوع عاذ فاقترب من المقيقة بعض الثىء حيث استبدل الزائئف 
الحض بزائف مزج بعض الحق ققال : 
نونقة عند أن أن آول :الأ ران بين النهاة هو الم انا ميته 
000 جميع مافى المالم من الاحجرام العلوية والسفاية قال : ما كون من 
صمو الهواء خض لطيف روحابى لا.يدير ولايدخل عليه الفساد ولايقبل 
الدس وائليث » وماكون من كدر الهواء كثيت جسمالى يدثر ويدخلء 
الشناد أو قبل الدس والحبث » شا هو فوق اطواء من العوالم فهو 
من صفوه » وذلك غلم الروحانيات » ومادون الطواء من العالى فهو من 
كدره » وذلك عام الجسمانات حكثر الأوساخ والاأوضار » يتشبث 
به من سكن إليه فيمنمه من أن يرتفمعلوا » ويتخلصمنه من ليسكن إليه فيصعد 
إلى عال "كثير اللطافة دائم ارون ع بولك ييل الطواة أول: الا رانك 
لموجودات العالم الجبمانى كا جمل العنصر أول الأوائل لموجودات 
العالم اروحانى » وهو على مذهب « #اليس »© إذ أثبت العنصر والاء 
مقا ناته + ,ورهن : قن مك المتضر تو الحو ]ةفق بعتا بلق نويل المتطهر 
1 ار اول والعقل منزلة اللوح القابلل لتقش الصور ء ورتباللوجودات 
كل :لللقه: لايس ع بوتهق ١١‏ را من 213 الفيوزة لون 14 جوردنا الك 
القوم التبس »© : )١(‏ 
من هذا النص يتضح لك أن مزينه قد قصد شيشين حليين : أولها 
إخناء الذهب المقيق لهذا اليلوف نحت ستار تأليه تقديبى سام . 
)١(‏ انظر صفحتي ١6‏ و ١191‏ هن كتاب الشهى ستا نى المذكور . 


الع سد 


والثانى أدعاء أن منثأ .هذا السمو. هو التوراة على نحو مالاحظنا عند 
« تالس » مم ان من يتأمل فى التوراة ننسها ويبحث يبن سطورها 
عنظار مكبر لايعثر فيها على مثل هذا النوع هن التأليه. فكيف أفاضت 
على « تاليس » مالس فيها » وفقد الثىء لابمطيه ؛ ! اللهم إلا أرنف 
يدعى الشبر. ستانى أو صانم النص .أن هد السمو الفاسق كان موجودا 
فى التوراة قبل أن حرف ويحذف مها ماحذف . 

ببؤلاء الفلاسفة الثلاثة اتتبى سطوع الدرسة الايونية اتتهاء مؤقاً 
لم تمد إلى الظهور من مده فى عام الفاسفة إلا فى العصر الاتينى على 


ع 5 
ايدى « ديوحدن الابواوى » و « هي.ون 4 اس 
2 َ 


م4 ب 


3 
المدرا سد الفيتاغو , ب 
ره عام: 2 

كا شاءت الأقدار أن يكون بزو غ شمس الفلسفة الاغريقية من أفق 
لوطع شارك كذلك أرقي كن هن الا دن عينه هو مطلع شمس 
#الدرستين الشهيرتين : « الفيثاغورية » و « الايليائية » اللتين تلمثا 
ث3 أزهرنا ذ فى بلاد الاغريق وفى المستعمرات الاغريقية فى إيتانيا إزهاراً 
كان الى المأة النقلانة فى تاق الله أعرق الاير شواءت آلا قداز 
هذا » فاختارت أرنف يواد « فيثاغورس » فى « ساموس © و 
'« إكزيتوفان » - رأس المارسة الايليائية - فى « كروفون » 
وكاتاهها فى « إيونيا » التى أجت من قبل « تالس » و « اناكسماندر : 
بو « انا كسمين » الذين أسلفنا الحديث عنهم فى الفصل الاضى . 

١‏ تكزق: التزينة ب#اللإناقروي + لبيديا للبنة لس ونا 
كانت قبل ذلك خطوة واسعة فى طريق التحديد الدينىق » والتنسك 
الروحى والاأخلاق العالية والتقدم بالانسانية و الكل . فدراستها إذَاء 
عى دراسة لكل هذه المناحى الحتلفة من تاريخ العقلية البشرية » غير 
اندع القراسة قافة تيه دن حياة مؤسس هله المدرسة قد وصلت 
إلينا #وطة بسياج من اخثر الانقه رالا بار + » بل هى لم تصل الينا إلا 
عن طريق تلك لأساطير نشلها . 


أما تاريخ للدرسة الفيثاغورية » فهو ينقمم إلى عصرين عختلنين . 


العصر الأول يبتدىء بتأسيس هذه الارسة فى مدينة « كروتون » 
سنة 0٠‏ وينتهى قبيل موت أفلاطون فى سنة ٠ه"‏ قبل السيح . 

وأما العصر الثانى فيبتدىء فى القر لاو بعد السيح ولا يعرف 
التارخ بالضط متى ينتهى . ولما كانت المستندات العلمية العتمدة عن 
العصر الا ول قد قدت قنداة تاما فر ببق أمام الباحث إلا أن ستمد. 
فى إثبات هذا العصر على مصادر العصر الثانى » ولكن هل فى مصادر 
النسن الثاى :ما يكو للوقوف عل كل .ا فى النهير الأول © او 'لتحيق. 
ما .سي إن أحلامه من مذاهب ونظريات ؟ كاد » قد واارت عن 
ذلك العصر القديم نظريات بلغت من التنافر والتناقض حداً يجمل نسبتها 
إلى « 0 » أو إلى أى كم آخر وحده مستحيلة » فأكنق 
العاماء منها معرقها هى دون أكتشاف واضعما دولا وب أن فية انيت 
من واضعى هذه النظريات الفيثاغورية تجملنا ننظر إلى جميم هذه الصادر 
فين اللذر التقط: 6 .بل القالك الرئانيه + 


)00 عياة فيئاغو .رس 
ولد « فيثاغورس » فى « ساموس » من أبوين إغريقين حوال. 
سنة 084 قبل السيح . ولا يعرف التارتح عن حياته اخاصة أ كثر من. 
أنه هاحر من مسقط راسي أ ونون 4 3 إلى « ميتابونت » 
ف سنة لق اق هناك رواية متداولة :تحدث عن ا إل هصر_ 
وسوريا وبابل 6 و يستطم االاحثون المحدئون ان يتجزمواأ بصحة هدم 


ارواية أو بيطلانها . 


ولا كان « هيرا كليت » و « إكزينوفان » قد حدما عن عامه 
ولعىب ا قنك انتم الللاه 1 القن روسن الفلنبيطة: إن 
« ساموس » قبل أن مبحرها إلى صقلية . 

على 0 استقراره فى « وفك » فى سنة 888 أنثأ مدرسته أو 
جمعيته القاسية الشروط والاأساليب والتى لم يكن التلميف يستطيم 'الانتداب 
ليها إلا بعد امتحان منعم بالمصاعب والاشواك التقليدية يستمر خسة 


أما منتجاته فهى شنهية كبا » لأن أرسطو يوكد لنا أنه لم يكت 


هذه هى المقائق التاريخية التى يستطيع الباحث أن متمد علما فيا 
0 0-00 دوفناة" باطو كدير نايا حال "شين ستول 
حياته وأخلاقه وسلوكه مع تلاميذه ثم ظلت تكبر ' وتتجسم حتى خرجت 
دلى جد العقول » فنسب بيمضبا إلى فيثاغورس أرل حله كان يخترق 
للحن والاستار وأنه كان يحبط عا فى صدور البشر ٠‏ وزعم البعض 
لخر أنه كان َ 5 وانه كار بوحد فى أمكنة متعددة فى وقت وأحد 
وأناق اشير نضاتة الخنن: بطاريقة عامطة .:..واخهن. الكتانن الذن قاوا 


انا تلك انأرافات 3 « فرفريوس ©» و « جانليك » و 


0 فيا كلندااء ف » تاميد أفلاطون الذى حدثنا فى روايته عن التناسخات 


المتعددة التى ا 1 فمأ 2 فيثاغورس «ى 


( ب ) الناعية الم ينيد 
١‏ - تأثر الفيئاغورب: باط و رقي 


هناك فى وسط هذه الأساطير الكثيرة التى أشرنا الها فى الفصل 
اشاب سالنة دي اللائق الى افك اق ضيتا + لماع جمورة مورعي 
النلسنة عل ثموتها . فن تلك المقائق أن « فيثاغورس »© أنشأ فى سنة 
مه قبل المسيح مدرسة دينية كانت مبمتها فى أول الامر تنحصر فى 
التبشير بالتضيلة والتقوى والحديث عن اللياة الا خر ة وتوثيق الصلة ببن 
فالنها وين فضي الانيان: فد الونته» : وم يكن هذا التمط مرنى 
اللإايسن الدينة كوبا ف ااه الاقريق ان ذللكه لين وكا كان ان 
المذغب الور فى « عسصعتطمءو”1 » ماألونا و 8 فبا ذيوعا جعل 
أغلب تعالمم الذؤسة التناغورة الأول ادا كر مثا | داعا 

وذلك أنه قد نشأت فى القرن السادس قبل المسيح عدة مذاهب 
حاولت 1 تفسر مظاهر الطيعة تمسيرات ا و1 فقيل كل كير 
من الاسرار والعدائب » وكانت هذه المذاهب فى جدل عنيف وخصام 
دأ َ مع المدرسة الايونية الى حاولت أن تسند هذه الظواهر إلى لل 
عامية بقدر المستطاع كا أسلفنا . 

وَلقْك كاننث تلك المذاهب الغامضة ذائعة فى « دلف » و « إياوزيس » 
بل فى أتينا نظسها . وكانت أولى غليتها الاتصال المباشر بال لهة عر 
طريق التنسك والسحر وكان لكل: مذهب مها رأى خاص فى الطمة 
يصور جبة ارتباطها بالاساطير الدينية تصويراً يختلف مع آزاء المذاهب 


ب بوه لس 


الاخرى ٠‏ وتفسيل كل هلاه" الا را ببوسسف فى كانت 0 أوديم اللديك 
أرسطو ببيئة تطلعنا على سذاجة خيال ذلك العصر وبداوته . 

وقد عرف « هير| كليث » هزه الا راء وققدها قدا مرا » بان فيه 
أنها لاعت إلى المل الصحبح بصلة . 

ومن أشير هذه امذاهب اارافية مذهب « الأورفية » الذى 
يحدثنا أن مؤسسه « أورفيه » الشاهر الموسيتى قد نزل حا إلى مملكة 
المونى »© لع.د خطبته النى كانت قد مانت » وكاد فر بأمنبته اولا أن 
هنا هنوة كان قد مبى عن الوقوع فما . ولا أخئق فى غايته احتال 
الوزن فلبه واقلب متشا ؛ فم بكن دن “نابنات لاله« -ديولورّوس > 
إلا أن مزقته إربا حزاء له على تشاؤمه . 

وإهذا الذهن تندن: أسظووة تنلبيل الأفان من لاله 

وتتلخص هله الاسعاورة فى أن « التيان » - وكانوا الحة متوردين 
على « زوس » - قل حرضتمم « هيرا » على قل « ديونوزوس » 
ابن « زوس » فقتلوه ومزقوه وابتلموا جسمه إلا القلب فقد احتفظ به 
« زوس » و كلة . وبسبب' ذلك عاد « دبونوزوس” » إلى الحياة من 
حجديد بوساطة أيه 9 تفرع « زوس » بعد ذلك إلى « التبذان » 0 
عليهم صاءقة أحرقهم وصيرتهم رماداً »ومن هذا الرماد نه ندأ النوع 
الانسانى فكان مكوة من عنصرى اللير والشر . لأما اير فسبب 
ذا لوه من جسم تنو لوز وس 2 .وان الشر فهو عنصر « التان » 
الاصل ؛ وهذا هو سر استمداد الطبيعة البشرية للفضيلة والرذيلة . 

ومما كان عتاز به معتنقو مذهب « الاورفية » أنهم كانوا يلبسون 


لس سمه لد 


اللاس البيضاء .» وكانوا متنسكين مفروفين بالزهادة والطير .. وكاتوا 
كندون. أن «لاة الانا انسيف إل اتحانا #.وآن الفن بتدترنة ف 
الجسم كا يدفن الجسم فى القير > وأنها على أثر الوت تبس من هذا 
الدفن لتستمتع بحياة أبدية ماجدة . 
ومن طوس اد الام ا أنهم كانوا يضعون فى قبوز .موتامم 
لوحات من الذهب قد رمم علها الطريق اذى يجب أن تسلكه الروح 
وكتبت علا المارات التى ينبغى أن تناوها » إلى غير ذلك نما يشبه 
لوبي ارون + ظ 
هذا هو إيجاز نشأة المذهب « الا"ورفى » وتعاليمه . وحن إذا 
نظرنا إلى الناحية الدينية فى الفثاغورية وحدناها نشيه هذا المذهب شبها 
عظها . فن ذلك مثلا مبدأ التطبير من الا ثام والوعد بالتعيم والشعادة 
والايعاد بالعذاب والشقاء فى الحباة الأخرى » وحريم ذيح الديك 
د مدن ؛ والتكلم فى الظلام © وأ كل الذول © ولتم بخاتم عليه 
صورة إله من الا لمة وما شا كل ذلك . 
ورى الا ستاذ « برميسه » أن هذه التعاليم كلما لم بزد عل أننا 
لذوكن:«دئلية آرلة 31 » وأن أولئك الذبين زعنوا فيا بعد 0 ررد 
أخلاقية عالية قد ححلوها مالا : تطيق » بل ما لم يخطر لاأصحابها الأأولين 
على بال (1) ْ 
ولا :وين أن قلق #هييدًا': ال سكاد يفنا سيان الفتاغورية المدينة قد 
بجشمت فى تأويل ٠‏ هذه الطفوس أمشقة عظيمة حتى حولها. إلى رموز 
0 انار ستحة ذه منكتاب الاستاذ ( بزمبييه » 


د 6م لله 


عالةا». وقة عأى #زورخو: الارت مده التأويالات فوعروا" أن افةاغورس »> 
كان يقصد بتحريم الجاوش ف الظلام محريم البقاء فى ظلهة الجبل ٠.‏ وكان 
يريد بحظر النختم بخاتم عليه صورة إله حظر إفشاء أسرار الدين أمام 

العامة وغير ذلك من التأويلات المكافة . 

اد ا 

حدثنا « إكزينوفان » فى الثقرة السابعة من شذراته 'حديثا واضحأ 
عن قول الفيثاغوريين بالتناسخ . وقد أبى العلماء الحدثون أن يعتبروا هذا 
التناسخ الفيثاغورى من ثمرات الفكر الفلسنى » وإنما ثم يعتبرونه -قيدة دينية 
قدعة برجع الا ستاذان « حانيه » « وجيرار » منشأها إلى ال سبطورة 
ال ووقة الى أسلننا لك أنما حدثتنا عرد عودة « ديونوزوس » إلى 
الحياة بعد موته . وكيد الاستاذان : « برمهييه » و « لت - برول» 
انها إحدى ايا عقائد الا ولين ال 114 يترون 
الولادة يجسدأ حديدا . رن نستطييع أفْ نضيف إلى قله ال راء 
المتقدمة 0 آخر وهو أن تأر فيثاغورس بالمذود والمصريين فى نكر 
التناسخ امر لا يستطييع احد ححوده فى سهولة . 
ٍ 7 من شىء فان عقيدة التناسخ هذه كان للا آثر يعدك الغور ع 
الأخلاق الاغريقية كا كان لا من قبل مثل .هذا الاأثر على الاأخلاق الندية 
وستائق بصورة من هذا الائر عند حديثنا عن الاخلاق الفثاغورية . 

غات مرز1 ذيوع ف التتاسخ. بين تلاميد هله الدرسة 
مشكة اجتاعية هامة » :ومس ان جميع الليوانات التى تدب على 
الارض أهل دلاول النضس البشرية فِينا' . وإذا ثبت ذلك هن المحتمل 


لسشاهة اد 


ايكون ين حيوان ظرفا لنفس بشرية . وإذا » قذبحم الميوانات أو 
فتلها جرعة كبرى لاتقل عن قتل الانان » لان العيرة بالتفس التاطنة 
فى هذا الكائن لابجسمه الخارجى . ومنذ ذلك العبد أصبح أأكل اللدوم. 
محظورا عل كل فيثاغورى مخلص أذهيه . 


(ج) الفلسفٌ النظ ب 
١‏ - الطْبيعمٌ 


يلوح للباحث أن فلسفة العبد الأول فن. ٠‏ المدومنة “التذاغووية اق 
الطبيعة مؤسسة على التقليد المحض للدرسة الانونية » إذ يحدثنا « أرسطو » 
أن «فيثاغورس» نفنسه قال «بأن العالم سايح فى وسط هواء لايتناهى» )١(‏ 
وهذا هو عين مذهب « أنا كسمين » ثالث فلاسفة امدرسة الايونية 
م أسلفنا ٠‏ وفوق ذلك فى النصوص الفيثاغورية تصريح جل بتعمدد 
العوالم (؟) . وهذا هو رأى « أن كسما ندر » الايوبى كذلك »؛ بل 
إن بعض الباحثين المدققين يتكدون أن نظرية المدد « الفتاغورية ». 
لمشت .الا حورا ا لنظرية «المبهم» 3 «اللامتناهى » الانا كسما ندرية 

لان أصل العام عندثم هو العدد » والعدد مؤلف من الحدود و اللامحدود 

أو « المتناهى » و «١‏ اللامتناهى » وهذا كاف لمقد الصلة بين النظريتين 
بكفة جل الثانية منبما محا كاة للا ولى » وهذا فيا أرى ست اوري 
إذا قصد به أن مدا النظارية الغيثاغورية مؤسس عل النظرية الايونة .. 





9 أنظر صفحة 8ه دن كتاب الاستاذ « بربهييه » 
50,شن انظر نفس الصف<ة من الكتاب المذ ثور 


سسذالكاج ‏ لت 


أما أن شال : إنيا فق ينا ممورة وآن بكر عيود: هله الدرسة 
فيها » فهو قول مبالغ فيه . ومهما يكن من الأمر » قتحن محسب أنه 
لايرو اد بعد ذلك عل إنكار ار « فثاغورس » بلمدرسة « الابونة » 
ا إذا كان « هيرودوت » يحدثنا أن درايته بالمدرسة « الايونة » 
كانت عتد إلى الاخاطة بأسرار حياة رحاها الداخلية » إذ يروى لنا عن 
« زامولكيس 6 عبد فيثاغورس أن سيده نأه بالمنهسج اذى كاتف 
الايونيون ينهحونه فى حياتهم اليومية . )١(‏ 

أما فلاسفة العبد الثانى فند تحرروا من ذلك التقليد الذى «هوى فيه 
أسلافهم حررا تاما » بل قد هاجموا الايونيين فى آرائهم الطبيعية مباجمة 
عنيئة قترروا أنه لمكن أن كرق. أحيند.. ‏ الننامتن أصلد لمقيتها َك 
قرر فلاسفة « ميليت » لأن استحالة العنصر إلى آخر محالة » إذ 
جميعم العناصر 5 "كنا أن حواضن كن والوتد تيا نان لاتميداد 
إلى غيره » فعنصر التراب مشلا إذا اميزج بالماء لا يفقده شخصيته 
الأتن النسين. لامر ماوعا عفان بحسنا اهل حي 
الأمر حتى ينجل نه الاء فيظهر واضحاً كا كان . ولايد فيان أحد 
العنصرين على الا خر إلا طفيانا على الانان نضه » لخيلولته بينه وبين 
الانتفاع بخواص هذا العنصر الطفى <ليه . وقد كان هذا الرأى عثابة 
هحوم دنيف على المدرسة الايونية . وما هاجموها فيه أيضا هو شكل 
العالم » إذ قرروا أن“الثار هى المركز الوسطى لعالم . وحول هذه النار 
الشطارفة :#ريقف 212 نرتنة الدوواق كس :25 المارضية اللارطن.. 


)»١«‏ انظر صفذحة 8ه من الكتاب المه 'ور 


وبغد هذه الكرة توجد الارض التى لم تلبث أن صارت هى الأخرى 
بالتفاعل كرة . وبعد الارض توجد الشمس » وبعد الشمس توحد حمس 
كرات أخرى ثم بعد ذلك تؤجد النجوم » وهى ثاتة لا تتحرك 
ألقة ب 

ومما تبحر .فيه الفيثاغوريون فى العصر الثانى : النلك » إذ ظهرت 
ل له شرك لزية زا بطانة! هد بزعا يردا لكا االللنه الي باهو 
للأركن :والقدين..والكرا كن النية الا خرض: ..وسيا" تدوران. الا وحن 
وثنات التحوم ... ومتبا كذلك الجزم بأن٠غلة‏ الكروف واطسوف 
هى حياولة الكرة العارضة للأرض بن التار المركزية وبين الشمس 
أو القمر . وتلك القولة العامية هى التى أضاءت السبيل أمام « كور نيك » 
بعد هذه القرون الطويلة وساعدته فى ا كتشافاته النلكة المائلة التى كان 
لا على الم الحديث أكبر فضل فلكى عرفه التارئح . 

"' نري العرد 


طافت هذه النظرية بعبدن محختلفن من عبود الفلسفة الفيثاغورية فى 
عصرها الاول ؛ وكان لكل من هذين العبدين عليها تأثير » وفيها 
رأى يخااف رأى العبد الآ خر . فأما فلاسفة المبد الأول فكانوا يغالون 
فى العدد. مغالاة شديدة حيث يجعلونه أصل العالم وملكا :وقضالة 0 ا 
كاهو لحان .داوق عل ذللقة بأن كل قوق الكون: اتانيه 





المندسة النظمة جميع حركاته وسكناته » وأن هذه 'المندسة ناشئة من 
المدد » اذ اولا المدد لما أدرك أحد فرت ببن- الثلث والمريم > ولا بين 


خا ارو حت 


تصف الدائرة وربعها » ولابن القوام والنحيات . وإذا أغضينا مؤة: 
عن اطندسة واجبنا إلى الموسيق التى هى مؤلنة من حركات الكوا كب 
ىْ أفلا كنا 0 أ نظام وأبدخ انسحام ألفيناها كذلك مؤسسة دلى 
العدد . وفوق ذلك فن من الشاهد الذى لا يجحد أن جميع صفات 
لا نوكر امن المناضير 7إقتراا عي وشاع هيا اخ وان 
شيا منها لايدوم أبداً » ولكن المددية لم تنك قط ولن تنفك أبدآً 
عن الكائئات الوجودية » بل ولا عن القدرات العدمية مما لايدع مالا 
للشك فى 3 العدد هو أثنت جميع الصئات واللخواص بلا مراءاه واد : 
#الذويوو ذا 11 ل توسووي كا بهو اوها بوستانا + 

هذه التعايلات - وإن لم تكن مساية ‏ هى دامية مرن بعض 
تواحيها . 

ولكن لهم إلى جانها خرافات عجيبة مشل قوطم : إن كل شىء 
قى الوجود لابد له من جوهر أسامى > وهو المدد الذى يقابله . فالمدالة 
مثلا جوهرها العذد أربعة » وهو العدد الذى يقابليا . والفرصة عدده' 
الجوهرى المقابل سبعة » والزواج عدده المقابل ثلاثة . وهكذا كل شىء 
له عدد مقابل . ولمل هذا هو منشأ الطوالع الحسابية التى يقوم مها 
الدجالون فى الشرق »2 لانم إذا تقدم لهم مستشير فى زواج » ججعوا 
حساب امه واسم عروسه ثم قسموا المجموع على ثلاثة ثم أنأوه بالتتيجة . 
واذا استشارم فى قضية هل سبسلك معه فها سبيل المدلة أو الظلر » 


نهجوا ممه تن المهج ثم..قسموا المجموع على أريمة.. واذا كانت 


- بوم - 


الاستثارة فى حظ - وهو يقرب من معنى الأرصة عند الاغريق - 
فسمواأ ا جموع على سبعة فليتأمل : 

ونق هذه الآرزافات: أضا 2 أن عضن الاأحداد .لا اشنازاتة عل 
البعض الا خر . فن ذلك مثلا : العدد عشرة له ميزة على كل ما عداه 
ون الا عدا ال خرحة أن بعال الدويجة ‏ كازر ا تشيهوة: ع ابد والنيديه 
فى هذا أنه مكون من مجموع الاعداد الأربعة الاولى التى معنويتها تقابل 
أقطار اأربع الارعة التى مموءها جوهر المدلة . فاذا جمنا الاعداد : 
والعداواننيق .وتاك وارفة كان الشحة عقرة . 

وكا أن الكون الظاهرى موّلف من عناصر » كذلك المدد الذى 
هو أصل الكون مؤلف من عنصرين » مها : الفرد والزوج . فالغرد 
عثل « المائية » والزوج عثل « اللامبائية » . ولس الكون شع 
آ غير هدين' : « التناهى » و « واللامتناهى » . وعلى الجلد فا دام 
قد ثبت أن الكون سائر طبق قانون منسجم منظم » كان بدمهياً أن 
يت أن عناصر الكون هى : القانون والنظام والموسيقية . وعنصر 
هذه الثلاثة جما هو المدد . واليك عبارة أرسطو التى يصور لنا با 
رأى الفيثاغورية فى العدد قال : 

« لماكان الفيثاغوريون قد تغذوا بألبان ارياضة ولفتت أنظارمم تلك 
المواققات التى لاحظوها بين الادداد والكائتات » اعتقدوا أرن 
الاعداد فى عناصم كل الكائتات > وأنت المماء كلها هى السجام 
وعدد » )١(‏ . 


)1( انظرالناب الخامس من الكتاب الاول من « ما بعد الطبعة «( 


نانس 9 بحجالسسدد- 


وقال. .1و رتنه الفعننى اذا بهو لقتنن ,ارفك ناذه الاخداء 
وصورها » )١(‏ مال اها : « ان الاعداد هى الاشياء ننسها (؟) 
هذا هو مذهب العبد الاول من هذه المدرسة » أو هذه هى الفكرة 

الاولى عن العدد . وقد كانت موضوع سخرية جميع اللماء الطبيعيين » 
وأهزوءة الثلاسفة النظريين » فأطلق علما المعاصرون اسم « النكرة 
اللإعانية » ووصفها فريق منهم بأمها : « الفكرة التى ليس لمنطق فما 
غال قم وتعاءل عا أرسهاد يعفيدا ناوه اماد اليك ادو "كن 
يتأاف عام ذو ثقل وخنفة من آخر لاقل فيه ولا خفة () © . 

خ- للا أحس الثلاسفة المتأخرون من الفيثاغوريين بأن نظرية تألف العام 
المادى من العدد قد أصبحت موجبة للسخرية وجلبت على المدرسة اسم 
« اللاعلمية » أو « اللامنطقية » صممو! على تعديل هذه الشكرة » وقد 
جحوا فى هذه الحاولة احا لابأس به » اذ قرروا أن العدد لس هو 
أصل الاشياء كا كان القدماء يقولون » وامما هو قوالب الاشياء » فيس 
فى الكون مادة ولا صورة ؛ ولا حركة ولا سكون »© ولا نظام ولا 
قانون إلا والعدد قالبه الضرورى أوجوده ٠.‏ ومهذا لم يعد هناك مبرر 
السخرية الساخرين » لآن المادة لم تمد توجد من العدد »؛ بل 59 
مقارؤفة فق الندة أى تدهولة نه شرولا خروريا :: 

وجمم الباحثون الغربيون على أن لفكرة الةوالب العددية الفيثاغورية 
على « مثل » أفلاطون » ثرا 1 لوك ححوده . وحن لانر: ان 


)١(‏ انظر الباب الخاءس مرنالكتاب الاول من ما بمد ١‏ لطبعة 
)2( الياب السادس من الكتاب المذكور 
(*) انظر الءاب الثالث من االكتاب الرايم عثر من « مابعد الطبيعة » 


نشذ عن هذا الاجاع » ولكن اذكو كنا فهو أن القول جه تمن 
أن تكون فكرة القوالب العددية قد عاصرت « أفلاطون » فكينف 
عكن التوفيق بين أتجاه ار أرسطو » إلى الفبكرة القدعة للمذه 
المدرسة وبينالقول بظهوور تعديلها إلى فك ة القوالب فى عمد «افلاطون» + 
أللهم إلا أن كرون » أرسطو ١‏ / يكترث بالتعديل وظل بوجه تقده 
إلى الرأى القديم . 


ميز الفيثاغوريون الاأولون - ولو عبيزاً غامضا ‏ النفنس عن البين 
(الذى تقطنه . اذا رحعنا إلى "كانم :١ن‏ الكميون الكروةونى 2 
2 دراسة الطبيعة 4 وحدنا ف4 أن النتس / تعك ثاوية ف الصدر كا 
كان القدماء يتصورون »وإعا هى تقم فى الدماغ الذى هو مقر الوظائف 
العليا مثل : التعقل و الم ودا كا مدا 
والاغالات: المكتبية برساطة الاق لانن تتعية إل لشت ف 
إن النفس الجركة للدن من خواصها 1 تتحرك دن تفسممأ ع2 
منظمة لاتتقطم كا أن من مميزاتها أن الموت لايلحقها » وأنها مشتملة 
على قوة جلها قادرة على الانتقال فى الا جام النى مختلف كلا وقصاً 
باختلاف الدرجة الى وصلت إإها النشس فى حيائها . )١(‏ 
على كد هذا التمييز اللى ورد فُْ رسالة 0 ال ميوت الكزوارئ 4 


سس لإ لم 


بين الروح والبدن لا ستطيع أن يحقق الفرق النلسق بين هذدن 
الجوهرين . 

وبناء على هذا عكننا أن تجزم بأن الفيثاغوريين فى ذلك العبد لم 
يكونوأ يذرقون بين طبيعى : النفس والبدن . 

أما ماقد يرد على هذا الرأى من أمهم وصفوا النفس بأنها انسجام » 
فهو ٠ردود‏ بأن أصل كل شىء فى الكون عندهم هو العدد » والعدد 


هو الانسحام ا ار يبن الفرق بين هاتين الطبيعتين حى بعد 


هذا التعمير . 
(د) الفسةء العماب 
١‏ - الد ومرى, 


لايتازع أحد من الباحثين فى أن الفيثاغوريين ثم أ كبر الاخلاققين 
عل الاطاوق: هد مالل مترانط .كيو فين اسن عل اولك 
الالعيق: أن مريطوا بق أكلدق هذا" لدعت العولة “ورين تقد القارية 
على الندو الذى يسلكونه بازاء فلسفة « أفلاطورنف » أو فلسفة 
ارسطو مثلا . 

فنا لا ممت فلسفتهم النظرية بصلة إلى التنسك من قريب أو من 
عيد نرى فاسفتهم العملية عبارة عن انعطاف شديد يو التنسك الخال 
فهم يعلتون أن الحياة البشرية فى حراسة الالهة . ولمذا هم يحظرون 
الا تحار ويعدونه جرعة 00-1 1 فه وو على ا الالمة . 
ومع ذلك فهم يصرحون بأن الاعدان اولة "هذا" لضان لكان :وسلة 


ا ل 


قيمة لتخايص النفس من البدن وساعدتها على الانفلات من سحن اللسم 
انى م تبق فيه إلا لتلاق جزاءها من العذاب على انام اقترفتها فى حياة 
سامّة عل هذه الياة . 

آنا البلة عند هلاه الدرضة فبى شازة دن حامق ساني الشين 
العاقلة ضد الأهواء والشهوات . وأما العدالة فهم يعرفونها بأنها مساواة 
الجزاء مع الفح عد اما الصداقة فهبى عندهثم مثال للوظاء والتعاون » 
ولك عل أن لايصل هذا التءاون إلى تسبيب الضعف . وم لمذا 
يقولون : « بنبثى أن نساعد الا خرين على حمل أثقالهم » ولكن لايتبغى 
أن تحمليا علهم » . 

.ومن تعاليمهم الا خلاقة وجوب العزوبة والشيوعية فى المال وإطلة 
السكون وبرديد الصلوات والغناء ومحاسبة الضمير . وفى هذا يول 
أحدم » لا تدع أبدا جننيك يستسهان للنوم قبل أن عرص على 
عتلك أعمال يومك فنسائل نفسك قائلا : فهم, قصرت * . ماذا صنمت 
ماذا نست ان افعله ثما امرت به * . 

فاذا انتبيت من هذه الاسئلة فراجم اغالك اعد قد واحن. + 
فاذا وجدت نفسك قد اقترفت زلة فاستحى منها واندم عليها . وإذا 
2-3 قد فعلت خيرا فاستمتع به » )١(‏ 

احتفظت هذه الاأخلاق الفيثاغورية زمنا طويلا بأهميتها فى السيعات 
الفلسفية وتزكت أثرا عظها على مذهب « أفلاطون »ا ء وعلى العموم 
سكن أذ يرق قا عاض :الا ول الاتاقيلك القع برق لحيس جه 
البشرية من أجل الاخلاق . 
0 لطر يط ان حتاب تاريخ الفاسنة اجا نه وسياي 


عاوة ده 


" - التشاط الدباسى ربز وا مر سم 


حدا شعور الفيثاغوريين بقلهم فى مدينة « نروتون » من جبة ودفعهم من 
جهة ثانية رؤساؤمم إلى مواصلة النشاط والاحهاد واقتحام أشق الامور 
وركوب الاخطار فى سبيل الاستيلاء على السلطة فى تلك المدينة فوصاوا 
إلى غايهم منبا فإن كان اعنه لدو نث َ هم ذلك . 
ولكن هذا السلطان لم يدم طويلا » إذ ل يلبث « سيلون » ل 
وهو من كار نبلاء كروتون وأغنبائها العظاء ‏ أن ألف جماعة من 
المتألبين على الفيثا يكاغورين وتران عليها واخلازرا ثورة خطيرة ضد حكومة 
هذه الجماعة كان من تتأصجها أن قلدوا 0 كاه وحصروا 3 هذه 
الطائئنة التتاغورية ف امول أحف زعام واغماوا الثار اق هذ 111 
تأحرقوا جميع من ذه ولم ينج منهم إلا رجلان » هما : «أر كبوس» 
و « لزيس » .وهذا الأخير قد فر إلى طببة وأصبح فعا ذا مانة 
عظحة » إذ عين فها بعد أستاذاً للقائد الشهير : « إيبامينو نداس » وكان 


٠. 
1١ 


ذلك حوالى منتصف الآرن اغلامس قبل السيح . 

مهذا تنتهى التفاصيل المقيقية الى رأينا الا كتفاء 0 فى دراسة 
هذه الدرسة وم ببق علينا بعد ذلك إلا أن نشير إلى أن «فيثاغورس» 
هو فى نظر الشهر ستالى كأ سلافه من فلاسفة « إيونا » - قل استضياء 
6 اأوحى ولس هذا فحسب » بل انه بزو إليه أنه كان فى زمن 
سليان بن داود وتلق عنه الع ا صرح بتقديس البارى وإجللله 

فى أكثر من موضع إلى ذبر ذلك من اللرافات الألوفة دند الك 


م+رستالى 
وأضرابه ٠.‏ 


ْ ح هك ح ١‏ م (0) القلسقة الاغريقية* 


ولكن لابنوةا أن نعلن إحتاقاً ,الحق أن الشبرستابى قد روى عن 
قثاغورس أنه قال بأولية العدد واصالته للكون كله كا عي الحقيقة 


الواردة 2 مدهه )0( هل 








١‏ انظر "صفحات ؟ وما بعدهأ >كن المزء العا اك .ن كتاب الشهون سداق 


ل 
هيرا كايت 


2 
(أ) حصي 


و . 
١‏ ندا راعمراءه ,مس 








ولد « هيرا كليت » فى مدينة « إيفير » بايونيا -والى منتصف 
القرن السادس قبل المسيح من أسر ة الك فى تلك المدينة ٠.‏ ويرجح 
-بعض المؤرخين 0 <ده « 00 » هو مؤسس « إيفيز » 
وملكبا الطاع » وأن « هيرا كليت © ننه كان ولى العبد» فتنازل 
و4 00 وال 3 2 ل وق به ر 
عن له فى القوشن: لشقيقة وكاس حياته للعلم ٠.‏ وإلى هذه الاريستوقراطية 
.لعزون عل كواء «هيرا كليت 0( فاه دنفسة إل ,ذلك الحد الغال 
الذنى حمله على أن يعتبر الجاهير أنعاما ساعة لإتدرك من دناها إلا ما 
ور السواثم من : أكل وشرب وتناسل وأن عدافه الأعمال 
السياسية التى كن مكنظ مها عصره ا من اخلط والسث اللذين 
لايصدران إلا عن الفهم السقم . وكا حملته اريستوقراطيته على هذا ؛ 
حدته كذلك إلى أن يتعمد الابهام فى كتبه الفلسفية » لكى تل 
را غامضاً على ألئك الدهاء » وا كر الناس قف رأكة عو ودهاء 
ولا مدي من ببشم إلا صدهوة فللة العدد من خاصتهم الممتازين : 
وهذه اغلطة تلكرنا بذلك الكتاب الذى تعمد الامام الغزالى إسبامه 
عل العامة وممأه ٠‏ (, ا أضئدون به عل غير أهلر اه 


سس اا" مب 


والذى دلنا على الاعتتقاد بأن « هيرا كلت © قد تعد هذه 
التعمية فى كته الفلسية هو ما يفيض به أساوية فى كته الاخرى من 
سلاسة ووضوح ورشاقة . وها هى ذى شذراته المائة والثلاثون الى حفظبا 
التارخ من مؤلفاته تشهد فى صراحة بصحة ماقول . 


"١‏ ساو مر وساب الحفيقير 





كان « هيرا كليت © شديد التشاؤم ولاقام فتك أن الحماة 000 
نير توالا لس ع مكنة أنه أن يداه :ولا" عن بعل الافينان: 
أن لايشغل ننسه بصلاح أى شىء فى هذا الكون ؛ لاأنه بهذا يحاول 
عبثا ويطلب مالا . أما العاقل فيحي عليه أن يترك كل شىء حتى ننسه 
ينسحب مع تيار الحوادث المارف بلا مقاوءة منه ولااعتراض . وقد -:!: 
بعض المؤرخين هذا التشاؤم إلى تلك الظروف السياسية القاسية التى ألمت. 
بحياته من مبدثها إلى منتهاها » إذ أنه لم يكد يصل إلى دور الشباب. 
الماد النعم بالقوة والاامل والرخ حتى قذف الأرس بلاده بصخرة الاستمار 
النقيلة: الوم افحظطيت فى شنة: “كل أدل ىق اذاة » وأبافك. من تله 
كل رغبة فى الصلاح » ولس هذ فحسب بل إنه شاهد جميم الثورات 
السياسية الى احتدمت نيرأنها فى «.إيونيا » ضد الستعمرين ثم ذاق. 
مرارة تلك العقوبات الى أبزطا النايحون الا قوياء عواطتيه » يل. باقاريه 
وأفراد أمرته . وأخيراً اكتوت عناه عشهد بلاده تبوى إلى الصدم 
الطلق أمام تخريب العدو وتحريقه . 

ونحن لا نستطيع أن توافق أولفك ام المؤزخين على نشبة هذا التشاؤم 


َك تلك الموادث الساسية وحدمأ 6 وإلا م تسج هله الحوادث مثن 


ذلك التشاؤم عند غيره من فلاسفة « إيونيا » المعاصرين له » وكلهم 
قيلسوف متكر » حر ذو كرامة » وكلبمقد أصيب فى وطنه وذويه واضطر 
إلى هحران مسقط -رأسه أمام ظمٍ العيرن: 5 الي لان كوه 
اتأنر أعظم فى شن « هراكليت » لأنه ابن ملك » والتأثير فى 
عذوتن: أبناء الاوك أعفل مه فق اتذوسن: أذراد الشست:: 

على أنى لا أرى أن هذا التشاؤم ليرا كليتى منشثؤه الاستعداذ ؛ 
وإما تلك الحوادث أذكته وأبرزته إلى حيز ريد ا كازولا اف 


(ب) صر لقم 


يميا 


7-5 


يختاف مؤرخو الفاسنة فى مذهب « هيرا كليت » فبعضهم يعتبره 
< إيونيا » بككل مافى كلة « إيونى » من معنى ويعده رابع رجال 
الدرسة الايونية . والبعض الا خر يعده مستقلا ويعتبر مذهبه مدرسة 
عق اتنا" للرونية نه قر برف 0 الذزية م وحتطة الفررق: الا ول أله 
عالقا العالح من النار كما قال «تالس» بنشأته من الماء انا كدميةة 
بنشأته من الطواء . وقال .باأستحالة النار كم قال كلاهها باستحالة الماء 
والهواء . وأرجع الكوا كب إلى أبخرة زاد تكائفها حتى نحجرت 
وأصحت على الهلة الى نشاهدها عليها . وصرح بأن الثار كالاء عند 
« تالس » كامنة ف كل شو ا 

ولا شك أن كل هذه الاراء ضجمل مذهبه فى رأى ذلك الفرين 
حلثة مق انلق اللنوطة الآبوية .آم التررق الآ عن الدع بو امتقلاله 

ادهب 


فانه يستند إلى مايصادفه فى مذهيه من فوارق شديدة الظبور ينه وبين 
أسلافه من الايونين . 

وأنا ما 0 إل هذا اارأى آلا خير لان ما به «هير | كليت»- 
من ضروب التقكير الفلسى فى حل عقدة الوجود وما ابتدعه فى تاريح, 
الفكر البشرى من آراء ونظريات © وما أعلنه من شروح وتفسيراته 
ناض ارك والضب وو عد ارعلة وامكار وبر الجاع والققرق :إل 
غير ذلك مما م يخطر للايونين على بال قين بأن يجعل مذهيه مدرسة. 
مستقلة بذاتا . 


9 م 
ات أصل العام عير ه اا كير 


اد الالعق أن ا( الدوية لوده عل النانك الطمن مت فليفة: 
« هيراكليت بارز لاعكن جحوده » إذ ليس من العسبو دقد الصلة بين 
عنصرى آلاء والهراء اللذن حعلهما « تالس و انا "كان امو 
للكون ؛ وعنصر الثار الذى جعله « هيرا كليت » مبدا له وإن كان. 
لم يسبق إلى مثل ذلك التممق الذى شرخ به النار: » ولاإلى هذه القوى. 
واطواضي ال دواها اليا .ول :إل الفئل والقدين الللين «وضتنا يننا 
0 

برى « هيرا ليت » أن الثار فى العنصر الا ساسبى لكل العتاصص 
ول لطاب انرق لكان بطر 6 الى سه عو ميو ار لديا 





٠ 


أو تراب أو هواء أصبح يفصل بين حَزئيات النار احيطة زمتاً ماه 
فى دورة منظمة عائداً سيرته الاولى . فلماء يتدول إلى مخار » والبخار 
ستحيل ان هواء 6 والهواء 0 بضطارم حدى يلتيب 6 وهذا اللمسب شلط.. 


سس بي لد 


على السحب فيحرقها » فتتحلل ثم تهوى ثم يجف ثم تترطب ثم تتبخر 
وهكذا دواليك بلا تأخر ولااقطاع . 

ويرى كذلك أن الءالم ينسدم ويعود إلى الوجود ثم إلى الانعدام 
وهل حرا :لو قازات تا ريه تتتضيا اللدكية النادلة” الليسة كرون + 
وتدعى كل فترة من هذه الفترات بالسنة الكبرى . 

ولك لا عل أن الانعدام يبتدىء بعد عام الوجود © والوجود 
يتدى بعد عام الانعدام كا رأت ذلك المدرسة الرواقية فيا بعد وادعت 
أنه مذهب « هيرا كليت » كلاه وإعا الحقيقة عنده هى أن كلا من 
لوجود والانخدام يسلك سبيله إلى غايته أثناء س_اوك الا خر السبيلا 
ات 


"١‏ - نظريات الماسفمْ الى 


اسه ير 





تتلخص آراء 0 هيرا 8 لت ») « الا وراء الطيعية ( ف اهس 
نظريات وه 01 نظرية الصيرورة. والتوول . 0 نغارية وحدة 


(9) نظارية تعاقب الكائنات وتتابعها التى تن الأعتاك او من لاون 
(ه) نظرية النسبية أو الاحتبارية التى جحد المققة المطلقة . 

وحن إذا نظرنا إلى .هذه النفاريات: الس ألفينا كل واحدة منما 
مرتبطة بالأخرى ارتباطاً وثيقاً » لأن الصيرورة الى نشاهدها هى 
منصبة “على الو أحد الأحد وهى عا كه الظاهرى وعودته إلى 


الأوحدة من حديد . وهذا الانصاب الواقم من الصيرورة على الواحك 
سمب الا ا.. 


لايحدث إلا تبماً للناموس العادل المنظم الذى برق به إلى أسبمى اواج 
الانسحام . 

وكذاك اذا نظرنا إلى نظرية التعاقب الى مهمع الكائنات جميعبا 
بدون استثناء وجدناها أثراً من آثار ناموس النظام والانسحام . وإذا 
تأمانا فى أحكامنا ‏ عل الاشاء وسدناها وليدة اشاقن علينا أوغليها مق 
تطورر اث و اشعيدا لانت .2 0 حي الكائن عل غيره قبل تغرهما ا تغير 
أحدها يختان عن حكمه عليه قبل هذا التغشر واليك تتصيل هذه 
النظريات الس . ْ 
لس المسروةٌ 





> صدر « هيرا كيت » فى مذهصهء. 0 التحول والصيرورة 
واتخذها أساساً لكل فلسفته . فبها حك أن الواعد لس إلا كيرة 
اوعدت وان السك الأنواعدا . كر . وهكذا لايخرج كل .مانى 
كرو قن هاترن» انلقو بر اله بتكا دو كثرزة اوسني .رثات 
تصير ثم لاتلبث أن تستحيل بلا راحة ولاسكون » لأن كل شىء فى 
الوجود مشتمل على متعارضين لانزالان يتصادمان أبداً . ومن تصادمهما 
تقع كل اختدات العالم من : حياة وموت »© 00 وفساد » وممار 
وليل » وصيف وشتاء » بل إن جيع الكائنات مدينة يقائها لنوع من 
هذا. النصادم المنظم النسجم . وطذا يسخر «هيرا كليت» من «هوميروس» 
لنمنبه اققَضاء الشقاق بين الا لمة وآلا ناسى » لا نه تش أنه القضاء الخقاق 
معتاه فناء العالم 0 مادام أنه مدين سقاله اتصادم الناثىء عن 
هذا الشقاق . 


وهذه هى النظرية التى أنكرها « بارمينيد » ثم انبرى تلميذه « زينون 
الا كير » من بعده لماجمها والنيل منها ببراهين : « يله و«الساحماة» 
والسهم النطلق وإناء القمح كا سنبين ذلك حين ذرض للمدرسة 
الايليائة . 

تظرر الو مرة 


وأما نظرية الوحدة فلخصها أن الثار هى مبداً الكل » والكل 
صادر عنيها وعائد اليا » وهى العنصر الأول © وهى الاله الأعفلم الذى 
لايننى ولا محمد قوته » وهى روح المياة فى كل حى » ومنشأ المركة 
الثعاية فى كل متحرك »© ومصدر الاستعداد للحياة فى كل جامد . وهى 
ماكر ل جين رفت لكان الى قرس ال اانش :الي عر ره 
الدم فى محاريه . 
نظر يم اللاموسى 

وأ 'نقانية" الناموس: اهن فق أن لكين لأنين محا ول عل 
غير هدى ») وإعا هو سائر سراً منظا متم ظ لقازون متين وضعته 
حكية مديرة وراعت نه دق ضروب العدالة وجعلت عقاب كل 
من يتمرد عليه العدم أو الفساد . فلو أن الشمس مثلا تأخرت عن الوعد 
الضروب انروبها لحظة واحدة لاحترق العالم على رم قضور أفهام العامة 
عن هذا النظام . ولكنبا هى ننسبا أو تخلنت وعصت القانون لهوت 
إلى حضيض العدم . 

وهنه اللكنة ثازة سينا" ببالنقل دو أخرق. :نوها باقانوية». © 

د 


وثالثة بالعدالة الطالدة أو بالقوة الدبرة وهكذا . وهذه القوة المدبرة هى 
عنذه ممثلة فى الثار » لأن الثار ليست فى رأيه عنصراً ماديا كا كان 
ينهمها الايونيون مثلا » وإنما ظاهرها المحس «شتمل على قوة خفية 
إيجابية تشرف عل الكون كله فتنظعه » وهى لا تظبر لعتولنا جلية إلا 
فى الثار وفلها الغريب وطرق تحولها واتقالها . وعلى الجلة : ل يكن 
« هيرا كليت » يينى بالثار من ناحية عنصريتها » ولا يؤلهها من جهة 
وافقيا "كا قصؤن ذو التاوة الفحل. عايوا عتنا كان وله يعات امن 
الأاوهة وحكفا: 
نظ يم تعاقب اللائنات 

تتلخص هذه النظرية فى أن الكائئات فى هذا الوجود متعاقبة بعضها فى. 
إثر بعض بلا انقطاع ولا تخلف . فالحياة تعقب الموت » والؤت يقب الحياة 
والشباب يعقب الطفولة » والشيخوخة تعقب الشباب . والرطب يصير بابسا 
والبابس يتحول إلى رطب . وكل هذه الاطوار المتماقبة على الكائنات. 
ا 1 000 زال ثم عاد » وإا الذى عاد اليوم فى. 
الظاهر هو غير مأكان بلاأمس إذا نظرنا إلى صمم الاشياء . ويوضح 
هيرا كليت » هذه النارية فيتتنا بأن الخياة كعبر جار » وبأن مثل 
ماعضى من حوادثها كثل ماء التهر يسير فى طريقه متجها إلى البحر . 
فك أن با الى لاهوة: إل الف تبعل الدورة وب بو إلا به لا مكن. 
قار كذلك فط أن دكن هل الرهجادقة مقي 2 اذى لكقايق 
طبائم الاشياء . 

اه 


نظر ب الس 





ظ كان « هرأ كاك » يسخر من القول بوجود الحق والباطل والخير 
والقى سغرية لأذعة © .وروحكن أن: كل .هذه أمون اعتبارية طناك 
اختلاف: ناروفيا .وطروفت: الا كين لطا أو دلا ويقول لا ولك امنشيدين 
بالحقائق المطلقة : على رسلكم فان مالستحسئونه ستشبحه غرك زالعكن 
المكس . ألا ترون أن القش أفضل «ند الخار من الذهب ؟ والآ وحال 
خير فى نظر اللزير من الماء الصافى ١‏ وماء البحر اذا !تحصرنا فيه 
ولكة نناها عل عن هنذا حاف اتلد وأن أح؟ ببى الانسان 
لبس فى نظر الالهة الا قرداً + وهكنا مما يقضى على كتى : الخير 
والذى الطافتانا. ظ 


”> - الافس 





بر « هيرا كلت » أن التفس البشرية أصلبا ار زاد جنافه 
فتضاءنت خنتته . ولهذا | كثر جناف الرو م تحقق ره وقاؤها 
وفى هذا يقول.: « ان النفس الا كثر جنافا والا كثر نقاء هى أفضل 
التفوس » )١(‏ . 

فشو" ها تن :أذ كان ار "ارق ايه اذلف الا لان 
نفسه قد تدنست « بالرطوبة » (5) . 

ولست أدرى لاذا كانت الر هى الرطبة وحدها دون الاء الذى 
يشربه كل الا تقياء الطاهرين ٠‏ مع ألهما فى الرطوبة مستويان . بل أن 
الخر أحته من اللناء -: بوراقان عن ألرمة: ال النان غيق: اله بولك 


)١(‏ انظر شذرة 4ه ترجة الاستاذ « دبيل ») (+) شذرة ”#ه 
لسدا هلا سد 


لعل « هير| كايث » قد علل رأيه هذا بعلة ارق ا نعثر 2اها . 

وعنضم أن القبى ادي 2357 قى» الادوكق :التقين يو السورووة + 
وه لمذا منتقرة دايا إلى أن تغتنى بالتار اللارجية إذا كانت تريد 
أن لا تستنند قوتها » لأ نه بقدر ما تكون النار الداخلية قوية » تكون. 
الحياة نشيطة إيجابية » وإذا ضعفت هله النار » ضعفت النشس . وإذا 
القلذأركه بساتكن .: 

وعشيلة أن النشن.مترها: القلت :..وآن التفدية الضرووية يجب أن 
أن تنجه اليه . ووسيلة تغذية الروح هذه النار المارجية » هم التنفشس 
عن مهيا انو الاراسع مون خوية احرين: . :وللنا حي تضعت صل "الا تمان 
بعالم الثار اعلارجى أثناء لنوم يظم عقله . وحين تنقطم هذه الصلد بتاناً 
بانقطاع التنشس عوت نبائيا . 

غير أنه ينبغى أن تقرر أن « هيرأكليت » لم يضم حداً فاصلا 
بين . الروح. والبدن و عبز أحدها فخ الاخر ؛ بل إن جوهر»ا عنده 
واحد وهو التار . ْ 

"آنا ةلا حرق قنسق :لا هيا كيت مغو اول عق فك ذا 

تفكيراً جديا قها من فلاسفة الاغريق . 

نعم إن العبارة الأثورة عنه فى هذه الشكلة ليست قطعية فها » بل 
هى متموجة غامضة » ولكنا من غير شك تعتبر اللبنة الأولى فى بناء 
هله النظرنة .عاك :قبا من هذه العبارة © :9 إن. لوت تنظ لانن 
ع لاتؤمل فيه ولا نظنه » )١(‏ . 


39 انظر شذرة‎ )١( 


وهناك شذرة اخرى من شذراته تنص على أنه ودد من عوتون ف. 
سبيل الجد بكسن ارد اء فى الحاة الاأخرى 4 )0 1 


: ص لمعم ف 


يقال أحد من الارونين. أو التكاقورين بنككة الثرة الالنانة 
ولم يحاول أولئك ولا هؤلاء التمييز بين العامين : آلا بى عن طريق 
أطواس #والا دهن تاريق المقدل مجو عا :زا هيرا ليت "نهو أون 
الفلاسفة الذين حاولوا هذا التمبيز » فبدأه بحملة قاسية على المول الانسائى 
الذى عا منشأه إن اقتصار بنى الانسان على العرفة أللسية » وهو فى 
هذا يقول مامعناه : إن الذين لايمتبرون إلا العارف الحسية مثلهم 0-7 
الكلاب التى تنبح ع لكل من لا تعرفه » أو كثل امير الى تفضل 
التبن على النفائس . فاذا بحثنا عن منثأ هذا السقوط عند تلك الميوانات 
وحدناه غيبة كل ماددا المعرفة الحسية . 

ول يقف حكه باتحطاط الحواس عند هذ! الد » بل إنه صرح 
أنيا! إذ1 اتسخدمق كترود لتقن النارنف إلى النقيى العاقلة كافك وود 
رك (9) . 

وعنده أزن المكة تتحقق ععرفة العقل الذى سود كل شىء » 
واكتنانت: علوية” الناق. .وقاتون: التناد. جو الؤسينة الاتسعاية :الى صيرث 
حون اكقاء نيج الأمظد اناف مواتسر ته الا بن 

ولا كان هذا العقل وذلك القانون هها جوهرا كل كائن فى الوجود 
وبالتالى ها : عامان فى كل شىء » ققد وجب أن تستعمل لاكتثانها 


١١ (؟) انظ رأ شذرة‎ "٠ انظر شذرة‎ )١( 
ا‎ 


يالا فكار الى تتلاءم مع عموميتهها » لا الأفكار الخاصة الشخصية الى 
تتمثل فى الماة )١(‏ . 


ه د الك معزو عشره مه 





يعتبر « هيرا كليت » أول فيلسوف ربط الفلسفة النظرية بالفاسفة 
العلة: ا يجان اكائنة مدركنة كل الا ول رو تتتيحة لها ١‏ كان نر أ هنهذ 
بجديداً بعد المدرسة الفيتاغورية الى أسلفتا لك أنها لاصلة بين فلسفتيها : 
النظرية والعملية . 

وعا انه برى أن الحقائق الكونية نسبية يوأ الا وتخال فى نار 
لتلدزير أنفع من الاء الصافى » والتين فى نظر المار أفضل من اذعبا » 
وهما على حق فى هذا التنضيل ؛ لا 'بما قدما مايشيدهها على مالا فائدة 
لها فيه » فكون النتيجة أن انير عنده هو ما أفاد » والشر: هو ما أضر 

ولااويت ألاعفنلة النكرة تسيل اماننا اذهب الدوقطائيق غل 
مه 

وما تأثرت أخلاقه بناسفته النظرية فى فكرة النسبية » تأثرت مها 
كنك قا بوضوري لقانت« الاأقياء. بأو الك ولة انتما .حكنا 
أشرنا إلى ذلك » فجملته سلبياً وأيأسته من الاصلاح » لا نه مادام ترى 
أن كل مافى هذه المياة سائر سيراً متواصلا » وأنه لابقاء لوادث هذا 
الكون » فيحب على الانسان أن يحتمل تتاتح النظام العام ٠.‏ بل ينبغى 





00( انظار كدر لاو ١”‏ 


15 ثم ل قمر ١‏ كلت 





ا « هيراكليت © فيون ؛ أتوا بعده من الأفراد واللدارس 
كرات نتاف تطرفا واءتدالا اك تدده لماأثرين به ودقايامم 
ويطائهم ومن هؤلاء التأثرين التطرفين : كراتيل الذى كات فيا 
نك ا نقاذا لذ خط ف القع عان ف الفطة 10> 3 المدروزة والعير إلى 
عند ا حال ناد الالليق. كوا ري ا نتن "لقان نين إن لازن 
حتيقة وتلرما فوريا ىق حرة اططلا شب تربره هنذا الات نين 
مودو اك الكو زر" لتقا بق مدنا 

أما أثره فى المذاهب فأظهر ماعيزه هو أنه كان أدظم هلهم لاءدرسة 
الأواقة الق. صافت: ذه مضفة #روق امك عر و تتحدت لل اقدزاله 
كا سنبين ذلك دند الكلام دلها . 

من هذا كله يتضح أن « هيرا كليت * كان أول فبلسوف إثريق 
ار بالناسئة إلى التعقل الممقد الذى يتهر العقول على التأمل والتمكر الاذين 
لاهاديان المنطق كا عاداه مذهي الأيثاغوريين 

وببذا كان « هيرا كايت ( 15 فد من أتلام العقل البشرى 


وقادة الذهن الانسالى إلى التمكير اشوى 


للد لاد 


0 
الممد سد ازر ملمأي: ‏ كتستمح حا 

سا سس مر تظرةُ عاءء 
لا اضطيدت الوحشة الاستعارية الفارسية مقاطعة « 'إيونا . فى 
النصف الأخير من القرن السادس قبل المسيح » ارحل منها أعلام القلسفة 
وسجهابذة العم إلى « إيتاليا » مع من هاجروا إليها من مراطنيهم > فأسسوا 
جما د ناد زاك عو ا 1 تفيرة الت اليا اذم اكذا 
فها مشاهير أولثك الفلاسنة تلك الارسة العظيمة التى عرفت مند ذلك 
العبد بأسم الخودة اناف راك قرت لس ا 1 
لثقافة العقليية ومورد الل والويع. . .نولت" محدرة ورراتة رات 
« إيونا » العظم ظ 


0-6 
غير أنه 2 


أن ينهم دن هذا أن الدرسة « الايرائية » سارت 
على نفس المح الذى اتمحته الدرسة « الايونة: » حذوك اشناز بالقغاز» 
كلا وإعاكان لطا مجبود خاص بها » وأعاه شخمى لم د ذه المدرسة 
التدعة ونستطيم أن تجمل هذا الاعباه بقولنا : إن الدرسة «الايونية) 
كانت مغرثة فى الادة إلى حد ُ يدع لغير البيعة فى فلسكما عالا 2 
وإن اللدرسة الفيثاغورية قد أفرطت فى ١‏ اللامادية » إلى حد المغالاة الى 
رأيناها فى اتخاذها العدد أصل الكرن أو قالبه الضرورى -لى و ماأسلفنا 
فى عبدى فلسفها فاءا جاءت الدرسة « الاليائية ٠‏ نظرت إلى الذهرين بعين 


التقد النزيه واعتبرتهها مبالفين »كل مغرط فى انناحية التى أنجه إليهافراطا يحرج 
سس و4 سم 


عذهبه عن المقيقة المعقولة » ورأت أن تسلك الطريق: ادل الذى 
يتوسط المدرستين . فقألت بوحود .المادة 5 حدمت بندوت 02 للامادة .» 
فكانت أقرب إلى المقل المعتدل وألصق بالمنطق القويم . 

ولا كان أشبر مشاهر رجال هذه المدرسة الذين سموا بها إلى 
الأوج مم : « "١‏ ينوفان » و «بارميئيد» و «زينئون 6 و » ميلس.وس » 
ذكر نبذة وجيزة عن حياة كل منهم . وإليك هذا الموجز : 


١)1(‏ كينو فادم 


١‏ - ههها ثم و صر لهاءم 





ولد « | "ينوفان » فى مدينة « كولوفون » سوالى ستة ٠مه‏ 
قبل السيح . وكان بين الماجرين إلى « إيليا » كا أسلننا ويا سجل 
هو ذلك فى إحدى قصائده الشبيرة التى خلد بها هذا المحادث التاريخى 
لانن بوالة تقوو كنبا أولنك: الاعريق: التقسات دو عدر امطنيقد بها عزن حل 
وحوههم » تائيين فى جوانب الأرض سحدون طم عن مقر بأوبهم بعك 
ا استذم الفرس وضيقوا علبهم اللناق فى بلادهم . وقد رمم لنا 
« | كديتوفان » هذه الاوحة اليائسة فلغ فى رسبها شأواً عظها من الاتقان حيث 
علا ف اعار ب رائم أن أولئك المضطهدين التعساء كانوا يتلاقون فى 
عزذن الفازيق اسائل الع الا حر قاغلا.: 

0 من أى اللاد أنت 5 5-53 سنك حين وصل الفرس إلى 
بلادنا + )١(‏ . 


)١1(‏ انظرشذرة ؟؟ترجةالاس:اذ«ديل» 
الم د همك الفلسفة الاغريقية» 


ويظير أنه كان إذ ذاك فى عنفوان شبابه 6 يتضح: ذلك شر 
حموية تلك القصائد ‏ السباسية وعنفها ٠.‏ 


؟ - مو لهام 





أما مؤلناته فتتكون من كتابه الشهير « عن الطبيعة » وهو الذى 
ذكر فيه آراءه الطبيعية الا ثية ومن قضائد كثيرة » بعضها وصئى صور 
فيه حياته وحياة مواطنيه أمام اضطباد الأعداء م أسلفنا . والبعض 
الأخر عاط يفيض بالعبرات ويسيل على جوانبه الأمى والمزن . والبعض 
الثاك هحاء حاد وجبه إلى الذين كانوا يستحقون فى نظره الاهانة 
والاحتقار . ومع الأسف الشديد لم يبق من جيع هذه الؤلفات إلا 
شذرات متنائرة وقطم متفرقة جمم العاماء المحدثون منها ما أنار الطريق 
أمام الباحثين حتى يمكنو | بقدر الستطاع من إرجاع بسض روايات 
« أرسطو » و « سسسرولب © عن « | كزينوفان ». إلى أصولها 


هن لصوصه ٠‏ 
ومن مذ لاء العاماء الذين عدوا كعم محلفات هذأ الة.مسؤف العالم 


آلا الى « 0 6 لد إله ييرجع 0 2 جم كل ما بق هن 


5 ا عذره 





تأثر « الكزينوان » بمخلفات المدرسة الايونية فى الطببعة » فاخن 


لاني لمكن عن أأظرة الخار ومن ان هفاكل 4 شيعن بو التهر 
والكوا ىي م فمل « تالس 0 ل 26 » وقال كاده العوالم 





َك رأى 2 أنا كسما ندر » إلا أنه خالفهم فى القول بأن سو الأرض 
عند فى الفضاء بلا نهاية » وبأنه كان يرى أن شمس لل يوم لاتزال 
“تتابع سيرها ف خط مستقيم إلى « اللانبائة 6 المجرولة 6 ا يق 
اليوم التالى ههى حديدة ل 0 لنا أن رأيتاها قبل ذلك اليوم وهكل' 
0 يوم عر ولاتءود . )١(‏ 

ولاك أن هده سذاحة ل أنه الطبيمى لاتتفق مع تعمقه فها وراء 
الطبيعة كا سئرى . وهذا يدل على أن عقليته لم نكن حقلية علمية » وإ 
كانق لئنة تسسات مو الكار القن" مساق انتطافينا هو ورائنة 
'الطيعة الادية . 
- ماو راء الطبيهمٌ 


كن أول ساففة سا درن © ا عا احكية وهو اشرق 
التراث الاغريق القدي> الولف مزع الا ماقي ادق" الجقازة” لقن بن 
-الشعراء وعايل الفنانين » فسطها أمامه 5 تأمل فيه على ضوء النضوج 
الذى أحدثنته المضة العامية الايونية » فكانت تتيحة هذا التأمل أن 
الديانة الاغريقية باطلة من اتانيه 2 لذن الها لمكن ن 2101008 
صورتهم الأساطير من التاحية الادية ولا من التاحية الأدبية . فأما منثاً 
سخف التصوير الادى للا لطة وبطلانه »© فهو أننا نلاحظ 5 عاثيل له 
:الاغريق : زرق العيون 6 صدهر الشعوور ه وعاثيل الاتيوبيين سدود اأوحدوه 
خطس الأنوف » جمد الدعور (9) إلى غير ذلك مما يحملنا عل الاعتقاد 

ْ . انظ شذرة 574 وما بعدها‎ )١1( 


أنه لو أتيح للاسود أن تصنم عاثيل الها لصتعتها ذات عمخالب وأنياب. 
وأو قر يران أن تشن " أرا ينا عافيل. المترا ذات تروق :طويلة:.وآذيال: 
متدلية . وأما مأنى فساد التصوير الأدنى الذى ورد فى الشعر الاغريق. 
القديم للالمة © فهو أننا نثاهد أن الطمة « هومير » و « هيزبود » 
يتتاسلون وينامون ويشهون ويعشقون ويخدعون ويخونون . وباملة : 
يقترفون أ كبر الموبقات الانسانية )١(‏ . وهذا كله يحملنا على اليقين بأن. 
جميع هذه الالمة من صنع البشر وم شاءت لي أهواؤهم ويثائهم . ولا 
ريب أن كل ذى عقل سلم يحتقر هذا ويسخر منه سخرية تامة . 

عد أن هدم « |" يتوفان » الديانة الاسطورية التي كان عتقلك 
بطلانها » شرع يؤسس على أنقاضها عقيدته الفلسفية الصحيحة الؤسسة على. 
النظر التطقى السلم » لأخد يسائل ننسه قائلا : ولكن مع ذلك » هل 
كان الكون من غير يله + كلا » بل إن هناك إطا واحداً بعيداً كل 
البعد عن جميع نعوت البشرية من غير استثتاء » وهو يرى بكليته كل 
رن : ويسهم بكايته كل ا 0 ويدرك بكليته كل مدرك (5) :. 
وأنه ثابت كل الششات ا عن المركة أنواعما ؛ وأنه يدير كل شىء. 
ف تكن دوت لامر اككة الى لاقو لا ؤ 

رمدو 01 تناه وعد نيه الألك الس عفنا ١‏ إل اده حنمن لكي أن 
براهين تجريية » بل هو ظاهر بلدليل النارى لدى كل عقل مستقم » 
وهذا الدليل هو أن القدرة الغير المحدودة هى أولى خصائص الاله » فاو 





١4 فصل‎ ١ انظر كتاب « عن الطبيعة » ل « سيسرون » كتاب‎ )١( 
لعل هذا هو الاساس اللاول للمذا هب الاسلامية الى ذكر صفات المعالى ولدمرح بان‎ (0 


الله عا 


9 


يدانه 6 سميع بذاته » بصير بذاته » 'مخلصا هن ”مدد القدماء ومن تا اف الذاتالاضة 


كان له شريك لما استطاع أن يقل كل مابريد ٠.‏ وهذًا العحر حد 
للقدرة الى لاتتحقق الالوهية إلا بتخطيهااكل حد وبلوغها أعلى درجات 
الكل . ٌْ 

وقد برهن على أزلية الاله وأبديته عثل هذه البراهين النظرية ( ) . 
هذا هو مذهبه الحقق الذى صرح به » والذى لا يشك أحد من 

.مؤرنى النلسفة فى نسبته اليه والذى بناء عليه يكون « اكزينوفان » قد 
:قال بوحدة الاله وتمدد الوحود أى كان : « عنولفط” » غير أن 
«هناك فكرة أخرى استنتجت عن طريق التاسح من بعض آثاره الفلسفية 
.وهى أنه كان يؤمن بوحدة الوحو عن كان « مع]و1غط)صدم » . وقد 
:اننزع العاماء هذا الذهب من قوله : إن العالم ثابت من جهة عنصره 
«وجوهره » ولا يتغير فيه إلا الظواهر والصور (؟) . فعتير الباحثون 
والشراح هذا القول من جانب «اكزينوان » تصريحا بوحدة الوجود » 
إذ لا يصح عنده أن يتصف بصفة الثبات سوى الأله » فلو كان العالم 
كوا أنه تبك رم انلقف الائزة و ترق :ذلك اند سهان يفطن الفلناء 
.أن « اكزينوان » يقصد العالم بقوله : إنه يسمم بكايته » وييصر بكليته 
ويدرك بكايته فاستنتجوا منها وحدية مطلقة لالبس فها ولا غموض . 
.وقد ناقش الاستاذ « فكذور كرزآن ») هذه الشكرة فى النصل الخاص 
:باك ينوفان كتازه « شدرات فاسفية » 

10( انظر نحي 6٠‏ و8665 من حكتاب «تاريخ الفلسفة » ل« جانيه 6 و «سياي» 
)١(‏ لا في أن هذا هو منشاً قول فلاسفة الاسلام « ان الء الم قدبم بالنوع حادث 


أ لشخص ١‏ . 


هليم ده 


:هذا هو منطقٌ أو لفك الناحثين » وهو منطق سايم لاغبار دل.ه فماأ 
أو من الرجة اللية الطالعية ., 

وعن لمك نوو الاوز دنار كي بد يوقا فاسقو أو ف ليوات 
إغريقى ظهر له رأى صررح ناصم فى مشكلة الالوهية بعد أن حام من. 
سبقوه من الفلاسئة حوطا حومانا غامضا ممما هو أة رتين: إلى شور علنة 
إلى: التعبيرات .الفهومة والجل الواضحة . وعلى هذا الاساس نستطيع أن 
نعتبر « اكزينوفان » 11 مؤله فاسغى صرح . وقد وضعنا قبد «فلسؤى». 
احتراز!ا عن التأليه الدينى الذى كان معروظ قله بأزمنة بدة . وحئنا 
قيد : «صرريج » اعبار زان :ادازه السو لهم اال هنا د 
« تاليس » تلك اعلطوة الماولية الضيقة ثم قنى على أثره « أنا كسماندر ». 
فنه مخطوة أوسم وجرا 6 أسلفنا فى حديثنا عن المدرسة لاونية . 


س (ب) بأر ميذيم 


أ ١‏ ب عبماءم 


- 


ولد « تأرميشيد » فى مدينة « إيليا » حوالى سنة 04٠‏ قبل السيح. 
ولا يعرف التاررخ عن حياته انخاصة شيئًا ذا بال »وإعا يذلاب عل الظن. 
أنه لغب فى بلاده دورا سياسيا خطيرا » وأنه كان مشرعا عظما» فاستن. 
لدينة « إيليا » قانونا قا ظلت تسير نحت رايته زمنا غير قصير 0" 
عد غله'ق كله اعسات النسانة :واقائزية الن. )نفدت حتان» 
وشحدت قرحت » اشتغل بالفلسقة فتتهد 1 أستاذن حبيرن من. 


الفيثاغوريين ود 2 أمينياس ع« و2 ده تان » (1) وأفرغ 5 ف 


010( الكان الناسم امن « حياة الفلاسفة »6 ل « د.وجين لاارس-» 
سنس لتخم سم 


دراستها » فكان له فها هذا الجبود الرائم الذى نزل مرن كل عقل. 
فلسفى ميزلة التحلة والاحتر ام والذى لا بد أن يكون هو الحامل 
لافلاطون فها بعد على تسميته ب « 0 أو الجليل البببب » على حد 
تعبيرات هومدروس . 


5 - صو لف 


اكتب « بارمينيد » مؤلنه الفلسفى عن الطبيعة شعرا فكان .بهذا 
أول فيلسوف أخضم النظريات الفلسفية المويصة الشديدة التعقد للألناظ 
السلسة السبلة وصاغها فى قصيدة بديعة الننظيم » رشيقة التنسيق جذابة 
الأسازيت 6 قري صل كفن من التقوييانت اللرالئةتوالاتعارات والحاوأت: 
ولكن مبيئة احتفظت للحقيقة النلسفية بجوهرها الكامل . ولا ريب. 
أن فى هذا برهانا ناصعا على أنه لم يكن فى مذهبه النلسفى متموجا 
ولا متلحلحا وإِنًا كان متمكنا من آرائه » قابضا على زمام افكاره 
قسم « بارمينيد »6 هذا الكتاب ال فبنوين: سرون لا ل منهيا 
هنوان نظرية « القيقة » اد نظارية « الوحود 4 والثانى بنظارية 
ب الظاهر » . 
“وقد ذ كر لنا هو ننفسه خياليا ظرينا لهذا التقسم غدثتا أن 
9 أفروديق »© أر كته دركة خنة .وسلات» قادتها لابنة الشوين. فسارت: 
4 .عق "أ وطيلته! الل رانو اللراق 4 ترآئ الندالة كالنة عليه ريه وتعاء 
فا أن رأته حتى فتحت له الباب ثم أبانت له طريقين : أحدها طريق, 
معرفة الوجود أو طريق اللقيقة الذنى يجب دليه اتباعه . الثالى طريق, 
الظاهر أو طَر لق ارا الغانيين الذى يازءه اجتنابه ثم 52 له بعد 
57 


ذلك أن الطريق الثانى يتفرع الى فرعين يتحقق اعخطأ والحطر فيهما 
كليبيا على السواء . ثم شرحت له هذه الرموز ا بيى : 


0 





إن الودود موحود . هذا هو الذى ينبثى التفكير فيه والقول 
0 كن 6د دنا امت ا اللاثىء » 


لاعن أن كرت 


المرع ال دول ص س0 الثالى 


ف إن الوجود غنر موجود » ولا بمكن ان يكن فوووا 
واللا موجود غير قابل لمعرفة وغير قابل للايضاح » لآن قبلية الوجود 
.وقابلية التفكر شىء واحد . . . إنك لان تستطيع أن تفرص على أحد 
أن « اللاموجود موجود م (؟) 


افرع الثالى صم الطر بى, اثالى 





, إن الوجود موجود ولا موود . إنه هو » ولس هو (*) 
وقد خصص « بارمينيد » القسم الاول من كتابه لمعرفة التاجمة 
عن السير فى الطريق الأول وهى معرفة الوجود كا خصص القسم الثانى 
.من هذا الكتاب للعرفتين التاجمتين عن السير فى الطريق الثانى » وهما 
معرفتا الظاهر الآ يتان عن طريق المواس » وها فى رأيه خاطئتان . 
وأظبر مايتمثل فهها هذان التوعان هو آراء الايونيين الذن يقولون بأن 


5 انظر شنرة 5 «١»اظرشذرتي 4وه (*) شذرة‎ )١( 
ست رم سب‎ 





الأوجود غير موجود » أو بأنه موجود ولا موجود مما كا سين 
ذلك فى تقد « بارمينيد 5 المذاهب . 

هذا قد اعتزمنا أن نسلك إزاء تحليل مذهبه هنا المبج ضه ء 
فنبدأ بنقده المذاهب السابقة ثم نعرض نظرية المقيقة أو نظرية الموجود 
عنده . فاذا اتهينا منها أتبنا على نظرية الظاهر. . وإليك هنا كه 
فى ايجار : 
>*'- تظريم الحقيفٌ أو الموءود 


كانت الافكار الفاسفية فى بلاد الاغريق حين نشأ هذا الفبلسوف 
مضطربة أشد الاضطراب » متناقضة أفظم التناقض » فبيهًا يقرر «تاليس» 
أن الماء الذى نشأ منه العالى كله قد يتحول حت تأثير ظروف خاصة 
إلى تراب أو هواء قتنعدم بعد هذا التحول مائنته » وبالتالى يشتمل 
العدم هذا الماء الذى هو أصل الوجود ء ولا يكون موجودا إلا 
العنصر الجديد المستحيل عر: الماء . وبهذا يصبح الماء موجودا 
ولا موحودا: فى أن واحن: ٠.‏ 

بها كان « تالس » يقرر هذا © و « نا كيت » يسلك بازاء 
الهواء نفس مسلك « تالس »> بازاء الاء » وكان « أن كسماندر» يضرح 
بأن « المبهع » هو منشأ الوجود » و « هيرا كليت » يعلن أنه لاحق 
فى الكون إلا التحول والصيرورة » والائتلاف والاختلاف » والاجماع 
والتغرق . 

بن كانت هذه الذاهيب المتضاربة تشمل الببثات المتكرة كلها فى بلاد 


الاغريق وتليب رووس الناحثين عن عاذ الكون وخفاا الو<دود 6 


كارف «, بارمينيد » بعلن احتقاره جيع هله الا راء من غير استثناء 
عرد آنا لمك انه الح دون عن جار اذى وار القن 
المزن. 4 لآن رأى « تالس » و « أن 56 : لقائل أن العنصر 
الأ سامى للكون قد ينعدم باستحالته إلى عنصر آآخر هو فى رأى «ارمينيد» 
باطل » لا نه فضلا عن تناقضه غير ممكن التحقق »© وإذا فرض جملا 
إمكان تحققه ؛ شن المستحيل ا ما العدم يد صفتيه » بل هو 
الصفة الغالبة عليه أصلا لاوجود » لأن من البديبى أن العدم لاينتج 
وجوداً “ أو أن « اللاموجود » لاا يمكن أن يكون منشأ لاموجود . 
وفوق ذلك فن هذا الذهب يننج الاختصام مع البحوث العامية بالضرورة» 
لازنا إذا أرذنا كاذ أن ندرس التراب عند « تالس » رأينا يها 
متحيرين لاحالة » إذ إما أن ندرس التراب باعتبار أصله وهو الاء » 
أو باعتبار حالته الراهنة "كتراب . فذا سلكنا الطريق الأول فنحن أمام 
ماء متعدم » والمتعدم لايرس عليياً . وإذا سلكنا الطريق الثاتى كانت 
فوانتكا بطلكلة ع ل لزاه دق إل أصل «الكا الى قرسة”ةء :اها 
نكت بالالة الراهنة » وهى قليلة الغناء . 
أما رأى « أنا كسماندر » فهو باطل كذلك عند « بارمينيد » 

لآن « البهم » فى رأى هذا الفبلسوف الأخير فاقد جميم صفات 
الوجود.ولاعكن أن يكون منشأ الوجود من فد كل صفات الوجؤد 
وقد استنتج « يارميئيد » هله النتيحة من أن المبهم لا يمك حده بأى 
حد »© والو<ود. وائخاود حدان » وحد ما لا نحد خلف . 


أما مذهب '« هير| كليت. » ققد 5 « يأرميئيد » بأسم العقل 


اذى © اسمعم 


إتكاراً تاما فصرح بأن. نشوء الكائتات . وصيزورتها » وتفرقها واجتّاعها > 
وتعارضها "وانقسنامها وتغيرها وتفكبها وكل مازعم « هيرا كليت » .أنه 
استعاره من التجربة الباشرة ليس إلا هراء مخالاً للمقل السلم . 

نظار « يارمينيد » إلى جيع هذه.الآراء نظرة التاقد المتبتم النى 
لايرى ينها فنا يطل سنتعة: لد ا ويد ّ هدم بالنقد اللاذع كل 
تلك اذاهب التى كانت ذائمة فى عصره صرح بأن الحق هو الوجود » 
والرعوة بو الى مسولاايضق. ل الوهرة ان كا لفقي تهنا 
النظر هو وحده الصحيح'لاما تأنى به الحواس أو التجارب المباشرة كم 
زعم القدماء . 

ولكن هذا الموجود لبس عنده كاثنا مجرداً » وإما هو ذلك مستدير 
تستوى جميع جبهاته فى كل شىء متى صدو التقدير عن الركز متجياً إلى 
أية جبة يشاؤها اللقدر . وهذا العام عنده أَزلى أبدى محدود متناه فى 
تقديره وإن كلت ثابتاً فى خاوده . وهو عنده مستمتع بجميع نعوته 
الموجود الى قفدت فى غيره من موجودات المذاهب السابقة وإن كان. 
« يأرميئنيد » قد خلع على موحوده هذا حلة من القداسة سمح لنا بأن. 
رْجٍ بهفى دائرة وحدة الو<ود . 

وعنده أن الموجود المقيق من هذا الكون ليس هو الصورة اللحسة 
ونا نوي الووة اللادسطة انيه امايق الى القن يتن بوبتوو وبارده 
لفيا نه قا موسو وعد تققي ا" 13 القاننا عه ال.«شيورة «البزييوة 
النظمة . وهو غير موجود وجوداً حقيقياً إذا نظرنا منه إلى صورته 
الظاهرية الحسة ولهذا هاجم « بارمينيد » رأى « هيرا كليت » القائل 

أذأه 


بالتكثر والمركة ودعاه بالفكرة العامية المنية على الظواهر المحسة . 

غير أن « بارمينيد » - على الرغم من احتقاره عام الظواهر ورميه 
المعتمدن عليه بالعامية ‏ لم عيز فى فاسفته عام المأدية من عام «اللامادية» 
بن #المكى هو يقض :عل ادن حزما فقول 3 انه" المادة والتكرة لسنتا 
متايزتين » بل كلاهما دأخلتان فى المنهوم العام للمدوجود ٠ )١(‏ ويةول 
أيضا : إن الفكرة متزجة بموضوعها وإن العقل هو ننس المؤجود المفكر 
وإن الموجود هو مايفكر فيه العقل » (؟) 0 

من هذا يتضح أن « بارمينيد » يقول بالوحدة الى لا تغرق بين 
الجسم والروح . 

ون مع هذا هل سار « بارمينيد » فى مذهبه الذى .عزج المادى 
« باللامادى » على نسق واحتد ؟ كلا . فبيها هو يقرر ذلك الامتزاج 
بازاء حقيقة الموجود تراه حين عرض للمعرفة يقرر تقيض ذلك فيثبت 
الفرق بين الم الحقيق الشامل الا نى عن طريق العقل ويين الفكرة 
الشخصية الا ثية عن طريق المواس . ويجزم بأن الاولى هى وحدها المقة 
وان الثاية ماهى إلا ضرب من الوهم . ويصرح باه اذا تمارضت 


نتيحة الفكر المحض مم مشاهدة المواس وحب ح<ود هذه المثاهدة 
ا 


ولنكا' تدز كت توفق: يق كل هيه الا راة الممارضة عتد.هذا 


الغيل.وف الذى لبصرح أن الموح<ود الحق عئنده لس محرداً ونالة من 





» سداأنظر. صفحتي والاو ةلالا من كتاب «دانيه» و« سراي‎ ١ 
من 'تاب «ثراث الفكرة. الاغر بقية» ارا لور دس‎ ١ انظر صفحة‎  * 
لي سس‎ 


غير الممكن فصل الادية عن « اللامادية » . ثم يعود فيوجب جحود 
المشاهدة الحسية إذا تعارضت مم الفكرة العقلية أنإالصة . 
5 - نظربد الظاهر 
نان « بأرمينيد »ه ل كا أسلفنا نح ون « أفروديت» أوشدثه 
إلى أن الهم بالظواهر المادية لس 1 وَأث ماقرر لسر ن القذماء فيه 
لا يعشمك تله ؛ وبأن تلك الا لمة قد تنضلت فأوحت إليه: أن الالهة قد 
سنا نوا ا هذه الظواهر المادية . 


وبناء على هذه التكرة قد صدر « بارمينيد » فى آرائه الطبيمية عن 


- 


يدا آلا غذا بالنهيت. الا قري إل العقل قراف اشن المي ف 
الطبيعة فكون مذهبه من المجموعة التى صحت لديه من آراء : «هيزيود» 
و « الايونين » و « الا ورفيين » و « الفيثاغوريين » . فكان مريجا 
غريياً غير متحانس الاجزاء فى كثير من الاحيان . فن ذلك مثلا أنه 
أقر مم « هيزيود » أن انأ الأول للعالم هو العناصر المتعارضة كالتار 
والماء » والنهار والليل » والنور والظلام . تلك العناصر الى امتزج بعضها 
بدعض 0 إمرة « وميك » واببها « إيروس »:« الحب 4 فنشأ 
العالى من هذا ازيح بفضل الحب واعترف مع إحدى الاأساطر بأن المماء 
كو مر لارواح الذى تتولى فه الالمة « اناجكه » : الضرورة 
توزيع آلا نصة على هذه الارواح حسيأ نستحقه كل واحدة منبا . 


وبهذه المناسبة نستطيع أن تجزم بأن الا رواح دنده ليست إلا احد 





اس انظر شذر'نى8 و / 


الأوهام الاسبطورية . وأما مانشاهده من حيوية الكائتات وإحساسها 
وحركتها فاهو إلا أثر تفاعل العناصر المتعارضة فى أجسام تلك 
الكائنات . )١(‏ 

م الطيعة عند الفيشاغو ريين ققد حدثنا « دو جين لاإرس » أنه 
ا مها فى فكرتين اساسكيق ترئ: الاستاذ « برمهييه » يه أو صحتا 
لكانتا برهانا على تقدم الع فى ذلك العبد . ومما فكرتنا كروية الارض 
.ووحدة جمة الصباح واللمساء الى كان الاولون يمتقدون أنها يجمتان (*) . 

وأما الآراء الاونة ققد أقر منها فكرة الدوائر التى بوط الارض 
المتوركدة فى وسط هذه الدوائر وى فكرة 6 » أ ناكسم ندر «ى وآ 
حول الارض أجراما تختلف نورا وظلاما » وأن جرم التار اتخالصة هو 
أبعد تلك الاجرام عن الارض (2) . 

من كل هذا يتضح أن « يارمينيد » كان فى نظرية الموجود مجددا 
متقطم النظر » وأنه لم يكد بتأثر .من سبقوه الا فى المعارف الطبيعية 
المادية الى كان 7 ما فا بسنه وبين ننسه ويعتبرها سرابا 5 قدمنا . 

وأخيرا نستطيع 1 جزم 2 وصوح بأن مذهب « بأرمينيد » كان 
مدا التجاوز الصحيح لتفكير افر عله انيد ائحة الج :قور التفوقة 
الذى يبرز فيه اصطدام المتطق مع الارانفات . ' 

ار شذرتي 4 و1. 


( ؟) أنظر الكتاب التاسم من حياة الفلاسفةلد.يوجين لا ارس . 
)ع نظ صفحتى 1" و54دن كتاب الاستاذ « بر منيه» . 


شاوه سب 





”(ج) ز يوقم ال لساك 


١‏ - رام و صو امام 


- مومس 


ولد هذا الفيلبوف ىق « إيليا 4 وال سئة ٠+ة5‏ وكان سنا 
ل « يأرمينيد » 5 عذهه إلى حد ان عن الشطر آلا كبر من 
حياته العلمية للدفاع عن مذهب أستاذه بكل الوسائل النطقية القتعة وأرهق 





ننه فى الح عن البراهيق القلية الى لين مذهى. ذلك الاأستاذ » فكان 
ببذه الخطة حلقة هامة من ساسلة الفلسفة » لآن الفيلسوف كا أسلفنا 
فى مقدمة كتاب « الفاسفة الشرقية  »‏ يجب عليه أن يسط أمام ذهته 
جنيع ماتقدم به الثلاسفة السابقون من حاول لماكل الكون ثم يستعرضها 
بالتقد والتمحيص حلا بعد حل . فذا لم ترقه ججميعها نبذها بعد أن يبرهن 
من يظاكااء :ونا واه كو مقا وراف أن .و الفقه #اقملة. أ ملدرية 
وحب عايه نتيا :وضيحها ببرأهين حديدة من وضعه أنخاص . 
وهذا هو عين مافعله « زيئون »© بازاء مذهب أَستاذه « يأرمينيد » إذ أنه 
ظل طول حياته ينضح عنه ويهاجم خصومه فى عنف وقسوة مع منطق له 
وجاهته فى 1 ال حا ؛ بل إن « اوشيقاد » ل إذا صح ما قله 
لنا « ديوحين لاإرس » - قل اعترف له أنه مؤْ سس المدل البرهانى 
فى بلاد الاغريق )١(‏ وهذا النوع من الجدل هو الصدور فى الاستدلال 
من هيدا مس دن الخصم و اك هذا القلس وها .اناد 
قل إن كان يتقق الانسقر انل »دعن بمظاهن: المناة: أاما ‏ كاملة:ها قرنه 


١ )‏ ( الكتاب العا معن من حاة الفلاسفة. 


وصلرك ان العالم الحديث بفضل العام )0 الالمالى دييل » 


يحدثنا « أفلاطون » أن « زينون » قد ثبت مذهب أستاذم 
« يارمينيد » الذى هو القول بوحود الواحد الثابت الذى لابتحرك , 
وقد سلك إلى هذا التدعم سبيل إثبات األف فى الذهب اللمعارض .)١(‏ 
ا 50 
هذه العبارة على ماقد تدل دليه هن أن هك اجة « زيئون » الجدلية كانت. 


مو جية صد 0 لدو نيين « ويارر أن هذه املد العنيمة قل وحيت إل 
المدرسة الغيثاغورية : 


وفى الواقم أن هذا المجوم كان ضد فكرة تكون الأجسام من 
قل الأنقداز لا 4 لا ن حدل « زيئون » يتلخص فى مناصرة مقدارية 
عام « بارمينيد » وفى اخخلة <لى « لامقدارية » عام الفيثاغوريين حيث. 
ناهد كل هه محصوراً فى إبداء تناقض فكرة « اللامتدارية » . 

فؤق: الكق- أنه إذا كان الستاغوروو مون عل أن الا حبعام مكوئة 
من سطوح » والسطوح مكونة من خطوط ؛ وانمطوط مكونة من نقط > 
والتقطة هى مالا تقبل الانقسام » وبالتالى هى : مالا مقادير طا » فانم 
يازم على ذلك أن يتكون ذو القدار من محمودة مالا مقادير له » وهو 
باطل .الضرورة '. 


١ «‏ »6 انظر محاورة «ارمينيد 
ّ 45 2 


على أنهم لو سثلوا : هل إذا أضيف مالامتدار له إلى ماله مقدار 
وين قفا 9 لاأعاروا :التق + مكتبروات مالا بزيف نادي فنا مع 
مل نقد ارا ديا اذا #دنفرذا الوق ناطل ....وفوق: للك نان ميزنا 
الجسم إنى دائرة النقطة « اللامقدارية » يحتم أن تصل هذه النقط إلى 
« اللانبائية » وهذا يستازم أن لايقطم اسرع التاس جريا متراً واحداً 
من الأوضن لق اول خانة 4 وهنا :ال مكوق من نقط لاتتناهى » 
وما لا يتناهى لا كن أن بقطع . وكذلك يازم على دا أن لايلحق 
« أشيل » - وهو أسرع أبطال الأساطير جريا ‏ السلحفاة فى سيرها 
إذا كانت قد سبقته إلى هذا السير » لأ ننا إذا فرضنا أن السلحتاة قد 
سقتث «أشيل» بعشرين خطوة » َك سرعته تبلغ عشرين ضعف سرعتها 4 
فانه فى الوقت الذى يقطع هو فيه العشرين خطوة التى سيقته مها تقطع هى خطوة 
واحدة . وفى الوقت الذلى يفطم فيه هو هله انخطوة الجديدة الى سبقته 
بها » تقطع ف عا من شتروين امو كفاكة اخرى التمقة مدا الله 
وفى الوقت الذى يقطع فيه هذا الجزء تكون قد قطمت جزءاً من أربمائة 

زه # وعكذا بلا ناية سادامت: هذه الننافات :#ؤلتة من أسداء :لا لاتناى 
أو نقط لامقادير لا ووشكم ون عه ل يستطيع فى الواقم 
الشاهد أن يلحق السلحفاة ويتحاوزها. بعد استيقائه النسبة التى ينه وبنها 
مكانا ووزنا ققد يم أن 513 الزمان والكان مؤلمين من أحداء ذوات. 
مقادير » وإلا » لاستحال استيفاء النسبة ولازم على هذا بقاء اطوة الى 
تي كن ان لتقريفة ول لذ بذ: 

لاه 0 «م (ا) الفاسفة الاغريقية» 


و لعن اللناوويوق: الكو كر ا اع قدا لأنقا عنوطا 6 اعتترو] 
كذلك الزمان مؤلتاً من لحظات لا مقادير الا » وهذا يازم علية نق 
الحركة بتاتا عن السهم النطلق من القوس إلى الرمية لا ننا لا 2 عايه 
بالمركة إلا وحن تربط اتقاله من مكان إلى مكان باللحظات الى يقم 
فيها هذا الاتقال ربطا يستازم التقدير الدقيق للمذه اللحظات . وهذا 
التقدير لايتسر إلا إذا كانت اللحفلات ذوات مقادير قابلة للانقسام . 
أما إذا قد هذا الربط طن الحم بحركة هذا السهم يزول نمائيا » 
لأنه فى اللحظات التى لامقادير طا ساكن عاماً . إذ يكون حلا فى 
الكان الذى يشغله . ولاريب أن هذه النتيحة جمل مذهب الفيثاغوريين 
القائلين بوح<ود الحركة 3 قوم 
دلنوعا ومن هذه المحع أرما أذ اوقادق حازيان: :اق عار يتان مدا رضي 
وكان هذا القاء تجاه جسم ثالث ساكن لاحتاج القدار الذى يتحاوزه 
كل من الجاريين إلى نصف الزمن ألذى يحتاج إليه لتجاوز مشل هذا 
للقدار من الجسم اننا كن وهارة اعرف لكان القدان انف سورد 
من الجسم لكك كلم و عض الحاروى تواتك فق امنقيد القداز 
الى حوره حك بواتية خني ا عن اضاعية ف قال «ذلكد' الوقات...: 
وهذا برهان ناصم تن نوق اويل روا و الك رسا + 


ل مقا ركنن عات ا الها 


عن ف عد أن فم كال ”0 اقول بو النلعة ن جره را مدل لوق 
لامتدارية المكان ٠‏ وفى مثل السهم دليل 7 لامتدارية الزمان وفى مثل 
الخاريين التقابلين ححة زيف لامقداريمها معا . 
سن ييه ام 


اد نواد فى نظر التررريضان 


١‏ نت التمروية ن أن يخلم على « زينون » تلك الللمة الجيلة التق 





التمويه الاسرائيلى الفرض تارة أخرى ثم بزمل ها فلاسفة الاغريق 
فيظهرمم ببنا التليس المتتمل اللادع فى صورة مختاف كل الاختلاف 
مع صورهم الحقيقية التى كانوا عليها فى الواقم افو بنقلا يروك لنا' آن 
< زيوت الايليأتى » قال : « إن البدع الاول كان فى عاده صورة 
.إبداح كل +وهر » وصورة دثور 0 “0 ؛ فان عله غير متناه » 
والصور التى فيه من حد الابداع غنر متناهية » وكذلك صور الدثور 
.غير نه 1 إل الخو هاقال: 

00 قا زينون لم يخط قط كلة المبدع الأول الذى توج 
بها الشهر ستانى رأيه ولامعناها » لآن الاجماع منعقد على أن ثم زينون 
الا كبر من فلسفتهكان محصوراً فى هدم المذاهب الاأخرى وأنه اذاكان 
ذله توا فى اللارى فانه لايخرج عن رأى أستاذه « بارمينيد » الذى قال 
0 ابإكانتت ا رحوى القالفيشن اناعم لبون خدرد ا تغالفا ولأفاد] اليا 
عوالدق عق نه 59 بوصيوة به براقي , 

أما هذا الوصف الجبلى بالابداع فهو لم يظبر قط فى بلاد الاغريق 
:قل « سقراط » . 





١‏ انظ صفحة ١‏ من المزء الثااث من الشهر ستا نى 





() ميلسو س 


١‏ -- عما ثم و وسار 





ولد « مبلسوس » ا « ساموس » -والى سنة 48٠‏ وللة 
يعرف التارخ عن ١‏ كار مر أنه كن ل 50 من قواد جحجش, 
« ساموس » وأنه قاد أسطوطا المربى فى الوقعة الى هزمت فيبا أتبنة 
فى سنة +44 . 

وعلى الرغم من أنه لم يذهب - فيا يظبر - إلى صقلية فانه كان 
ناذا ل « بارمينيد » د مذهيه الفاسق كل التشيعم ٠.‏ ومن د 
ذلك عند من الايليائيين . 

الله هنا دوقي كنا كران الطليقة اتيك اندي كز 
ولكن هذا الكتاب قد فقد ولم ببق منه إلا شذرات متفرقة تستطيع أن. 
ترسم لنا على وجه التقريب بعض نواحى مذهبه . 
؟' - فلسفام 

لايكاد رأيه فى العالم يختاف عن رأى « يارمينيد » إذ احتنظ له 
كر الصفات الى خلعيا عليه ذلك الفيلسوف »© وهى : الوحدة 
والأأزلية والابدية والثبات والبساطة . ولكن الفرق الذى يبعده قايلا 
عن « بأرمينيد » ويقترب به من الدرسة الايونية هو قوله بلا نمائية 
هذ! العام فى الكية وبأنه لابوجد بعده خلاء ولا لاوجود . 


أما رأه فى المرفة فهو شبيه برأى « بارمييد © إذ يقرو عندم 


عمد ود أايكه 


الاعيّاد على المواس فيا تأنى ه للانسان من عل وهو فى هذا يقول 
مامعتاه : لو كانت الحواس صادقة للا حكنا على الثىء بأنه يارد بعد لحظلة 
عن تسكن حلف اههاز» لوت :الوه إن ان ينكرق هذا: ىداه 
فحسب )١(‏ . 

أحسب أنه من الواضح بعد هذه الالامة الموجزة بمنتجات أعلام 
عله اللفوسة أن :قو ال عطق الللييفة كناو :انط قو القفار 
العقلى وأخرجتها من الفالاة التى زج بها فيها الطرفان المتعارضان : 
الأ يونيون. الذين غلوا فى قصر كل شىء على المادة » والفيثاغوريون الذين 
غلوا كذلك فى المكس فجماوا العالم مم ثبوت فته وثقله مؤلقاً من أعداد 
الاخن نذا ولاكنة عل ضو اين «< ارشطان 6 ولد كانك الدرسة 
الايايائية ,عثابة تلطيف حقلي لذلك اللبيب الذى اندلع بين المدستين : 
لايونية والفيثاغورية اللتين كاثتا على طرى تقيض . 

ويرى الشيخ أحمد أمين وزميله أن الفيثاغورية هى التى كانت حلقة 
الاتضال.وين ‏ المنرستين. + الارونة والايليائة المتتاهكين فى "البعد(9) . 
وبالتال نكورن التشاغووية أ كثر “اعتدالا من الاللبائينة ...وهذا فول 
عاطل بلا مراء » لا نه لا بعل 5 يكون من أن العالى مؤلف من 
الاعداد ارياضية أكثّر اعتدالا من الذى يسير مع المنطق خطوة إثر 
ختاوة ولايتووط فى مثل .هذا الاغراق ق: اليال: الذى #ورطت فنه 
الفيثاغورية إلى حد أن أطلق معاصروها على مذهبها أسم الفكرة التى 
كيس للمتطق فيها مجال . 


)١(‏ انظ شذرات ؟ و5 وم 
(؟) انظر صفحة هه من كتاب قصة الفلسفة اليو نا نية 


وإذا نظرنا إلى رأى « أرسطو » فى الدرستين وجدناه يوسع: 
الفبثاغورية من أجل فكرة نشأة العالم من المدد ألذع أنواع التهسكم على. 
حين يقول عن « زيئون الايليلى » : « إنه أول من ابتدع الجدل. 
الفلسق الؤسس عل النطق © . 

لكن لعل « اسان 6 لم يصل من التعمق فى الفلسفة إلى مشل. 
مأوصل إليه الشيخ أحد أفع . وفوق كل ذى ع عليم : 


ا « م 4و نسم 


' لات 
هع أسبيد وكل 


أ[ ارق عام 
م تكد تلك المعارضة القوية التى اشتعل أوارها بين مذهب 
« هيرا كليت » “الؤسس عل فكرة المركة والصيرورة والتوحد والتكبُر 
الشراعة من الواتم الاهه الذس ورت براي أمجانة دنا 
الذهب - إلا عن كل مققود المس ومعدوم الادراك » ومذهب 
« بارمينيد » وتلميذه « زينون » الؤسس على النطق القنع والنظاريات 
الجدلية الفحمة . لم تكد هذه العارضة تذيم بين الفكرين ؛ حتى ساد 
جميع البيئات الفلسفية جو من الشك القاتم » أو قل : من الميرة المقلقة 
ووقف الئاس وكين بين المذهسين لا يدرون 5 يتبعون ٠‏ فأحدهها 
تؤيده المشاهدة » وه لدى الجاهير أقوى دليل . والثالى يسنده المنطق 
واه للقن :أخلاطننة” امت الدعانم التى علها تستند اذاهب والنظريات . 
فل يكن بعد ذلك بد من أن تننشر الحيرة بانتشار هذه المعارضة وتشمل 
جيع الأوساط © وتنشب بسبيها تلك العارك العلمية التىكان لما أثر 
جليل فى إنشاء. بعض المذاهب الفلسفية القيمة مثل مذاهب : « امنينوك. 4 
و« ديموحريت » و« أناجز اجور » وغيرها من مذاهب الفلسفة 

الانسانية التى سنعرض لا بعد هذا العصر . 

ولا كان« أمبيدوكل » من أقوى هذه الشخصات ماعات 

يد 


الداع هرف احيكة "بر ا وريه بطلقانة عسرود اققينا ا لملتسلة القافية 
الساقة من تاحنة ثانة 4 قنك اكرنا أن الضعة افق التراتيى. ينك المدوسة 
الايليائية » ليتحةق فى كتابتنا القدر الممكن تحقيقه من الانسحام . 
مسد )١(‏ عبيام ومؤلفام 

ولد « ادر » فى مديئة « ريدت » بجزيرة « صقلية » 
ولا يعرف التاريخ الصحيح متى ولد بالضبط » وإا كل مابعرفه هو أنه 
كا مزهراً ادا حوالى سنة 44٠‏ قق . م . 

شب هذا الفيلسوف على مبادىء واافكافررسن: ا بروسا ب مخصرة + 
غرم على نفسه أكل اللحوم على اختلاف أنؤاعها شأن كل الفيثاغوريين 
الأوفياء لمذهبهم . غير أنه للا أفرط فى الرياضة والتنسك » أحس بأنه 
لايشبه الناس الفانين الذين يحيطون به وحاول أن يوجد لنفسه على جميع 
امحيطين به سلطانا لايستطيع للم أن يمتح العلماء إناه » بل ولا أن يبرره 
إذا وجد »© فسلك طله الغاية: سبلا غامضة كادعاء السحر والاتصال 
بالارواح انلفية وما شاكل ذلك من أنواع الشعوذة وألوان التدجيل . 
م تدرج من هذا - وكان قد قرأ أساطير الا لمة الحاوين إلى الاأرض 
0 أتقام « زوس  »‏ فأعان أنه واحد من هذا التوع وات 
روحه الى هى ألآن شريدة طريدة » كانت تستمتع قبل خلق البشرية 
سلطان عظم 6 وما ذهت إلى أمكنة مجرولة . وبعد أن وحد الانسان 
على الاأرض أشرفت تلك الروح المماوية على محاسبة الاأموات وراققتهم 
فى عبور مبر د الا كيرون » الذى ينتهى إلى الجحم : واخا التن 


حت ؟ بواجت 


لا اأحرية وخواكه اتأوشاتي دوأناتيم. + 

ولآمر ما هوت إلى الاأرض وظلت تتتاسخ فى الا“جسام الختلفة 
من حيوانات إلى أستاك » إلى أطفال عوتون فى حداتتهم » إلى نساء » 
إلى رجال )١(‏ . وأخراً كنوك ان لوقت اذا او قل سيد كن 
الذى يراه الثاس فيحسبونه واحداً منهم » وما ثم فى ذلك إلا واهمون 
وهو فى هذا يول مامعتاه : 

وللتيد كان مز ناته الى اين :روس عن اله عل سو 1 
كنا ى علها بالهوى ألف سنة قضتها ولم يبق منها إلا القايل الذى 
مكرنه شازف ١ ١]:‏ "سودق امد الالحة فى السياء . 

وإعا كان هذا العقاب ا التناسخ ل نه هو الوسيلة الوححددة 
لنطهبر الالىة والبشر مما يقترفون من نام وسبئات ٠.‏ وكل روح 
تقترف جرعة أو تلحد أو نسب إلا » لابد لها أن تشرد فى الا حسام 
انحتافة ثلاثين ألف سنة حنى تنطبر من 

لم يكتف « أمبيدوكل » بهذا » بل أعلن أن نظريته فى الطبيعة 
ليست وليدة حياته القصيرة بين معاصريه » وإا هى مموعة معارف 
إلشامية ييقة كزنها من تناو اله الشايقة يوه ذا اضبحة خالدة:: 

وفى المق. أن بعض نظريات « أمبيدوكل » ف الطبيعة والنلك 
لاتزال إلى هذا اليوم موضم إجلال جميع العاداء المعاصرين + بل إن 
لسن مهم قد بحثوا فى نواحما المحتلفة لعلهم يجدون فم باقيا ط 
م يظفروا مبذأ إل الآن . 


)0 انظر صفحق ١‏ هوه من كتاب « ريدو » 
لم هو مد 


غير أننا ثرى من الحق حلينا للم أن نصرح بأن قوة شخصيته لم 
تأته من تفوقه فى أفكاره التلسفية » ولا من نوغه فى آرائه العلمية ع 
وإعا أتته من روحانيته الدهشة النى أجرت على ألسنة كثير من معاصريه 
اسودة بن المقسك أو المطهر أو التي » ولت الناس على الاعتقاد 
أنه رفم إلى السماء وإ نكان بعض الليثاء ممن تلوا عصره يحبزمون بأنه 
ألقى نشيةة فى: ركان لكى لايعير علءه أحد فيتحقق الناس من صدق, 
نوءته برفمه » بل إمهم غالوا فى هذا الامهام فاعموأ ا 5 
وجدت على حافة البركان ما يدل على أن البركان قذف بها بعد أنف 
ابتلم صاحما . 

ولا ريب أن هذه الأقصوصة تحمل طابع الاصطناع ظاهراً جلياً . 

أما مؤلناتة فيظبر أنها كانت كثيرة ؛ ولكن لم يبق لنا منهبا إلا 
شدرات من كاي أحدهم| عنواته : « عن الطبيعة » والثاى عنوانه * 
« التطهر » وأسلوبه فى كلا الكتايين امن او ستل أو هر مخ 
لعبر 2 لدف الفرنسيين الذين 5-8 عنه - محروم من البساطة 
حرماءً تاماً إلا أنه ينبنى لنا أن نصرح بأن هذا الاسلوب يلوح علية 
أن كاتبه قد جاوز دور السذاجة والبساطة إلى دور التعمق والتحليل . 
ولس هذا غرياً على أفذاذ ذلك العصر الذى ألطب فيه منطق الايليائيين 
العقول وشحذ الا ذهان وأنضج الافكار . 


حت لواحت 


١‏ العناصر الل ار بعرّ 


تلحض راف« اسستوكن 6ن أن كل ناق: الوتجوى امكو عن 
قاف ]لذ رب 47 الناد مو اموا دو للدي لاقت بد وعلة اناف مضه 
متساوية فى الجوهرية والازلية والا بدية فلم ينشأ أحدها عن الثانى كا كان 
القدماء يرون ولم ستحل شىء هنها إلى غيره لعدم إمكان ذلك طعا من 
الناحية العامية . أما الوجود والعدم فلا حقيتة لما عنده » وإعا يوجدان 
فى الظاهر فحسب . وكل ما يشبه أنه يوجد ويتعدم فى هذا 
الكرن لي ونوودة و انغدامه الظاهريان إلا من ا<ماع هذه العناصر 
وتترتها . )١(‏ . 
 '"‏ قونا الحس.وزالمغصيم 


جتمع العناصر الا ربعة وتفترق بقوتين عظيمتين متعادلتين » هما قوتا 
لحي والبعض اللتان يصورهما لنا « تدر كك 4 شغ بصورة اسفاوائة 
مضحكة » وحيناً آخر بصورة طبيعية عميقة ترمز للتفاعل الناثىء ببن 
لقان عن ماديا وافرها ٠.‏ ا 

وقد لفك فانان الذوناق كل أن حبكل كل و العنة مق لضاهةا 
عن اليدان فى ول لحظة يئون فيبا أوأث التخلى . فالحب مثلا يجمع 
العناصر ويظل يعمل على تألينها وتعاتقها حتى إذا بم له مابريد وأخذت 
اكفاك زحرما بو ورك لقت اذا وج لشن كنا :18 ان أوال-ضهود 


5 انظر شذرات 5 ولموكةوه؟ و“؟” وغ" من كتاب دسل 
حدياء. وجهت 


البغض على عرش حياة تلك الكائنات . وسرعان مايتخلى له الحمب عن 
الساطة فيدأ عمله بالتغريق والنشر . ومايزال كذلك حتى يم له ما ينبغى 
من الابادة الظاهرية . وإذ ذاك يفاجئه الب فستأنف الم والتأليف » 
وهكذا دواليك . وهذا هو سر الماة والموت . )١(‏ 

وغدة أن الننادة ف خالا الذى النس: وه الان نه .قوة النضن.: 
لهذا كانت العناصر فيه متفرقة . فلطواء مثلا منفصل عن الكرة الكونية 
وإن كان #وطها . والتار مرتفعة عن لوس بعض المسافات . وى 
الأشل #وحف الا رض الى قرا تاد 1لا ,تتفياة عق أو الا رمن 
نافراً منبا (9) . 

أما الشمس فليست كوكاً مستقلا مضيشاً » وإنما هو جسم بلورى 
يشبه المرآةٌ . وضوءه وحرارته ليسا إلا انمكاس النار السهاوية على 
وكذلك القحر هو عنده جسم باورى » ولس :وره إلا انفكاس 
أنه الشهن عليه . وبهذا نستطيع آنل عئدة الكبوتواظيوت 
الى ظلت إلى ذلك العمد مستعصية على الافهام والتى أصحت مندذ 
عصر « أمبيدوكل » ناشئة من حيلولة جسم آخر مق نين أشفة النار 
الجهاوية والراة القمسية 4 اى برق اشعة القمين :والر اه القموية + 

والندىق. جعرارة الغتنس :ونروذة القمر .بهو "أن التان المياوية تسكن 
على جسم الشمس بطريقة مباشرة » وعلى جسم القمر بواسطة فتظهر المرارة 
فى الاول ويختنى ف الثانى . 


-)١(‏ انظر شذرات كلا ولا١‏ و5؟ هس الكتاب المذ كور 
(؟) ب انظرصفحة/ا5 ؟من كتاب « فجر الفاسفةالاغر بقية »نما ليف بور نيتترججة ريهون 
وه لم١١‏ ود 


وف لتقي لثمي القبرورق: لننادة قر القن لقم بلا آلا م 
هالت الال معدل عن السلطان لتوة الحب التى لن تدع إذ ذاك شيئا 
مر ا الحم رودت سس الجدانة انون لاغ اج ااانا أرق 
فى ذلك ببن المجموعة الكلية والكائنات الفردية » بل إن هذا الاميز اج 
بوط عل كل شود إل تحن أن أمطيناء "الاتيات اده الخلفنة الى 
تكرن كن اقلق" قن ذلك إقرة القن عادر صو تقدنا ناد 
قوبا ينتج عنه أن عزج وحه أنسان بعنق حيوان أو ذيل حيوان عؤخر 


7 تكون, ا موهودات الي 


يلغى أن نيم مما تقدم عن سيادة الحب زمنا والبعض و ظ 
أن كلا مما لاروتر اماه سماد الاخر لفان انين لطر لكل 
واحد ممأ يطل قاع ل وأو 2 صعف هه حقى زول سلطا نه ياتا 
وهذا التأثير الى يتتاول الكائنات الفردية تناولا يتتاسب مع سلطانه 
اليل إلى التضعضع . ومن ذلك ما نشاهده من تألف الكائنات الغردية 
فى علمنا هذا مع سيادة قؤة البغض العاملة على التغرق . 

وك كن هو حود من هذه الكائتات العردية دن خايط العناصر 
الا رهة . والسبب ف اختلاف هذه الكائنات 2 احاد عناصرها هو 
اختلاف مقادير المج وظروقة . فثلا : من هنيح العنصر الاول مع الثابى 
مقدان كذا مق كل نيما يكن ن العفلم . واذا أضيف المما الثالك مثلا 
عقدار معين يتكون الحم . وإذا طنى العنصر الاول فى الكائن على 


4١و انظر شذربى ه”‎ )١( 
جح ا اه‎ 


الثلاءة الباقة زادت الحيوية أو الذكاء مشلا . ولممذا كانت الغلية فى 
الاهة والتفوس عل اختتلاف أنواتها لا فر فى ذلك بين الانسان 
والكائنات الحية لعنصرى الثار والطواء على غيرهما من العناصر . )١(‏ 
ذا تترق. لكا تساك" الح :له بوسنان: لكيه 32 النشن. .عاق 
ترغب فى هذا التفريق . الاولى هى وسيلة الماس الباشر التى بها يغادر 
الجسم بعض أجزائه الى الجسم الاخر اللإس » سالكا الى هذا 
الاتصال وذلك الاميزاج سبيل مسام أحد الجسمين أو كلما ٠‏ 
واما الوشلة النائة “قب :وسيلة :الحادية “الى :«وساطيا دول يت 
عل الك جد موص كل ار فيجذبه إليه ويضطره ألى مغادرة الجسم 
الاول الى حيث ذلك العنصر الجاذب . (9) 
وعنده أن حرارة الثار وبرودة الواء ويموسة التراب ورطوبة الاء 
عى الكونة لميوية الكائنات الحية وصحّها وحواسها وذكاء الذوع 
الفكر منبا وأخلاقه . ودنده أيضا أن لكل دنصر من هذه العناصر 
خواصه القصورة عليه وال لا حصل إلا به . وتعرف هذه النظرية فى 
مذهب « أمبيدوكل » : « الثبيه لا حصل الا بشبمه » أو « النظير 
لا يدرك إلا بنظيره » . ومعنى هذا أن السمع مثلا لايتحقق الا بوجود 
عتفين ' هوا والفن لا فكتق الا وجوه عتضين الثاق » بولذلك »سد 
قى آة السمم كن متلىء باطواء الذى بتحاوبه مم الأعروات» "اداوس 
إيحدث السدم دوق آله البصر ظرف متعم بلهب النار التى بتحاوبها مع 
)١(‏ انظر صفحة*ه منكتاب«ريئو») . 


(؟) انظرصفحة” الام نكتاب(اتار بخ الفلسفة 6 «جا نيه» و«سياى» 
سمه ١٠١‏ سس 


البصرات بحدث البصر . وهذا اللهيب الوجود فى داخل العين حيط 
به قنوات مليثة بالماء العد لترطببه وتصبيده صللا للا وجد من أحله . 
ومن كان فى شك من وود هله النار الضظرمة فى داخل العين فلس 
عليه إلا ينظر إلى بعض الميوانات فى الظلام الحمالك فانه سيرى فى 
أعينها هذا اللبيب حليا .. 
2 لاسر عئره 

رأينا فما تقدم أن « أمبيدوكل » لا يرق كجميع أسلافه 
السابقين - بين عنصرى الروح والجسم و يكتقن القعائيةبى 
الكاثئنات الحية » وإتما اسند هذا الامتياز الظاهرى الى غلبة كية بعض 
العناصر وظروفها كا أسلفنا . 

ومع ذلك يذه أن قزة" المتوزية :فى الكاقن. انان .لا مخاضنة:' القلارة 
على الاحاطة با يدور حوطا واختراق الاحسام والاتتقال من بعضها الى 
القن الا در » وهذا الانتقال الواقم من النفس بين الاجسام لا 
يهم .فى ران ألا تمعا لقانون معدن منظم سمى : «025)618ه » أى 
القانون الذئ لا مخضم . أما علته فهى التطهر من 5 ثام سابقة اقترقتها 
النفس فى حياوات ماضية . ولكى يم هذا التطبير ينبغى التفوس أن 
عضى فى هذا التيه بين الاجسام الختلفة ثلاثين الف سنة . وبعد هذا 
!لزمن الحدد يتجه الذين اعتنقوا الفضيلة الى جوار الالمة . 

وكان من الطبيعى أن يترتب على هذه العقيدة حظر أ كل اللدوم على 
اختلات. أنراعيا خوط مق" أن با كل الآننان أحن. . أخداده لكين 

-ل ١س‏ 


2 أجسام الميوانات )١(‏ كا يما نت الخال عند الفيثاغوريين الذن 7 
بهم « أمبيدوكل » فى هذه النظرية تأثراً عظها وأشبههم فى عدم الانساق 
بين رأية فى الطبيعة وعقيدة التناسخ . 

احتدية ١‏ 4 لس عن الفسير .كل الاعف أرك لس أ "ليله 
)0 أمسودر كل « اتاو القدماء بارزة واضحة مثل ا بالشعية الا كنيكية 
من المدرسة الايونة ف 0ك راك المادة شوة أحنسية ا لا هن الخارج 
ومثل 9 شتاغورس ف نظارية التناسخ والطبر ا بأرمينيد فى ك2 
محدودية العالم وكريته ؛ وفى قوله بأن الوجود والعدم ظاهريان لاحقيقيان . 
ولك لفن قعل افا د كن مقر اس لترره هي 15ل ناديد أفاتة 
كثيرة العدد مثل نظاريات تساوى العناصر فى الوجود والهلود واشترا كبا 
واعكانن النان تالتباوية قل الآ :ول مسقنا ناريقة اقرة قناع دان 
كزارتنا # .وعل الثاى :«ساريقة شيو ماشرة هيك اراتسطة ذينا قلف 
المرارة . ومشل القول بتجاوب العناصر الكامنة فى داخل الحواس مع 
انطازها فى اللحسات . تلك النظارية الخليلة الى اد مها فا بعد «أفلاطون» 
55 أتوا بعده من النلاسفة والتى لاتزال إلى اليوم موضم حناية أحدث. 
وأحل رجال الع المديث . 

عل أننا لا نستطيم أن نوافق من يدعون ابتداع ), امنيدوكل 4 طلا 
النظرية الا إذا كنا ممن خنى دليهم اتصاله. بالفاسسفة الشرقية » أما إذا 
كنا نم أ اق وى اح الانيطة <ز توتاغوريى 0 .وأو .لو المطة + 





4 انظ ر صفحة 4 ومن كتاب رشو 
حت ؟ + سد 


وأن. تأثر هذا الأخير بالهنود والصريين لا بقبل الجدل ولا الناقشة ع 

وأن هذه النظارية كانت قد نضحت ف الفلسفة المندية حين ارحل 

« فيثاغورس » إلى المند » إذا علهنا كل هذا » أمكننا أن نرجع الاشياء 

إلى مصادرها فتصرح بأن هذه النظرية ليست من إبداع « أمبيدوكل » 
كما أن نفاريات التناسخ والتطهر وسابقية الاء ميع العناصر ورفمة التار 

على المواء والتراب والاء ليست من إبداع « فيثاغورس » و «تالبس» 

« وهيرا كليت » » وإما هى. من إبداع الشرق القديم . 


(ج) مير كل فى نظر الشري ساف 

تحدثنا التمرستان أن « ات 6 »4 كان يدا لداود يختلف إلى 
دروسه ويتلق <نه 0 وحن نع أن « أمبيدوكل » كان لعش فى 
الآرن أنخامس قبل المسيح على حين كان داود يعيش فى الآرن الادى 
عشر . وعلى هذا تأسف كثيراً لعدم استطاءتنا الاتفاق مع الشهرستانى 
علل ان داود عاش 25 من ستة ةرون و ع أن 2 ادر كن « 
تلقى العم 2 «أورشلم» قبل مولده بستة قرون كذلك . أللهم إلا أن نكن 
روح داود قد عادث من متقرها بعد وفاته بسومائة سنة وحلت فى و 
أستاذ عاصر « أمبيدوكل » وألق ليه العل »أو أن يكون داود قد 
ا الل ا 0 
قل حلوطا فى بدن هذا الفيلسوف ببذه المثين الست من السنين . وما 
38 نم 3ق الشيد ستاى كان مسفاً صحيح الايمان بدينه الذى يجحد 


5 64 الماسفة الاغردقية 


النتاسخ © فل ببق أمامنا إلا أن “قول بالفركن الاق #ادوقة' كثار :وقلية 
كثير من الغبار . 

على أننا إذا أغضينا عر التاريخ ونظرنا إلى الا راء النلسفية التى 
يعذوها “الشيرستاى إلى فيلسوف « أجريجانت » وجدناها متناقضة 
الحقيقة العلمية مام الناقضة » إذ كان « أمبيدوكل » ل »م أسلتنا 
“لك - ثتائياً يقول بقوتين تننازعان التأثير فى الكون . وبالتالى لم يكن 
موحد يقدس الاله هذا التقديس العظم الذى عزاه إليه الشهرستانى » بل 
إن الآلمة والأرواح عنده لا متاز عن الميوانات والحشرات إلا ينلبة 
عنصرى التار والهواء فيها علي عنصرى الاء والتراب . وأظن أنه لايوجد 
تصوبر للألوهية أغمض ولاأزل من هذا التصوير ؛ ولكن نشد ما علكنا 
لمان مويق ترق لسرن القدريقاق ل وا هذا للد قدي نه الصورة 
الجليلة الراقية التى ل يعرف الاغريق ها نظيراً إلا فى عصر «افلاطون». 
وهاك شيا من هذه النصوص الزية : 

« إن البارى تعالى ل يزل هويته فقط وهو عم المحض »؛ وهر الارادة 
الضة تيوق :اناره .والنو والقدوة بولقل برايو .ولق © لاان. هناك 
'قوى مسمأة عبيلة ألا معاء » بل هى هو » وهو هذه كلها . مبدع فقط 
الأأنه أبدم من شىء » ولا أن شبئا كان معه » فأ بدع الثىء البسيط 
العقول وهو العنصر الأول ثم كثر الأشياء اللبسوطة من ذلك التوع 
:السيط الواحد الأو ل ّّ 18 نْ الركات من المسوطات » وهو مبدع 
'الشىء واللاشىء العقلى والفكرى والوى أى مبدع المتضادات والتقابلات 
االفقولة واخبالة ‏ واللسية © )١(‏ 





)١(«‏ . نظر صفحة 6١3‏ من الجزء الثا ني هن الشورستا نى 
طوس 


1 5 
الملدمرسة الذرمة 


() لوسيب 

جم امكارة الغالة قوق القلينة فل أن تلد الدوسة د سيت 
أحدهما « لوسيب » وثانسما « دعوكابت 6 . وإعما ول الكرة 
الغالة: + لآن هدالة” أقاعة ترعات: ق.وكرة <١‏ ارشب © فم الناضينة 
التارضحية تجزم رأنه ار 7 بطل خيالى اخترعه الذين بريدون تعزيز 
اللدرسة الذرية على بعض الا قوال أو ابتدعه ‏ على قول آنثر - الذين 
يريدون الحط من قيمة « دعوكريت» العلمية » صجعله متلداً ل «لوسيب» 
لابق بوذا اذهو لقو بون قلاف اقبي ال خيرة ل بكرو نه 
الذى كان يجل « دوكر بت » إلى حد بعيد ويل إلى القول بانتراده 
فى وضع هذا المذهب» ولكن هذا غير سميح » إذ أن « أرسطو  »‏ 
وهر ولق هذه البيثة أنباء 0 كد وحود « أوسيب » وينص <لىيه 
فى عدة مواضع ف نه نص لايدع محالا لاريب فى وحوده ا 

ومهما يكن من شىء » فد ذكر الذبين يؤمنون بوجود «أوسيب» 
500 مدينة «ميايت» ب«إيونيا». ولا صار رحلا اركل إلى مدينة « إيليا » 
يتالا » فخلق فيها العم والفلسفة على « زيتون » تيف « بارمينيد » . 
ولا نضج أنثأ مذهبه -والى سنة +45 قبل المسيح » وأنه هو منشىء 


سه 1١١6©‏ مهس 


النظرية الذرية التى لم يزد « ديموكريت » على أنه نماها ووضحهة 
وقوى دعاهمها . 

وحن بازاء هذه الاختلافات القوية لايسعنا أن تتبين الحق الصريح, 
فى هذه السألة لاسا وأننا إذا رجعنا إلى. تلك القطم المنتثرة الباقية 
من المحلفات الا ولى لمدرسة الذرية لم جد فيها مانستطيم أن جزم بصحة 
نسته إلى « لوسبيب » 7 مايدلنا على الحد الذى أنتهى عنده هذا 
الفبلسوف دا منه « دعر ايك » بل وحدنا تلك اللمحلفات غامضة 
مبهمة تزج أوطا 2 ها امتزاجا يضيم معه كل عييز . 

ولكننا مع ذلك جد أن مؤرخى ذلك العصر قد حنظوا لنا ق. 
مؤلفامهم عناوين حو حمسين مؤّلنا » كاها ل « دترت 4 و يحفظو ة: 
لنا شع عاضا ب « لأوسبب». ولاريب أن هذأ يضعف الثقة فى آراء هذا الاخير. 


إلى حد لعيك . 


5-1 (ي) دم وك بت 


١‏ - صا 


ولد « ديموكريت » فى « أبدير » إحدى الدن الاغريقية حوالى 
سنة 46٠‏ . ولما ترعرع قام اك ناد طويلة إلى شهيرات مدن العالم' 
القديم التحضرة . وقد استفاد من هذه الأسفار العديدة معارف واسمة: 
فى طبيعة الانسان والحيوان واتتفم بتجاربه الكثيرة التى أ كمبته خبرة. 
قمة فى كثير من العلوم واانظريات . وهو فى هذا يقول : « ما ارحل. 


حدم 


لأحند ولا رأى أقطاراً ومناخات ولا سم < كل .رسال سين ١‏ كر 
منى » )١(‏ . 

ومن أهم تلك الأسفار التى أثرت فى حياته العلمية تأثيراً قوياً إقامته 
فى مصر الى يحدثنا هو أنها استذرقت خسة. أعوام كاملة قضاها كلها فى 
تلتى ع اطندسة على عاماء واد وادى النيل » (5) . 

وان رت هذا التصرر مح الذى تقله لنا الا ستاذ « <انيه » 
- وهو من د عاماء أورويا فى العصر الحديث ل من « ديعوكريت 4 
نفسه يصلح ا 0083 ود ايا لاذءا على أوائفك السطحيين. الذن 
بيجزمون بأن الشرق لم ككن فيه هثدسة علية أابتة كا يزعم الدحكتور 
اظه مييق :فى كتاية السنينو متسر . 

مر ا :عوك يش 4 بأتننا أثناء هده الإحلات مرورا عاتلواغ 0 
يقركا ينا .ننه لام كا لوكان يجبل أو يتجاهل قيمنها العلمية تام 
(التحاهل و يعرف حك عن المؤرخين علة هذا الاغضاء عن مديئة كأ دنا 
كانت فى ذلك العبد فى فحر مبضة قيمة . 

و<والى سنة ٠‏ أنشأ فى مسقط اه » أبدير » مدرسته الذرية 


الفخمة الى كان ا فى التارن هذا الثأن الذى ستراه . 


7 - مهام 





قلنا آنا : إن التاريخ قد حفظ لنا عناون و سين مؤلناً 
ل 8م بين 6 . ب قول : إن هذه المؤلفات كانت ا الطسعة 


لبر ل ل ا يا ا 
سلسم مسيس مسصيت 


مسمس سا سس و هت الو و سس 11177 
)01( انظ صوؤحة لال حزء واحد من كتاب تار بخ الفلسفة للاستاد بن لهمية 
(؟)انظر صفحة ه9758 من كتاب«<انيه» و«سياي» 





ححد “لاحك 


.والفلك والأخلاتق ونير ذلك ثما جمل بعض الؤرخين يشبه مؤلفاته 
لات <١‏ اريفاد » فى. الاحاطة بكر من المواد. العامية » وحدت 
النتعض لكر كك الك باغطاف « دعرحر بيت » نحو طريقة 
السوفسطائيين الذن كانوا يمضالون الثقافة العامة على التخصص فى بضع 





مواد يمأ 9 

غير أن هذه الكتب مم الاسف قد ققدت ول بيق منبا إلا 
شذراق ائراك هنا وعالة فى كتين عاضر ف رقع ركيت .و أخلائه 
مل « ا ) و « تبوفراست » و « لاون » و « د بو<ين. 
لوس .ولق التق الا عاذ دوو تو مي ذو المانيتة تك عل اللاطون: 
أنه | تع سبعض نفارياته » ولكنه لم 5 اسه 1 ول رسكن 
اه / يشر إلى اسه إلا ى موضع التقد )١(‏ 

وان اك عل « أفلاطون 4 أن لا يكون ما ولك لعل 

كان قبل ضاحيء :الا نكا القن امنتقاذ ميا + 


(ج) صر لس ليزه اطمر سم 
١‏ أساما هرا الزاقب 


-.صيرق :هذه الفرسة تق آزاعااخى أساميق تووهويق + دنا اونا 


فين التنيرية الحنية م.روانا #اقرييا “قرو ١‏ النطق التقارض «التحيع .+ .وقد 
ار سير ل 0 





انخنت هنين الأ ساسين سنداً ها فى جيع ذعاوسا وأدلقق أنه داك 
)١(‏ راجم ريدو صفحة /اه 
لماا 


التجربة والنظق يؤيدانها » فهى لاتتردد فى الجزم بصحة مذهبها . وإليك 
النبج الذى. سلكته الاين هذا امهب : 

لا كان كل نناظر إلى أشعة الشمس يشاهد فيها _كئنات صغيرة 
تغدو وبروح فق الطونات. السك :ونا كان نمرق الشاهد أيضاً اتعلال 
الالو ان فى الماءوامتزاجها بجميع أجزائه » وانتشار الروأنح فى المواء واختلاطها 
أجزائه كذلك . ولا كان الماء يعر من أحد جاني كل من النشب 
والتهاش إلى الجانب الا خر » والتور يخترق الجاج ؛ والحرارة والرطوبة 
خترقان جميع الا جسام » فند دل هذا كله على أن فى الاأجسام الكيرة 
مسام_تنفذ منها_أجسام_المواد القى امخترقها أو ساو عرف 2 نان 
هذه الاأجسام فراغا تشغله الأجاء الاخرى أثناء مرورها 6 ليه بعد 
الأخاو انف .هذا ره لكك الجسم امك راسي 2 ل فذاق 
#ان ' كذاك. لاستيدال 53010 لان 
شغل حسمين فراغا وعدا ف أن واحد محال . 

أن" لاقن الا بويعو لنطق متتقرى الخوي ل مح 15 وال 
لابليائيون -- لاوسط ين الوجود والعدوم » وأن الوجود لايتعدم » 
والعدوم لابو الو طحن ا و .قن أن الايليائيين قد 
قادمهذا النظر إلى انتراد الوجود بالوجود » وجحود وجود اللاموجود 


اميس سا 


عد يي اال 5 د ا كيب بصصيصصصة 
وقل رتب عل هنأ عندثم ححود المركة 6 0 هذه النتيحهة لست 


نَ 

هى التى وصلت اليها المدرسة الذرية » فانها مع اعترافها بأ كثر مقدمات 

0 بأرمينيد « توافقه ع ل اللاموحود. دير موحود » بل إمها حامتث 
ا ا 0 

5 إلى. جاب وود 2 ولعت الأول بالمسلاء دعك انا لاق 


000 ا سي ل سج يمد وده ب سدا ماب 2 


تديش وات 


باملاء . وببذا أشنت وجود المركة التى نناها الابليائ.ون.. وهذا اللاموجود 

الذى أثبتته الدرسة ااذرية بمنطتها النظرى هو .نفس انطلاء الذى أثبتت 

تجاربها الحسية وجوده فى الا جسام الكبيرة والنى دعنه بالمسام الى 

لك باختراق الكائنات الصغيرة تلك الا حسام الكييرة 

1 وحيث إن الوجود واطلاء قد ثبنا » قفد ثبنت المركة لأأولها 
فى :انيما » وثبت ثانيبما بين كل اثني كل اتفيق من اذا وهم هذا تفع 


اذ سس هاشمم 


ضرورة كل منهما للاخر يي يتصح ان الأول على كبر ححمه مؤاف 
من كائنات صغيرة دقيقة » جتمع فنسمى اجمّاعها ولادة » وتتفرق فنسمى 
ارقا وا .+ 

وبناء على ذلك فلس لالوجود والانمدام الادثين حقيقة إلا فى 
الظاهر فحسب » فنحن تجزم بوجود الثىء حيما يصير فى حلة 
ا ل 
حلة يدق معيا 2: ن تلك الحواس »6 وللسست الا ولى 00 0 6 
ولاالثاننة انعداما 00 ؛ وإعا الاولى اجمّاع للذرات والثانية تترق لاء 








لآن ا موحود لا ينعدم 4 والمعدوم لابوحد 4 إد من الثات أن الوحدود 
لاينتج عدما وأن العدم لاينتج وجودا . كا قرر الايليائيون بحق . 
َّ أصل اللأثنات 


يتكون هذا العام كله فى رأى المدرسة الذرية من أجسام صغيرة 
صلبة أزلية أبدية غير قاباة للتغغر الموهرى ؛ وهى لاتتناهى ولا تندرج 
اا 


يتات ف ا 0 1 وسمق ف كل . ماعدأ ذلك . 
هذه المزايا بتحمعها وتنسلب منها بتقرقها . وهذه الاجسام تدعى بالذرات 
ا الجواهر الفردة وهى منتشرة فى الأراغ ببيئة منظمة ويكتى لوجود 
أي جسم كير أن تنفصل كيات من الذر عن تلك الفصائل ثم يلتقى 
0 سعص التقاء الو ا الكبير من 5 
نكا فنا" احتاعيا.: 
ولا اكاز”تف ودود الا جسام الكيرة هف رأمهم موقا عل المركة 
الصادرة من الذر 4 وهذه المركة لا دم بالنداهة إلا 2 فراع 6 فقد 
وحب أن دؤمن هذه الملدرسة ضرورة دو<ود ذلك القراغ_الذى ولا 
وجوده لما تكون شىء من هذا المالم ما أشرنا إلى ذلك » بل إنما 
غاالت فى هذا حتى جحدت جميع الحقائق الكراتية إلا اثنثين » وهما : 
الذرات والفراغ . 
كرات والترع 


- تأنف العالم 


ما كك رن العالم عند هذه الدرسة » فنحن نوحزه فها يلى : 
أَخَدث كيات كيرة من الذر تنفصل من الكتلة الذرية الكبرى 
وتتحرك حركة طبيعية غير مننظمة ولا متجية إلى جبة معينة » بل 
جمات تتصادم تصادماً 0 َ د قازون الشا كلة 5 عمله فتتحاذب 
الذرات التشامهة ل حجام ويماسك فرطهاا عن مد ا انها كتلة 


الولو ع-- 


خاصة تمتاز هن المجموعة العامة بأنها متجانسة في كبر. الحجم » وبالتالى. 
فى القدرة على المركات الى تمحر عنما صغار الذرات »> وهذه المجموعة 
اا 
وه الحاحن القاصل بين الكتزة العظمى « اللامنحصرة » وبين ما اففصل. 
تاس الأراق يك ولكق لسن ند نهدا أن الجزاة مكاية كارا رن 
كير الحجم كا يتبادر إلى الذهن » وإنما اضطر كثير من الذر الصغير 
الداقم الاوييه ' إن انه وف فم التقوتف :ال تقصيق ميك ومن انقة.. :اذو 
آلا كبر . 

تل هده الجدوعة مموعة اخرى: © «ذرانا امور مها و أطرمت 
كيد ادا الع نع جوالر ا مورك ود انا كا يفوا !كاري ا عدت 
عن الكتاة العظمى » وهله المجموعة هى ما نسميه بالأرض ؛ وهى 
قاكو حو النر 1 كرا اضر كا التهورنة تكلة البطو انا 

ويعلق الا ستاذ « حأانيه » عل رأى هذه امدرسة بقوله : « إن. 
الفكرة الاغريقية عن المادة قد وصلت فى عبد « دعو ؟ فك » إلى إدراك. 
جلى واضح » إذ هو الذى وضع كل المبادىء العظبى الى تسود علم 
الطنيعة” فى العضيون المدة يادة اده ف القمق + .وعلكة اماق الى 
وضعبا هى مثل مبدأ ددم قابلية المادة للثناء » ومبداً بقاء القوة . ذانك 


صممم 


اللبدان اللذان يعبر عنهما فى. الببثات العامية مبله العبارة : لم ينشا 
شىء من اللاشىء » ولن ينتهى شىء إلى اللاثىء » . 

وف عد انالف عا عاك جميع المظاهر الكونية إلى مصدر 
واحد وهو المركة . ومنها كذلك القول بانفراد القانون الميكانكى 
بالسيادة على العالم الطبيعى . 


حل ]ا ]اسه 


وقصارى القول : إن فخار « دموحكريت »© ينحصر فى أنه هو 
الذى وضع مبادىء مانستطيع أن نسميه بفلسنة الظاهر . )١(‏ 


4 - ال لواح الك ور 





أما عنصر المياة وهو عام الأرواح © فهو مكون من ذرات أرق 
وألطف من الذرات السابقة » وهى أقرب شما إنى ذرات الثار » وهى 
كذلك متطابرة هنا وهناك فى كل نواحى الأراغ » وهى تلتقى بالذرات 
الأول وتيرج برابعل صو ناض سكديا الاق ولك تمل ألاة 
أضا لها درجات متفاوت بعضها عن بعض ٠‏ فأدناها الثبات ثم بايه 
الحيوان ثم الانسان ثم الجن ثم الأمة . إلا أن هؤلاء الاأخيرين 
مكونة ذراتهم من عنصر أعلى » له من خواصه مايجعله قينا باللود . 

غير أن هؤلاء الالمة ليس لم على الكون أى تأثير فى رأى 
« دموكريت » لان الكائنات لا مخضع اؤثر خارجى أباكان نوحه > 
وإعا هى تتحول وتنطور خضوعا مهواصها الشخصية أو للةوانين الطبيعية 
كلك ظ 

وعند هذه المدرسة أن كل إنسان 4 روحان أو روح ذات وجبين 
أن ال رك ال عفر لالش كه وق الى يفاره قراس عي 
الكائئات اللة ... وآما الثانة فترها الصدر » وه هى خاصة به دون_بقية 
احواات » وهى الى مبا درك المتولات وينهم العلوم 586 


01( صفحتي لاز ١ل‏ من كتاب « حايه » و« سياي » 
ال 


© - العرفم 


رق هنذه الفوسة أن أسكائن: الترقة. عن وان واه ماق كل 
شفكر هو الاحبياتن 6 وهذأ ل ل 0 فسمين _ . : إحساس 


تداخل )وهو إن بمدوالة بالتفكير وأداته نع الطائنة لاحلا أو اروس 
أو و العقل . وإحساس خارجى . وهو تتائج قيام المواس_الخس_بوظائنها 
وف كلتا الحالتين لا محدث العر فد اناه ان مادى بين لا 
والحس # .هذا لإ 3ع ارو انر 5 ذأما 
الاول فيو اليا الواقم بين حاستى النوق ولس وعحساتها ٠‏ 
الثانى فهو الواتم وندشة الوا وعسا ب 2 

وكفية تكون هذه الواسطة فى الاحساس الغفير الباشر فى أرنف 
تنمزع اننزاءا آليا على أثر وقوع العين مثلا على المبصرء صورة دقيقة 
من هذا البصر ثم تنتقل هذه الصورة بوساطة الهواء الى إنسان العين » 
لتنعكص عليه فيحدث الابصار . 

وكذلك حين م جنهم الذرات الويمن غأنها اذمكون: وائحة خطارية + 
تكن هذه الرائحة تكو دماكينيكا »ثم تصطدم بالعضو الام ا من 
ال ا" 


5 الل عيز مه 





كانت الغاية القصوى عند « ديعوكايث » فى السعادة» وهى عنده 006 
من : الصحة واعتدال الزاج والشعور باللذة . وقد رسم لتحقيقها خطة 
ناجعة فى رأيه تتحصر فى التفاؤل والبحث _عءن اللذة والمين. عل طرد 


الال قدر الستطاع | وقيام كل فر فرد عا عره 1 الطينة لف دقام اتغاؤل 


سم مياد لمعه لون ل لامر سام مسمسسمس جار سم 


194 سب 


فعلله بان الاصلاح ممكن » وأنه لا ثبات ذه الكائنات الظاهرة . وقد 


يكون التغير خيرا إذا عملنا لذلك . وأما القيام بالواجب فير عنه بقوله : 


« إن العنكوت عاتنا كمف نلسحج ملايسنا » والبلبل أفمنا كيف 0 
بلذة الغتاء مع عدم إهال تكوين الاعشاضش )01( » . وهو برى 3 أمم 
الألام التى يجب طردها مى الالام الداخرة التى تضنى الننس. وتعذب 
المؤاد . 


6 دع وكرت ئّ نظرالعرا ب 


اشار القنطى الى مذهب « دعوكبث » فى اا وجدزة » ركنا 
إشارة علمية صحيحة تنفق مع حقيقة مذهب هذا الفيلسوف فدلن أنه قال 
بتحلل الاجسام إلى أحزاء لا تتجزاً » وهذا مبدأ قال به « دعوكريت »> 
حمًا » ونسته اليه مشهورة عند حذاق التكلمين » اذ لا يخنى على 5 
من الطلمين على المركة العقلية الاسلامية » ذلك الجدل العنيف الذى 
اشتعل أوازه بن بعض الفرق الاسلامية والبعض الاخر من جبة » 
وببن هذه الثرق وبين الغلاسئة من حجهة أخرى . وقد رد الرئئس ابن 
سينا فى القسم الطيعى من كتاب « الاشارات » على نظرية ال<زء الذى 
لا يتحزأ ردا قما أبان فيه الفرق بين التحرئة الواقعية والقابلية الذهدة 
للد لوصف" 

وميها يكن دن فىء انان نسنة التنطى. هذا البدا ال:«:دعوكريت» 


صحبحة 6 ونه هو اولوف قال ف بلاد حرق مهله الفكرة . 





«١)انظرصفدتى‏ 54و50 من كتاب الاستاذ «ريدو» . 
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أما الشبرستانى قند سلك بازاء' 3 دكوكريت » نفس نخطته التى 
تعودناها منه بازاء « تالس» و 01 ميت »4 و« اندر 1 » وه 
سبته الهم القول بوجود البدع الاول إلا أنه قد زيف مذهنه وفسب 
اليه مذهب « أمبيدوكل » القائل باصلية العناصمر الاريعة جيم الكائتات . 
وهاك عرازته فى هذا : 

« فانه كان يول فى الدع الاول : إنه لس هو العنصر فقط © 
ول الكل قط نابل الأخلاط الاربعة ومى الانستياقه ارال الرسووالج 
كبا دفعة واحدة )١(‏ » . 

ولننا درف نا الدع ,قصين. ‏ نكلية « المبدع الاول » فانا إذا 
قرأناها بصيغة اسم الفاعل كان معناها أن العناصر هى الى أبدعت . 
ونحن نمل أن « أمبيدوكل » - وهو القائل الجقيق ببذا الرأى ‏ 
كان ثنائيا يقول بتأثير قوتى الحب والبغض فى هذه العناصر » وبالتالى 
50-8 هذه العناصر حنده متفعلة خاضعة قاد هاتين الهو تبن ٠‏ وعلى 
هذا لا تكون هى المدعة الفاعلة . واذا قرأناها بصيغة أسم المفعول » 
ترتب على ذلك أن رن العناصر ميدعة مستحدثة . وهذا ما َل 
به « ار 1 » ولا «» ددر ريك » ولا غيرها من فلاسفة الاغريق 
الطبيعيين ٠‏ وبناء على كل ذا كر التسير ب «الدع » أو 
ب « البدع الآول » فى هذا المقام لا نصيب له من الضحة على 
الاطلاق . 


5ن مسمس ص مس سه وسور سس سد م 





(١)انظر‏ صفحة 8 5من الهزءالثا نث من « المال وال:<ل ) لاشهر ستانى. 


ل "م4 ده 


7 /ا - 


/ أناجز اجو ر 


)0( عيام ومولقام 

ولد « أناجز اجور » فى مدينة « كلازومين » ام الصغرى 
مدؤال .سنةاقة 4 .دولا اشن اخل بدوسض “زات المدرسة 'الانوقة الوكان 
اتتسطق لها انظينة قالقة:ومقر تقانةةةونارتال كذالك. حم عرق عزا فته 
.وقويت عقابته ا ارحل إلى « أتدنا » النى كانت قد بدأت عاضر 
حدارتما يبحمل راية الماة العقلية فى 0 »؛ وتفرص اما | الفكرية 
على «اعداها من الاأمم امون دو ماله اشتهر بارائه العلمية ونظرياته 
.الفاسفية ؛ فأصح صديقاً ل « بيريكليين » أشهر أعلام الساسة الا تينيين 
فى ذلك العمد كم فوقا تدك د افقطارق > فى كات سنن 6 
توفل توق بوونويعر ا كلب" قمر أميفة ان :ها لايق »ةزم نوق عله 
شباب أتينا الناهض المتعطش إلى الفاسفة » ولكن شيوخ هذه المدينة 
المتعصبين ل يكونوا مطمئنين إلى تعالم 0 أناأجزاجور 6 ولا مسثر دين 
إلى فاسفته » .ب لكانوا يعدونها خطراً على «قائد الشباب © لا برونه من 
الغرق الواضح سها وبين فلسفة « ا » و « ايندو كل » الى 
هى أشه تعالم نواه بو الحطلين ."يعار اك الفلانيطة بوالمداء 


وقد انز « أريستؤوفان » )١(‏ عدو -« ار اعون » اللدود فرصة 





)١(‏ مؤلف مسرحي هزلي كان يعيش فى أأنينا فى القرن الخامس قبل اللمسيبح 


ل 57 سس 


حديث الناس عن فلسفته » فنشط للتشنيع عله والتثهير به نشاطاً قوياً 
وانخذه لبعض مسرحياته بطلا خطراً ينث مومه فى رؤوس أبناء الدولة 
لهدم عقائدم . فكان لمذه الجلة كا لغيرها من حملات الشيو م القدماء 
أموا الاثر فى تاوس" القن الا تن ضد تعالم هذا الفيلسوف »© فأخذ 
انسيوق عقون ومدق ذا أذام: :ا رضي اليج االبية :ا عق 
فها بأن الشمس قطمة من اللهيب » لابأنها جسم بلورى تنمكس عليه 
الثار السماوية اطلالدة كم خيلت إلى « أمبيدوكل » أوهامه الباطلة . فعند 
ذلك هب أتداؤه برمونه بالالحاد » لاتكاره الثار السماوية "الخالدة ولبكاه 
»0 بام كدوك «» الني التتى العظم » قثار به الشءعب وادافة اجاهير 
الفتك به . ا طرد من أتدنا إلى مدينة « لامبساك » الصغيرة التق 
قضى فها بقية أيام حياته ثم مات مها فى سنة 458 وهى السنة التى ولد 
فأ أفلاطو ن 

وفى الحق أن « أناجزاجور » كان خطراً عل الديانة الاغريقية خطورة 
متدق ثورة القدماء به » لا نه اهتدى إلى كشف الاله الاوحد الحكم 
الذى ظورت حكته اللفية فى بديم صنعه الظاهر . ولا ريب أن في هذه 
المكرة ويس اعنانةة الاذويقة ورمع اسان + 

أما مؤلناته نانف هذه الموامل المتقدمة التى أحاطت به قى 
أعوامه الا خيرة والى قد تكون عو فى اندثار كتيه من جبهة » وإن عو 
افكازة التليطة د عية أخرق: كن.وقنا نعايا كقيها ال ينق القناين 
وبين فبمبا على حقيقها » وجعلهم سيكون تأويلها ٠‏ واولا جل ماتووة 
عرد « ستراط » وأحكام عادلة مدونة قم 02 أفلاطون » وإثارات. 


حا عر جح 


بسيطة انشهد بالسمو مسجلة فى كتب « أرسطو » ولحات سريمة محذوظة 
:فى مخلفات « الرواقيين » وشذرات متفرقة وضلت إلى المحدثين 
فضل العالح « دييل » لظل هذا الفيلسوف. مجمولا كل الجبل 3 مفهوما 
على غير حقيقته لدى العامة وأتخاصة حمعا . 


( ب )مزه 


0 الطميممٌ عدره‎ - ٠١ 

اع 2 أناجزاجور » بالتغير والصيرورة والاجماع والتغرق الى امن 
بها الايونيون لا 1 و ”7 هي را كليت " وأقرها 2 أمبيدوكل » هن 
بعدم مع إستاده التأثيز فها إلى قونى : الحب والبغض حكما أسلتنا . 
.ولكنه مع إعانه مبذه التحولات لم يعزها إلى تطور العناصر م فمل 
الايونروق» السو نو شونا البرك 2 و ل يال تون : الب والبغض 
“6 اقل 6 اميستوكن »لان العى م تعتده, ويزما:طر أت علب الاو اراقء 
وا رشدفة الآاراة 7 ان تستعين إل ل خرن مالستسا 
أن يوجد عظم من لحم » شعر من دم © ولا حجر من ماء . أما 
عا تافل فى الظاهر مرق "نويا حو موقو تر مع عدم ظبور 
عناصر الحدث فى 'اتقديم » فليس ممعناه أن شيئاً حدث من شىء آخر 
مغابر له واعا تيوه أن عاض اميت كلا اقلق مرودوةة د الأول 
فى القدم وجؤداً خنى علينا لدقنه وقصور قوانا الدركة عن اكتشافه . 
ومن البدمبى أن خناء الاشياء على <واسنا لايؤذن بعدم وجودها . وبناء 


سح ولاؤة > م( ) الفاسنة الاغرءقية 


ع هذا فليست العناصر_مقصورة على أربعة كا توم القسماء » وإعا توج 
فى الكون عناصر_بعهد مافيه من أشياء مختلفة فى طبيعته! وفى خواصما . 
فالصخر الدى يخيل إلينا أنه تكون من ماء متحمذ لم ينشأ من هذا الاء . 
وإعا كانت عناصره مشتتة فى وسط ذلك الاء المتدفق » فأخذنت تتحاذب. 
وتتجمع بنعل القوة العاقلة المسيرة للكون حتى صارت فى حالة يمكن معها 
أن محس . ما أحسستاها فهمنا أنها تولدت من الماء المخائر لما فى 





الطيعة واللكواص » وما نحن فى ذلك إلا واهمون . وإذا انتقات إلى. 
الدور الذى ينبغى فيه أن تنتّكك » تفككت ثم طفى علها أحد العناصر 
الاخرى الآوية بتجمع أجزائها خرفها تياره لخت علينا وجودها لخسبناها: 
تلاقت) .وما حن فى ذلك إلا سسطحيون متسترعون: . 
المقيقة التى لامراء فيها إذا ء هى أنه : لاتولد فى العناصر ولازوال ». 
ولانحول فى جواهرها ولاتبدل » وإعا هو اجمّاع وتفرق فى الااجزاء. 
يدا تلزووو اعفاد أماء. الكو انو نوعط ور رع تب تقر ان 3 اللاسنافي» 
المودعة فى تلك العناصر والتى لا تنحق إلا فى حالات خاصة يشترط فيها: 
الاجماع . وينتج من هذا ضرورة أن يكون كل عنصر من العناصر الى 
لاتكاد تتناهى مشتملا على جواهر غيره من جميع العناصر الا خرى التى. 
يخيل إلى الناس امها تستحيل . 

أما الكواكب فهنى عنده أجرام اننصلت من الار ض ثم ارتفمت. 
فعني :تتوسيا وميا .. والسيودة عر كا النابيت: لك الالنيات+ :الذئن 
راه . ولولا اشهالما على حزئيات من عنصر النار ا قدمنا للا كانت 
آنل اقلتيات وو اشتوق دلي جرعة اللر كه . 


سنس “ها ١‏ ا سم 


وا أن كل هذه المركات مك أن لتق تتحهو ات 
اقول بأن عالنا هذا هو الوحيد » بل يمكن كات هناك 
عدة عوام . 


الحركٌ والقرةٌ المافاٌ. 





وهنا يتحه إلى فلسفته ذلك السؤال الضرورى العويص »2 وهو : 
مم نشأت هذه المركة الداعة التى لا تكاد تجمع شيئاً حتى تترقه » ولا 
تفرقه حى و و و كانت ؟ ول 0 ١‏ لعن جور » لا يتردد فى 
أن يجيب سائليه بقوله : « إن هذه المركة كه باكر شوة منصة 
عليها من امارج » وم لازمة ازوما لامناص منه لنظام الكون» إذ لو 
ل توجد لانخدم ف العالم » وطوى الكون كاه إلى جمود 
سسحيق. . فالحركة توعد المياة والموت ؛ أو ناسمونه بالكون. والشاد » 
وبها يوحد المار والايل » وموى ارطب والثقيل در المركز » 
الياس وانلفيف و الخارج ؛ وبها يحصل التعقل والارداك . وباججلة هى 

أول > الفتووزات بواقراهاة مو شين النستنا .د أما تاليا ١‏ 0 
1 تلك القوة الحكمة لتى لا يقبل المقل السلم أن تكون مثا كا 
9 0 ال 1 «ى وإعا هر وأحدة من حم يع الوجوه 1 

« وهذه القوة العاقلة مستقلة لد تت الأعي» » وهى_بكايتها_في نفسها . 
باورا المعرد ف كه »0 

5 ان هدو درس اين اناق ١‏ بتاعي اجوو فى تان فيل 


وسو د 


.وقد عزا إليه «ميامليسيوس» )0 فى كتابه «عن السماء» مايألى - 
« إن د أو _التدة العاقلة لما قوةٌ قاهرة عل كل شىء ام 
غير محدود 4 ا. 

وعنده أن > ل كاين حى حى الثنات مشتمل على حاء يتناسب معه 
من ذلك الادر برك إلكلى لاع ٠‏ وبهذا الجزء يدبر ك لكان جى حياته 
00 خاصا مستقلا . 

وهو برى أنه أولا وجود تلك القوة الحكيمة المدبرة للا سامت نك 
الأجرام الكثيرة العدد من الاصطدام أثناء هذه المركة الفائقة في 
البرعة نوالل لأتثر ليلة و اعذة مناللاة» 

نستطيع بعد كل الذى قدمناه عن « اا و » أن جزم أنه 
كان عالا طبيعياً مبدعا » وفلسسوظ مؤلهاً_جليلا » وأن. تائج نظرياته إن 
+ تكن قد ظبرت فى حال حياته » فانها كانت بارزة الأثر بعد موته حتى 
ثقد شهد له « سقراط » بأنه كان مثله فى اليبئة الى يعيش فيها مشل 
« الصاحى بين السكارى » على حد تعبيره» ولس هذا فحسب » بل إنه قد 
اعرف له أنه موااسدن ضيف :قال + إى.: احديعل :اتاجناعوو. اناه 
حكمة البارى المثلة فى نظام الكون برهانا على و<وده » إذ لو أنه انؤن 
خيريته اللى نشعر بجذبها إيانا حو اخير فى داخل ننفوسنا برهانا على ذلك 
الودود »> لكان قرب الى الصواب 0 ما ندركه فى داخل أرواحنا 


عو سح َّ 5 ٠‏ 
١‏ هو بحن 5 اح رقاو المنطقيين وكان ا 'متاخرى مدرسة الافلاطو ننة 
أشبر كتبه شر-ء للمقولات وكتابه'« عن اللماء » ,0 
لاا عه 


المدئة ٠.‏ ومن 


ولا شك أن فى هذا التصريح من « سقراط: » دللا قويا على عظلمة 
« أناجزاجور » وضربه فى الفلسفة العالية بسهم نقاذة » بل إن كثيراً من 
الاين عيرونة: ان « سقراط »_ننسه قد تأثر به فى طريقة الاستدلال 
بالشاهد 1 الغائب التى_كانت_أساس منطق « د أرسطو » » فيا بعد 0 

0 شبادة « سقراط » طذأ الحكم ذلك التأليه السااى ل 

00 « أفلاطورن » من أن يباجمه فى « فيدون » مباجمة قاسية وأن 
برميه بالتناقض » إذ بقررهىن موطع ‏ من كتابه أن القاعل. المؤثر قى حص 
الحركات هو العقل العام ثم_يسند فى_موضم _آخر المركات إلى عال 2 
مخضة كا ستنصل ذلك ييا نعرض لا فلاطون + بلى هو لا يلجأ إلى البقل 
العام_إلا فى الواطن.الى. لاييتدى فيها إلى تلك العلل الطبيعية . 

ومن الغريب أن « ارسطو» يتمق مع « أفلاطون » فى أمبامه إبأه أنه 
أحمل العلة الغائية » وأرن دقله العام لا يصرف الاشياء عل الطريقة 
الوعية الخضعة 2 وكبف فيه اله سك كه يوق الملسية نكي تون 
الحب والبغض عند « أمبيدوكل » ولا يلتحأ الما إلا عند غيبة الاسباب 
الباشرة . )١(‏ ا 

غير أن هذا المجوم الذى وجهاه إلى « أناجزاجور » لم يعنعهما 
من التحدث عنه باحترام فى ددة مواضم من كتبهدا لابتداته هذا العقل 
الدبر ولا سما « أرسطو » . واليك تموذجا وجيزا من رأيه فيه : 

« حيها يعاأردى رجل أن ف أحجداء الطيمعة عب 6 ف الكائنات 
(١)انظر8‏ فيدون سا4 عب وما بندها والباب الر ابم ءن الكتاب الاول هن ما يمد 


الطبيعة 2" . 
م ل 


الحية ‏ قوة عاقلة وى سبب النظام والاتساق العامين » فان هذا الرجل 
فيا يظهر - يكون مستمتما بالعقل إلى جاب ضلال' من سبقوه أو 
كزن. #العائل ريق الخرفين: ف ومن نم عا لا تمل الشسك. أن 
آنا خواجون قد اعتنق هذه الفكرة »)1 

ولكر. لعل لدى الاستاذ « ريثو» ما يعتمد ليه فما عزاه الى 


» أفلاطون » و2 اد » عن هذا الحكيم : 


: « 
5 الأعزاعور غيم الهرب 

شرن أن نما شنا “سانا الوق أخ الفورسنتاى قن زفق الى اللطققة 

فى كتابته عن « أناجزاجور » إذ نسب اليه أنه أول من قال بالكمون 

الذى يعقبه الظبور » أو بالقوة التى يتلوها الفعل » وباشمّا لكل عنصر على 

أضول. ده عاض وطن سكعل بان القن ف نطاة: المسدوا نالك 

لحم » وبعضه الااخر الى دم » وبعضه الى عصب » وبعضه الى عظم . 

فو لم تكن هذه العناصر كلها موجودة بالقوة فى العشب لا برزت منه 

على هذا النحو . وعزا إليه كذلك . القول بان المحركء جع الموحودات 

والبرز لها من القوة الى الفعل هو القوة العاقلة أو البارى ؛ وبانه مزه عن 

الحركة (؟) . وهذا كله صحيح وجد النص عليه فى البقية الباقية 

من مؤلئات « | نالع اجون » أو وحد منسوبا إليه كت الثقات من 
معاصريه وأخلافهم . 


. انظر الاب الذا لثمن الكتاب الاولمن« ما بعد الطبيعة»‎ 6١ 
وما مدهامنالجزء الثانى من كتاب المهر ستانى.‎ ١51 «؟» انظر صفحة‎ 
داومو‎ 


أما القن فق دكتب فى ترججته لهذا الفيلسوف العظلم سطرين اثنين 
ويا ليته لم يكتهما » لانه سجل فيهما زيفا مضحكا يؤيد الهمة النجبة من 
عاماء أورويا إلى مؤلنينا القدماء بالخلط . وهذا الزيف هو زعم التَمْطى بان 
» لاج حورو » كان معاصرا لارسطو )١(‏ . على حين ينص التاريخ 
الصحيح على أن « 00 » ولد فى سئة 499 و:وفى فى سنة 158 
.وم السنة التى ولد فيها « أفلاطون » . أما أرسطو قند ولد فى سئة 4م 
أى بعد وفاة « أناجزاجور » بأربعة وأربعين عاما . وبهذا لا يكون 
اناهن انون 4 «مماضرة|: لارسيظن بول لاسقاذه :0 أفلاطوق 8 وا عا كات 


معاصرا لسقراط وكان أسن منه وتوف قبله بهانية وعشر ين عاما . 


. من كتاب « تاريخ الحكماء » للقفطي‎ 5٠ انظ صفحة‎ )١( 


مالوخ ول 


ير 
+ »4 سس و 

1 9 ,: كصرواط 
| 41 تر كر 
4 

لا دمر الفرس مدينة « ميايت » اضطرت الفلسفة إلى أن تغادد 
ميدها الأول ظ فار نحات من « إيونيا » #وطيا الذل » وححدق با' 
الرؤس إلى 2 إيتاليا » . وهناك استقرت فى « صفقلية » وفعت ل 
ااذاهت: القيّئة :والا راء التخمة مار اناك قن «قليقة عضر -ماقيلن *«استزاظ * 
ولكن سرعان ماظهر فى مياء المياة العقلية كوكي أتينا التى كانت قد. 
هت 1 بعد أنتصارها على الفرس ح تدزعم العالم القديم كله ايا 
واقتصادياً وعاسا . | 

والذى ضاعف اهتامها بالعل والقلسنة هو انه كان عل برها فى ذلك 
المد « بيريكلس » ذلك الرجل الممتاز الذى فاقت ‏ فهما يقولون - 
فتنشه بالمل شغفه بالمناصب والا موال » والذى كان كا سمع عن عام أو 
حكم اللتقدنه إل نا اواخراه بالقام فها » لتصبح حاضرة العلل والثقافة 
َس هى حاضرة المجد والسلطان ٠‏ ومن أو لفك الفلاسقة الذن استقدمهم. 
2 بير يكلس « إلى أتينا »0 لداعو » الذى أسلفتا اديت عه ا 
فاما نزل هذا الفيلسوف بتلك الدينة وكان ذلك -والى سنة 415٠‏ حمل. 
معه إليها الفلسفة الناضحة . ومنذ ذلك العبد استقرت الحكة فى أتبنا 

لا ل 


فار تنم شأنها حتى بلغت الأوج » وأصبحت عاصمة المعرفة الانسانية.. 
وأطلق على ذلك العصر فها اسم « العصر الذهبي » . 

ومبذه المناسبة. يرى كثير من مؤربتى الحياة العقلية أن الفاسئة ظلت. 
فى « أتينا » من عصر « بيريكلس"'» إلى أخريات أيام الاسكندر > 
أى و مائة سنة فقط » 2 الوقت الذى طهر فيه « السوفسطائيون » 


- صا ين دك حزن 


8 « سقراط اط » و ا لسار » و2 أفلاطون » و« أرسطو 6 . 

وأنا ف ات الفلسفة ل لغادر « أتيتا » فى هذا العصر الذى. 
يحدده مؤرخو الفلسفة فى أورويا » بل ظلت فها مزهرة بعد ذلك بزمن 
طويل » وإلا فكيف يبمل أولكك العذاء الفلسنات : « الرواقيية » و 
« الارتيابية » وفلسفة « الا كادعى الحديثة » ثم :لا أدرى اشاذ كن 
كافلون: تقال القلنفنة عنم د أنبناة 46 إلى رونا ند هنذا القت 
الذى حددوه بأ كثر منقرنو نصف حين بعث «كارنياد» سفيراً الى « روما « 
قبل ,ممه التفيقة بالك وروم 2 5ق فس ان تانكم اتوناك © 
ستذكر ذلك حين نعرض لافلسفة الرومانية » وإذاً » ققول هؤلاء العلماء 
لايقبل من الوجبة التاريخية إلا إذا حمل على قصد أن الاسكندرية منذ 
استقلال « بطايموس الاول ») مها قد دَات بزاحم أتينا 2 مركاها 
العلمى وتختص دونها بحيازة الفلفة شيا فثيثاً حتى احتكرتها » فتذوقت 
مهدأ الاحتكار على مدينة « ستقراط » و« أفلاطون » ولكن هذا 
م غير - به 1 الاسكتدرية تكن قادرة عل منافسة « أتينا 6 
وبين ربوعنها : « زيئورتا © و« ارفتئ ») و «2 السكوق 6 و 


2 بيرون ( و « كار ياد »6 و 2 أارسبز يلاس ع« واشباههم من المعلاسقة 
لس ل. 


البتدعين الذين لم يظهر مثلهم فى الاسكندرية إلا فى القرن الثالث بعد 
المسيح حين أنشأ » ميدن شا كاس :© 5 تلمبذه العظم )0 أفاوطين «6 
هن يذه مدرسة 9 الآ فلاطودة الحديثة » . وهذا كله يؤيدنا فيا نذهب 
إليه من أن عمر الفلسفة فى « أتنا «( لم يكن قر واحدا كا رعم بعض 
المؤرخين » وإعا كان عدة قرون . 

وهنا 5 مون الأأم يا ان ل فقا 4 تسا دك عقيل نرضيت 
القرن الخامس متصد العلماء والفلاسفة من جيم أبحاء الدنيا » وأضحت 
ميدان الجدل والتقاش © ومتبع الآراء المتدعة » والأفكار المحدثة ع 
وتوات. مهمة تثقيف العال القديم وتبذيبه بنضل أولئك الأفذاذ الذبن 
أتحتهم فى ذلك العصر الجليل » ولكن ينبغى أن تقرر هنا أن هذه 
النتائج الباهرة الى شع ضوؤها من بين مذاهب : « سقراط » و 
« أفلاطون » و « أرسطو » كانت خلاصة تراث قديم نثأ فى« إيونيا » 
وشب فى « إيتاليا » ونضج فى « أتينا © أكاونين أن اقلق أبهاً ان 
للمدرسة « السوفسطائية » أثراً عقلاً هاماً فى إنضاج هذا التراث وإبرازه 
الى حيز الافادة والاتتاج وان كان أثراً سلبباً كا سنوضح ذلك فيا ولى : 


سيمل 


2 
الممدرسة السوفسطاء 
أرق عاء 
لا اختلفت المذاهب الفلسئية القدعة هذا الاختلاف البعيد الدى : 
وتناقضت آزاء الفلاسفة الاأولين ذلك التناقض الترامى الاأطراف » فزعم 
« تالس » زعم المدرسة الايونية أن العنصر الأول الذى نشأ منه العام 
إعا هو الماء . وقرر « أنا كسماندر » ثانى فلاسفة هذه الدرسة أرنف 
اللء ليس إلا جزءاً من أجزاء الطبيعة فلا يمكن أن يكون أصل منشئها 
50 « تالس » وإعا هى ناشئة من « المبهم » أو « اللامتناهى » 
وحزم 3 آنا كبسيياة «ى أن العنصر الأول الذى خلق منه الكرن 
هو : « للواء » . - 
وأكن « هيرا كلت » أنه هو : « التار » وأن كل ما فى هذا 
العالم متغير ماعدا قانون التغير نفسه » فانه هو الوحيد الذى لا يتغير فى 
فا الك لكان سن التلعاق حرا اما . عر جو الى اذ يمينا .إن 
القانو ]#8 الوحد التحقق الوحود هو قانون الوحدة والشات 
واللود على حلة واحدة > وأن الحركة والصيرورة لستا إلا من خداع 
المواس . وادعى « دكوكريت » أنه | كتشف فى المادة الى قال بهبا 
القدماء عنصراً آخر ذا تأثير على الاأشياء وفهمبا وهو الروح إلى آخره . 


لما اختلفت آراء الفلاسفة فى الكون إلى هذا الحد وزعم كل 
سس 1 ل 


فيلسوف منهم أن ماراه هو وحده اللحق » وأن كل ماعداه باطل وضلال 
ميخ [أدى ذلك إلى اضطراب ف التقكير نشأ عنه قلب الحياة العقلية 
والللقة: والاساعنة: راساً على عقب » وحار الئاس فى فهم أسرار الكون 
وخفايا الوجود حيرة عظيمة وفكر المكاء تفكيراً طويلا فوجدوا أن 
الكون لوال معي 5 كن قل قوط اكه التاانعلة فا نوأ 
المشكلة الكبرى لاتزال منشورة على بساط البحث » وأن كل ما وصل. 
إليه. الفلاسفة من : راء وأفكار م انكرق: ال تدا دول السشوك: 
إلا ارتاكا.. وفوق ذلك قد بدا الارتياب يدب إلى نفوس الميع 
واكذوا بشساءلون غن: الم الى هات عله «اللاول عندلنة #دين تنا قضة* 
يرا قرروا أن هذا الارتياب الذائم فى مذاهب الفلاسفة سقط قيحتها 
جميعها » وينقد منها الثقة والاعتبار وأن: المخلص الوحيد من هذه الخالة 
ال جزنة هو أن يدرس الناس العلوم الطبيعية ويتعرفوا أحوال المادة » 
لسبتطيعوا 0 سحثوأ أ نفسهم وؤوازنوا بين كل للك الا راء السايقة. 
مو ار اذا اعطلئنة #ترعقة +وعيرتو ا سدق فون باطلييا :ف ناوا معاي واسة يدا 
الرأى ونصحوا الشباب بالبدء فى دراسة تلك العلوم الطبيعية . 

ولا كانت هذه العلوم لا تدرس دراسة متقنة إلا فى مدارس جاعة 
من خيرة العاماء أطلقو| على أ نفسهم اسم « السوفست أ اليك 
وسموا عملهم 0 السوفيسم 4 أن اللمكية ونوا قن احترفوا التعلم المتتقل 
فوطي :للك و الا وواقة بوالناظر اشتكل قوف الا موا 6 لنكنافوا 
منهم تلك المنتجات الأدبية أو ستخدموم كأساتذة لا بنائهم فكان 


من نتنأ نج ذلك 0 اماك الشان من 03 حدب على مدأرسهم ينتبلون 
جم عاك 


من تمير عامها العذب الفياض ماهو كفيل بتصبيرهم رجلا ناضجين قادرين 
على البحث والاستناط . وقد أفردت هذه المدارس للقصاحة واللاغة بين 
معارفها مكاناً واسعا فأصبح طلامها من أقوى الشبان حججا وأفصحهم 
ألسنة وأقدرمم على الناقثة المنطقية والجدل البرهانى . 

ولا كانت الخالة السياسية فى أتينا فى ذلك العبد قد انقلبت رأساً 
على عقب » واتتصرت الدءوقراطية الهدامة على الاريستوقراطة الحافظة » 
وكانة مرت :الطنيغن. أن يتبع هذه الحلة فوز التمر يج فى السياسة والعل 
والادب وأن ينجمعن ذلك تدهور أخلاق الشعب وانحداره إلى حضيض 
الا نائنة لق توف قا النر اق الخيواانة الحانى؛ الاشياق: ف الاشتخاض:. 
وهذا هو الذى حدث » إذ انحل اليّاسك وذاعت الاباحية وأخدذ زعماء 
» الدعوقراطية يضللون اججاهير وباسزون بشمومهامهم الدهاء » ويجمءون 
حوطم الفوغاء . وقد ألأتهم هذه الخطة إلى العناية بأساليب الدفاع عن 
أننبم وبتبريرم تقنبنامم ونشربعاتهم الحدثة. باللحطب الساحرة والاحاديث 
-الباهرة . 

ولا كان ذلك لايتسر إلا بالمقدرة اللمطابية قند أصبحت الفصاحة 
اد من وات الحم وأصبح لكاي لايعنيه إلا أن ينتصر رأيه إن 
حقاً وإن باطلا . وكان حسب كل خطيب من خطبته أن يصيرها معقولة 
مقرواة ل انار منائعة 4 :تأضيتية: 41 السعوة ناوي السافيتة 31 
يقدروا على دحض ححج خصومهم وإقناع أنصارم الذين يترقبون منهم 
المتافت درو للدي 

وفوق ذلك فقد نشأت فى ذاك العمد بدعة المناظرات العامة الى 

ل 


كانت تمقد فى ميادن اتينا الكبرى على مشيد مر الجاهير ويدولى 
الشعب الحم فها وكان حك داعا طبعا لا كثر المتناارين تهرعا . وقد 
رسم لنا د ارستوفن »وه أفلاطون » هذه الحالة فى لوحتين رائتين » 
ل إن:3 افلاطون »© :صوو :لنا تر اذةااى اعساوزة #اتتورو ةاور امن ب 
يرفض المناظرة مع ٠‏ هييياس » . وفى محاورة « جورجياس »© برفض, 
أن يناظر «كالكليس » ترفما عن هذا النوع العابث الوضيع من 
المناظطرات المرنجية . 

هذا كله من ناحية » ومن ناحية أخرى أن القضاة فى الحاكم 
كانوا حكمون لاقوى اناصمين حجة وبرهانا . ونشأ من هذا السبب. 
الاخير أن أصبح المتقاضون العأجزون عن الدفاع يستأجرون الفصحاء » 
ليؤيدوا ل حقوقهم أمام الحا ك » فصارت الفصاحة منذ هذا التاريخ 
أكثر العلوم جلبا لال وأصبح التصحاء أعظ الناس استحوازا على 
الناصب العالية فى الدولة » فهرع الشباب الا تينى من كل الطبقات إلى 
مدارس اولثك الحكمء ودفعوا طا الاحو ر الباهظة » ليناطهم من معارفها 
أكبر قدر ممكن فأغرى امال أساتذة تلك المدارس. وجعلهم لا يتكرون 
ف القولك الطلاك: عل محاولة تصن الح ١‏ نا كان :انا +وقهوا اتضب. 
5 ان يصيروهم قادرين على الأتفان ف مناقشامم ا يفرقون فيهبا 
بين الصحيح والزائف . وكان ذلك أساسا لبتاء السفسطة . 


١‏ ) مصادرنا عير السوئسطاييين 


فى النينا بعى 3 التموققبظ انين سيان بروقق جراومتن خلينا 


145١و‏ لد 


فى إبانة مذهيهم » وتوضيح فكرتهم إلآ تراث « سقراط » ومؤلقات. 
« أفلاطون » و« أرسطو » و« فيلو سترات» وعض شئرات متدرقة 
بقيت لنا مرك نصوصهم خاصة بارائهم الفلسفية وتراكيب أقستهم 
السوفسطائية فبى وحدها التى أنارت لنا سبيل معرفة هذه الملدرسة . 
وحن وان كنا نعم أن هؤلاء المأء وثم من ألد خصوم. 
« السوضسطائين » فأنا على شين من أن كوه عن مذهبهم صحيح 
الصحة كايا وأنهم لم يقسوا إلا فى الى على الاخلاق الشخصية لبعض 
زععائهم :اما ماغنا ذلك فان « سقراط » و« أفلاطون ») و2 أ وتعاة 6 
ارفم من أن خالفوأ فيه الحق أو يعدوا على العدالة والانصاف» بل قد 
ذهب « ستراط » فى إنصاف هؤلاء العلماء إلى مدى بعيد قتصح كثيرا 
من تلاميذه أن يدرسوا طائفة من العلوم على أحد زعماء الارسة 
« السوفسطائة » . 


(ب) زر خماء يزه الم ب 
هده الدوسة تعاه اقفن الف يدنهم القنوة ع اراتنه وجمم شهلهم 
إنكار التيقة الطلقة . أما عد هذه التقطة فر لوعو مك بزاية 
ؤاحدة تظلهم فى كثير من الا راءكامدارس الاخرى » وإنا هم خليط 
من الدارس الاغريقية القدعة . وصرحوا بأن الصلة ينهم هى أنهم 
ا منهاج لم ف فلستتهم . 
وأشبر هؤلاء الزعماء هم : )١(‏ «بروتاجوراس » (؟) «جورجياس» 


المسسص 0 


م ا 


(©) « بروديكوس » (4) «ترازعاك» (0) أتيفون» (5) «هيياس » 
7غ أوتيديم » . وقد عاشوا جميعا فى القرن الخلامس قبل الأسيح ١‏ 

وكل هؤلاء من ذوى الشخصيات المارزة ذوات الاثر الحى فى 
البلاد الاغريقية جمعاء . ف « يروتاجوراس الابددر ى » كان قد بلغ فى 
العلوم السياسية حدا دفم سكان مسديئة « :وريوم » - وكانت أذ ذاك 
إحدى المستعمرات الاغريقية - إلى ان يطليوا منه ان بشرع طم 
دستورا © فنمل . وف الفلسنة كتب - فيا بروى المؤرخون ‏ 
كتابا عنوانه « تقض الأراء الزائقة» وقد ققد هذا الكتاب ول ببق 
.منه أثر ا من عنوانه . 

وم « حور جياس » فقد ولد فى صقلية وكان تاسذا كن سيد « 
ولا شب وأم ثقافته بعثته حكومة بلاده سفيرا فى أتينا » فل يكد يصل 
الها حتى ببر الاتشيين بنصاحته ومقدرته الخطابية . ولم ببق لنا مما 
كشه غير شذرأت منتترة . 

وآ وف » ققد ولد حوالل سنة 448٠‏ قبل السيح . و 
يعرف التاريخ عن حياته انخاصة ١‏ كثر من أنه اشتغل بالفلسنة والحياة 
الاحاعة 6 وا نه اكازك” فى دم امرة باكترا الأوسيةواراظة بالاذريقة 
للقضاء على الدعوقراطية . فلها اتتصرت هذه الاخيرة أعدم تكل انا مرين 
ها » ومن ينهم « اشيفون » . 

وأما « يروديكوس » فق دكان ويا بارءا » دقيقا فى صناعة الاغة » 
ماهرا فى صوغ الجازات والكنايات الى درجة أن أوصى « سقراط » 


خصمهم الادود. بعض للاميذم بأن يتلقوا عليه دروسا فى النحو والبلاغة . 
44 


بل إن « إكزيتوفون » نفسه قد استعار منه ذلك الرمر الجايل الذى 


24 


وضعه للتمييز بين الفضملة والرديلة . 


م( وز شبررم العام 


دفم تناقض المذاهب السابقة السوفسطائيين إلى الاجماع على إنكار 
الحقيقة المطلقة وعلى الجزم باستحالة السك العام وحملهم على المناداة بأن 
الحقائق كلها اعتبارية وبأن مقياس كل واحدة منها هو الشخص الذى 
يدين بها . ويعتبر هذا البدأ أساس مذهبهم العام » بل هو النقطة الجوهري 
الى ربطت بيهم والنى يتلاقون جميعاً عندها . 
غير أ' مهم م سلكرا لاوصول إليها سبلا واحدة » بل 00 وأحد 







منهم توصل إليها عن طريق يخالف طريق الا « يروتا<وراس » 
مثلا صدر فى العناصص الاولى من مذهبه عن مذهب « هيرأكليت » إلا 
أنه ألنى منه العقل لدم اللى هو عند « هيرا كليت » عثاية ميزات 
مضبوط ينظ جزئيات هذا لكين 6 أى اذاقوقيفن را الايد 
الكامن فى الأشياء . وهو يرى أن الناعل الأوحد لكل هذا إنا هو 
المركة النموتة بإلاأزلة وإلا بدية . فكل شىء يقع فى الكون من حوادث 
وظواهر لاينشاً إلا عن المركة » بل إن العرفة البشرية نضسما لاتخرج 
عن كونما وليدة ا بين الحاسة والمحس 3 جع المعارف حسة 
وبنتاء على ذلك إذا تغير أحد التحركين أى الاسة والمحس لازم على هذ 
التغير أن تتغير المركة . وإذا تغيرت المركة تغيرت نتيحتها وه المعرفة. 
وارذ ا تفقو أن لذ مكرق هي لشديية كذ عاق ولاعر عام ولاحكم شامق © 


حده؛١‏ | «م ١٠_الفاسفة‏ الاغر ية» 


بل تكون :هناك معارف شخصية تتغير بتغبر حركات الحواس والمحسات . 
وإذا » فيجب على من يحاول إدراك حقيقة من الحقائق أن لايتعدى ننسه 
ف إفراك هدم اللقتة 4 ليه ى.داخها سد كل كوه .وهو هذا 
يدول كته الشبورة : « كل شىء حق © . ومعبى هذا أن الانسان 
الدع الترى اتنقه لقان :الا وسعير الم 5ق اللو فو هارا ما 
والباطل هو مارآ باطلا بصرف النظر عن كل ماعدا ذلك . وهذا يترتب 
عليه أن يصير نقض أحجج الر ومحاولة إقناعه أو حمله على المدول عن 
واي ار الحم على هذا الرأى الا جنبي بأتلطا او «الفرو اتن هناك :: 
هك اهو برأية: فى :الا كام واعتياز عا :ولا تلك الة:ترا: بمتتيد 
النفوضة من كل ,متتلثة..ه وقد آراكه ا حذ مماسرييه أن :يال كن محققة 
الا للمة لبعرف هل هى متمشية مع قاعدته أو لا + فأجاب ا يأتى : «أما 
الا للمة فلا أستطيع أن أعرف إذا كانوا موجودين أو غير موجودين ء 
لآن فى هذا الموضوع كثراً من العقبات التعارضة » إذ هو مظل والحياة 
قصيرة » )١(‏ 
ْ أما « ح<ورجياس » فقد صدر فى ملههبه عن فكرة « يأرمينيد » 
القائلة بوجود الوجود العام ثم تناول التعريف الذى وضعه « بارمينيد » 
لهذا الموجود وحاول تطبيقه على الوجودات الحسة التى لايؤمن إلا 
ا فألى هذا التطليق مالا » لارتف موجود « يارميئيد » 
0 00 جميع الممسات ك5 متغدرة . وقد قادته هذه 
النتيجة إلى الجزم بأن الكائن الذنى زعم « يارمينيد » وجوده غير 
«موجود ألبنة . وإذا فرض وجوده جدلا كان من اللمستحيل عل أى 


لس 





(١)انظرنقرة١‏ هومن الكتاب التاسع من «حياة|لملاسفة» كت«ديوجين لاارس» 
1145 للم 


0006 يعرفه . وإذا سل عدا اما أ ققد عرف كن التشعل 
"أن ينتقل هذا العلم إلى الغير . 

وول الغارة الآون: هو ما نشاهنه مق أن جميم الكائئات الحسة 
«متغيرة ولايوجد ينها كائن واحد ثابت كا قرر « يأرمينيد » . 

ودليل الثانية هو أن المعرفة وليدة الحركة بين: المارف والمعروف أو 
.بين الحاسة والمحس . ولا كان موجود « بارمينيد  »‏ على .التسلم 
.,وجوده - غير محس فند استحالت معرقته . 

ودليل الثالثة هو أن ملق العلم شخص آخر غير متلقيه . ولا كان 
كلفزه فو فقنائن. اللمقيقة الق: طلم افد اقحال أن ,بتادل: #تخضيان 
محتلفئان عاما واحداً ً 

وبناء على كل هذا فلس شىء من أحكامنا العامة سحيحا . 

ولاريب أن من ينظر نفارة سطحية إلى هذه الجلة التى صرح بها 
« جورجياس » ييل إليه م متناقضة ف رأى « يروتاجوراس » 
مع أن الواقع أنهما متحدان فى ننس الفكرة» لآن قول «يروتاجوراس» 
«كل حَ؟ حيح » ينصب على الأحكام الشخصية المنتزعة من المحسات , 
وقول « -ورحياس : لا لس شىء من أحكامنا صححا © معتاه 4 
أننا لا نستطيع أن نعرف إلا الظاهر » وهذا الظاهر متغير تبعا لتغير 
المواس الحتلفة باختلاف الا فراد والتى يدل عدم استقرارها على أن المقيقة 
“الذاتية العامة لاو<ود لا . )١(‏ 

من هذا كله يتضح أن هذه المدرسة ممة على إتكار المقيقة الطلفة 





(١)انظر‏ صفحة ١‏ ؟ امن مكتاب تار بخ الفلسفة لب «جا نيه وسياي» 
- 6097 سمس 


وعلى القول بالحقيقة الاعتبارية . وقد بنت هذا اارأى على أساس صحاع 
لدها وهو إن جميع الفاهم الاعقة :ال تكن ينا" وقوسا عن ولددة 
الاألناظا: ال عطق مولن ..ولاضك: أن هذه الا لناط السك ضشرءة لازى: 
ولاموضوعة 5 لقانون طيعى ثابت » بل هى اصطلاحية متغدرة متطورة. 
بأختلاف الليثات والأزمان . وفوق ذلك فان النطق بكلمة واحدة قد. 
يخلق فى رؤوسنا عدة مفاهم شائنة قات وطويدا وجاك ترف وفيا 
باختلاف متعقليبا وظروف تعقلهم إباها . 

وإذا كان هذا هو كل ماللمفاهم” الذهنية من قيمة فد وجب أن. 
لاحر م هذه الذاهم الذهنية الواهية الاساس وأن لانأبه للكلمات الؤلئة. 
منها وأن لاينفار كل واحد منا إلا إلى الأ لناظ وحدها وما تخلته فى. 
اة بين - نكن اذه بيفيلاق. حك وناك حل هزه الاقتكان هموما بانيا 
لبست معاثلة مع الأفكار القاعة برؤوس الا آخر بن ما دام هو ذيرثم »> 
وثم غيره َ ْ 

ولا يخ أن هذه الفكة هى منشأ مذهب « الفظية » أو « الاس.ة 
1115 عب[ » . وقد هاجم 7 سر اط » هذا الرأى فى عنف و أثنت. 
أن الذاهم لست ولدة الالناظ دوعا تعن دركارته :ذهفنة قأبنة لشفي 
تماّ. الكيات . وزاد « أفلاطون » على ذلك أنا كائتات حقيقية لها 
ووه ذا سقلا عو الا ذقاق,زعى. الات فاءوانرا :وعوت قلات 
ويسمى هذا المذهب ب « التيقية : #صوفله26 » . ولما جاء « أرسطو »> 
وردان للمغاهم الذهنية وجودات حتيقية ولكنها نظل كامنة فى الحسات. 
إلى أن تقم علها المواس فتنتقل صورتما إلى الأذهان وليس طا فىغير 


54ت 


هذن اأوضعين وود . ويجب أن سبق وجودها فى الأوضع الاول 
.وحودها فى الثالى. ويعرف هذا الذهب ب«المثرومية: عدو [هتنمعءعههن) » 
وهذا الذهب الأخير هو الذى ذاع بين فلاسفة المسلمين ومتكلمهم » 
شعلهم ع جزم نك المذاهم الذهنية ك1 من اضيا وهو 5 
.خاطء . 

وضع أرق بده لمناسبة من الحق عليتا لاملل أن نملن هنا أننا إذا 
عذرنا الثلاسنة فى اندفاتهم 1 1 سطو » فلا نمذر التكلمين الذن 
انون الطيقن: أن ول ينهم وبين اعتناق هذا الرأى الخاىء عقيدتهم 
بتعلق عل الله وإرادته بالكائن قبل أن تتعلق به القدرة التنحيزية . 
.وسابقية تعلق المل والارادة على تعلق القدرة التنحيزية تقتضى سابقية 
الكائن الممنوى الذى يتعاق به الم على الكائن المحس »© وهو عكس 
ا ارسطلو ٠.‏ 

والنك» الآمر يروفك رافك التكليين عند هذ اللي .نيل إن 
كرا الوأ _ إمها لاتقتفى ذلك انبا فول اعشارية : و ريب أن 
الام الذى.عووا فيه غير .ضنات البارى لان الاأمر :نوعا © ولك هذا 

على أى لا أدرى كين سوع طؤلاء القوم منطقهم أن يتعقاوا صدور 
.هذه الحقائق الكونية عن 0 أعتمارية م انعقاد إجماع كل العقلاء قُْ 


التيرق والفرمه عل أن العلة الفاعلة يجب أن تكون أحق وأقوى وأ كل 
14 


مول له منفعلاتها. المنائرة بغهأ . كا هو متعقلك لى أن المقائق الذاية 
أسمى بكثير من الا مور الاعشارية ٠‏ 


01 كم - 1 
زه ١م‏ تمالم هزه امم رس 
ولما استمرت هذه المدرسة ف تلقين طلامها هذا الححود الفادح 
للحقيقة المطلقة شجعتهم على الالماد الذى كان فى الواقم نتيجة منتنظرة 
مذه التعالم الخطرة : فصر ح « كاليكلس » وهو أعوق مشاهير رجال. 
هدم الدزسة التأحوق. أن دك ة الالة اتسيف تود اق الغترضين. 
ابتدعوها ليرهبوا مها الشعوب والجاهير فيذعنوا لتوانبهم ويخضنوا من. 
حرا مهم بعض الثتىء . وقد دفسّهم هذه التعاليم أيضاً إلى الانسياق فى. 
تيار القوضى الاحماعة والطمحية اخملقية 6 فأعلن « كاليكلس » كذلك. 
أن القوانين لم توضم إلا لمن بلغ مهم الضعف حدا يؤهلهم الخضوع للا 
وأن أسى النضائل هى ما توصل الشخص إلى أغراضه فى الحياة وتساعده. 
على اتتصاره على خصومه . وقد نبز أعداء السوفسطائيين من الفلاسفة. 
فرصة هذا التصريح الخطير فأعلنوا أن هذه المدرسة لاهم لها إلا إفساد. 
أخلاق النشء ودفعهم فى تيار المنفعة الشخصية إلى هذا الحد البغيض .. 
.هذه الهمة » لآن « كاليكلس » حان اد على « جورجياس »- 
حماءه ولسامحه وطسة قلبه . وهذأ ببرهن من جانه على أنه لس رحدل 


قضبلة ل 
5 ولما رأى :اهز لاء الخصوم ا هذه المدرسة الصر ح أنه لا يوجد ئي 


2:80 


الكون حق ولا باطل » .ولا حسن ولا قبيح » ولا خير ولا شر إلا 
اعتباراً » أذاعوا أنمها. مدرسة هدم لابناء » وأن كل همها هو تقؤيضضن 
المذاهب السابقة دون أن حل غيرها محليا » ولكن أوافك : الخصوم 
ح فى رأى بعض الحدثين - كانوا واهين فى ذلك الزعم > إذ أن 
هذه المدرسة كانت - فى نظر ذلك البعض - إيجابية تنعطف إلى البناء 
أضعاف اغطافها إلى المدم © بل قد أعان بعض مؤرخى الفلسفة أن 
المدرسة السوضطائية كان لها فى تبكوين منهج « سقراط » و« مثل » 
أفلاطون يلق » 0 » أثر إيجابى بارز عرو بأن لها عل 
فلسئة « كن 6 ا تأثيرً واضحا ؛ واعا كانت تتغئى بناء متنا 
مؤساً على الحواس حتى ككون تتأتهه صحيحة مسلماً بها من الجميع . 
أما أنا فأرى أن اثر السوفسطائيين على « سقراط » و « افلاطون » 
سلي عكمى لا بشهد لمم بأنهم من انصار البناء » بل على التتيض من 
ذلك » لان رد الفعل الناششىء عن التلاعب بالا لفاظ فى بيثات السوفسطائيين 
هو التق خن بو تر اطول النالاة' ىق دين الناوات :وس نما 
فى معانها لاتقل التأويل 6 أن إتكار هذه المدرسة للحقيقة المطلقة هو 
الذى حداه الى وضم أيدى تلاميذه وخصومه على هذه الحقيقة ما اشر: 
الى ذلك فى مقدمة كتاب « الثلسفة الشرقية » . على اله ينبغى ان 
لعفل اق نهنا الاك قن تدس سول دهن الااة: الاسمييق مده 
المذوية » :آنا" الملأخوون هن السوفسط ارق لاد اع قالم على "١‏ كوا 
هدامين مضللين احدروا فى هوة | لعويه والمري نح وأقمسوا فى حمأة 
اللشة الذائية ,ححق» اضبجوا .نضون: الاتل :فى الفالظة والتلننين. ,و اللنتب 


وهو 


الا ناا ومفدو «اللو دفو “فياف الاين 7 الاأخلدقية بوالاماعة 
فى الدولة » لخدا ذلك شيخ 5 الاغريق ومنثىء فلسفتهم الروحية الى 
إنشاء منهحه الحوارى الجايل الذى استطاع به ان يحطم قضاياهم الواهية 
الأسس » المتهارة الأركان والجزئيات » على ما سنبين ذلك فى الفلسفة 
السقراطة . 
(د) السو فسطا يون ف نظ المرب 

لل أسناءءت" سممة الملدرسة السوفسطائية فى عبد « ستراط 6 
و2 أفلاطون ») وحل اشتهارها بالمغالطة محل شهبرما المكة وأشد الواحد 
من زعمائها يلق خطبتين متناقضتين أو يكتب مقالين متضادن أحدههما 
فى مدح شىء ؛ والثانى فى ذم هذا الثىء عينه فيجيد فى كاتا الحالنين ؛ 
أو يصور لقارىء ولدا يلطم أباه م يبرهن على صواب ما ضل » أو مثل 
ذلك من سلوك المناهج العيبة التى أفقدت تلك المدرسة اعتبارها الاول ؛ 
فدولت كة « سوفسيم 4 ال 7 اسؤفنتيك :نو اصسية مرادفة لكلمى : 
التضليل والتبريح عام امرادفة . وما زالت كذلك حتى ترجمت الفلسفة 
الاغريقية الى اللغة العرية . فل بلحظ تراجمة العرب المعنى القديم الكلمة؛ 
خاصصحت السفسطة عندهم عبارة عن المنطق الفاسد القضايا » الباطل الليزئيات 
وهذا حق من بعض الوجوه » ولكنهم قد خبطوا فى تقسم رجال هذه 
المدرسة حمطا لافتا للنظر »> فزعموا اما تنقسم الى ثلاث فرق : العندية 
والعنادية واللاأدرية . فالعندية ترى ان حقائق الاشياء تابعة لعقائد 
الأؤمنين مها » لهم ثم اقسة المْقائق . والعنادية جرم أن لا حقائق 


دا لاقة) ل 


فى الكون »لا فى ذاتها » ولا بالقياس الى المؤمن مها . 

وأما اللاأدرية فهى التى تتوقف عن الحم فى كل شىء © فبئ 
لا جزم بوجود ولا بعدم )١(‏ . :وقد تبعهم الاستاذ الشيخ أمين الخولى 
فيا ذهبوا إليه » فقرر فى مذّكراته أن ما يسميه العرب بالعندية هو رأى 
« يروتاجوراس » وما يسمونه بالعنادية هو مذهب ١‏ جورجياس 6(؟) . 

اما الاستاذ يوسف كرم ققد 55 نا ناك جروا لايرو ةا خوران + 
هو ماسماه الاسلاميون بالمندية ؛ وان رأى « جورجياس » هو ما 
سموه بالعنادية ولم يعلق على هذا الرأى عا يفيد موافقته او اعتراضه (م) 

وهذا خطأ اوقعهم فيه اختلاف لنظلى حاء فى جملتين شهيرتين أزع 
هذه المدرسة : « يروتا<وراس » و'حورجياس »© حيث قال الاول :. 
«< كل شىء حق »© . فرد عليه الثالى قائلا : « لا شىء يحق » . وهدان 
التعبيران وإن ظبرا مختانين إلا البما متنقان عام الاتفاق » لان جملة 
« يروتا<دوراس » : «كل شىء حق » أى فى نظر من يعتقده . ومعنى 
جملة « جورجياس » : « لاشىء بحق » اى فى ذاته . وكل منهما 
يؤمن تام الامان برأى صاحبه . ومن ظن من فلاسفة العرب وبمن 
نهحوا منبحهم من الحدثين انهما مذهبان مختلفان فهو واتم . 





«١)انظر‏ صفحة4 ١‏ من المزء الاول من كتاب «الفصل نى الملل والاهواء والتحل 6 
لابن حزم . 
(؟) انظر صفحتى ١49‏ من مذكرات الشيخ امين الخولى 
0 انظر صنحتى. 5٠‏ و55 من كتاب « تاريخ الفاسفة اليوناية »© للاستاذ 
إبوسف اكرماء 
د نراق - 


اما ما يسميه العرب بفرقة « اللاأدرية » فى هذه المدرسة فهو 
خلط منهم لعل السبب فيه هو التباس إنكار الحم العام الذى قال به 
السوفسطائيون بالتوقف عر اى حك كان وهو الذى. قالت به 
المدرسة .« اللا أدرية » التى ظبرت بعد عصر «ارسطو» والى سندذرسها 
فق ووضها": 


ل ١6+‏ حت 


0 
سقراط 
0 
الان وبعد ان مررنا بأدوار الفلسنة الادية التى لم تضع بين الانسان. 
وغيره من الكائتات الحية إلا فروقا ضثيلة تافبة ظيرت فى رأى الذريين. 
القائلين بأن الروح مرككة من ذرات لطيفة ناعمة اللمس تمتاز عن الذرات. 
الاأخرى بخلوها من الاضطراب » ولكن هنذا التفريق الذى ظبر بين 
الانسان والحيوان فى رأى الذريين برز فى موب مادى يحط من شأنه 
وا كد رار رسف 
بعد أن مررنا بكل هذا نصل إلى دور الفلسفة الانسانية التى لم يحقق 
فائدتها العملية إلا على يدى شيخ الفلاسفة » وأعظم حكثهم خطراً > 
وأكبرهم شأنا » والذى لم يعرف التاريخ قبله فى إغريتًا أحداً أغزر منه 
عدا بولا عق هد بر أ كي ولا أسل فا ولا اع 
نضا » ولا أعظم حكة » ولا أ كثر تواضماً » ذلك هو إمام الفكرين 
ا ا 0 اا شرف 
الذي انل الاقف عو النياف إن الآ وطن #.وسول تدا رهاءبيق العف 
فى النظريات المدلية إلى العرفة الانسانية » ونحديد الفضيلة اططلقية ! 
ستراط ذلك الفيلسوف العدوم الند » المتقود النظير » اذى وضع 
الحجر الاأساسى لفلسفة المعقولة منذ عصره إلى هذا اليوم » والذى مد 


لد هق 66 مس 


اغطان. ذوايخة الفنقئة ٠"‏ دن بلا اول ع الاأخلاق لا كش حون 
غلم بولك كه فنا بو الذئ انار اطرين للمدرسة « الاسكوتلاندية » 
مل وده كد من ثلاثة وعشرين قر أ بنظريته الثهيرة : « لاعم 
بلا فضيلة » ولا فضيلة بلا ص 5 لاجبل بلا رذيلة » ولا رذيلة بلا 
حول :4 بوالدى 5ن أو لبن نرق ١ف"‏ الفرزفة القاكة واليرفة القلسية + 
ركان رعق لفق الالل. عرف له اححظ فيا 1 كان التلاشية اليه 
وأدخلهم فى باب إحلال الله .وتقدسه أئ. تقض . أو اعتراض 1 

سقراط الذى سلك إلى إقناع تلاميذه وخصومه مسلكا لم يسبقه 
إليه فلسوف فى بلاد الاغريق كفة ألا وهو مسلك احاورة المؤسسة 
على قضايا » سداها الواقم المشاهد » ولجتها المنطق المستقم ! 

سةراط . الذى ضحى مماته فى سبيل إعانه عبدئه » وفضل مغادرة 
الحياة على: العدول عن عقيدته التى كانت نجرى من نفسه مجرى ألدم من 
الآ نسان ! 


)0( عام 
ولد هذا النيلوف العظيم فى أتينا سنة 40٠‏ قبل المسيح من أب 
مثال حاذق فى صناعة القاثيل يدعى : « سوفرونيسك »> ؛ وأم قابلة 
تدعى : « فيناريت » ماهرة فى مهتتها مهارة جملنه يضع نصب عينيه 
دل لدوومة 50 أن ا 2 تخليص المعالى من ميا ذها ص برععءث .4 
فى تخليص الاطفال من أرحام أمهاتهم . 
ينذا وميا ثقافته بدراسة الدين الاح عربفى ؛ ثم أعقب ذلك 


اهمو 


بدراسة متبنة لارياضة والفلسفة فهذب ععخلفات : « بارمينيد » و 
« هيرا كليت » و « أناجز اجور 0 أمبيدوكل ل ولكن بظمر 
5 المذاهب 0 ف شبية كان ذه :39 دون الا يليا َى 6 
لاأنهكان معجباً بطريقته فى الجدل والموار ‏ 

ولقد كان فى شبابه على صلة ب « يروتاجوراس » و«جورجياس » 
و لوو كن وغيرمم من زعماء السوفسطائيين . ولمل هذه الصلة 
كانت أحد الاسباب التى خدعت وتاك حتقى دلته ع شول 
عنف : إنه كان سوفسطا 

رهد أن ا اداه يدا عاط القيانة له طالونق ابه باخله اول 
صناعة نحت التاثيل والاتجار فيها ثم لم يلبث أن نذ هذه الينة الادية 
ند النواة وقذف بنفسه فى حيط الناسفة المائج الضطرب فاحمد عواصفه » 
وسكن أمواجه . وحول ماءه من ملح أجاج إلى عذب فرات » ومهد 
لوطه رون سنا الفتولة البقترية عن اح تاه ان الا 
سلام ووئام . ؤذلك لانه حين زاول مبنة الفاسفة وجد جوها ملبدا 
بالسحب الكثيفة التى نشرها فى أنحائه السوفطائيون بإعلانيم أت 
الحتيقة الطلقة غير موحودة ألبته » فكان ينبغى أن يكون المتعرض 
لمومتهم واسع الع “أزق. الطينة © بوط أعالق 4 غيل الدوهدة 2 
ليتمكن من دحض هرجاتهم الشنيعة الى أغرت الشباب الاتينى إلا 
أقله » وكذلك كان « ستراط » فاستطاع أن ي#قهر كل أولئك الفلاسنة 
السوفسطائيين وأن يتنهم مواقف الخجل من آرائهم ويقطم حجحهم قطما 


لدرجهم قَ صوف العامة واجاهير . 
دالإامة ب 


: تكد اتتصارات « سقراط » على السوفطائيين تذاع على حقيقتهسا 
مومهذه الصورة الفخمة حتى سرت فى أتينا من أقصاها إلى أدناها روح 
“قوة واحترام لمذا الشلدوف الجديد الذى بدا بحطم كل تلك الا راء 
القدعة الى لم تكسب الشعب شيا غير الاضطراب والارتباك »؛ ولكن 
الس معنىهذا أن الشعب الأ تينى قد فهم منهج « سقراط » وأدرك غايته 
«النبيلة التى كان يرى اليبا أو عرف كيف يفرق بين الفلاسفة التدماء 
نوا اختطوا اقنه من الاقم «واطظل أن بوبيك الموقيتها ليق دوا معدلوه 
.من حقيقة مطلقة » وبين « سقراط » وما ابتدعه مم1 منهج مستقم ء 
.ومنطق سديد » وفاسفة تأ كدية »كلها إبجاب وثقة بتلك القوة العابا 
:الى ابتدعت الكون ولا ل ستظل ساهرة على حراسته وتنظيمه 
وتنسيقه » والتى لا يفونها من حركاته كير ولا صغير » ولا يعزب عنها 
عن خطرانت أذ اده قر ولا قطمير كا سنو ضح ف فى موضعه . 

يكن القنبب: :الآ تنيع قد بلغ .ن الدقة حدا يؤهله الى فهم هذه 
التفاصيل العلمية القيمة » وإلا لا وقم شىء ممااكان من محاكة «سقراط» 
ولك عليه بالأغدام :4 ونا كل ما كان يترقه القغنب: الأ تبيق. اق هذا 
الوضوع فق أن فيلسوظ ظبر فى عل التفكير ؛ ومهمته هى هدم 
السوفسطائيين ؛ ولم ينهم هذا الحكم الجليل حق فهمه إلا اعداؤه 
وأصدقاؤه وتلاميذه من املاصة والمكاء . 

أرتقع ب « سقراط » محده الناجم عن عبقريته وصفاء نفسه إلى أسبى 
آواج الحياة الا تينية وجرف أمامه كل التقاليد » وفوق ذلك ققد اتتصرت 
:الديعوقراطية فى عبده وهزمت أمامها الاريستوقراطية القاسية التى لم تكن 
'تبيح لابن مثال وقابلة أن يرق إلى أحد مقاعد مجلس الشيوخ الذىكان فيامضى 


إؤإر6 ا سب 


لأسيو إلى غتباته . الكل :عويق ولق نار هذ | السب الغاز اولك 
« سقراط اا قدمه فى قاعة 
الجلس حتى أخذ يباجم كل مايراه سيا من عادات أتينا وتقاليدها 
وتشريعائها » فكانت هذه الجرأة الفائقة من جانبه علة القضاء على حياته 
إذ لم يكد يظهر ببذه الآراء حتى عده الثاس عدواً لدوداً للساتير بلاده 
وقواننها واعتبروه متهحا على طقوسها وأساليب الحياة فيها وأدرجوه ضمن 
قاعة الثائرين الذين لام لم ةنادا الا نقلية القورة ب بون ادق آن 
« سقراط » كان صريحا صراحة لاتلتتم مع عقليات الا تبتيين فى ذلك 
العهد » فماداه السوفسطائيون » لاأنه كان يسخر منهم فى منهجه سخرية 
لاذعة . وخاصمه الشعراء » لا نه كان يتهمهم بأ: مهم لا يدرون ما ينعاون 
ويمبرفون ما لا بعرذون وبأنهم فوق ذلك مضلاون مغرورول . وتربص 
الساسة به الدوائر » لا نه كان ينهمهم علنا بالرذيلة ويلق على كواهلهم 
وحدهم اتبعة فساد أخلاق الشعب الاتينى » ولس هذا سب » بل قد 
خاصم الثعب كله حين رفض الاشتراك فى الحم بالاعدام على القواد 
المهزمين الذين انعقد الاجماع على إعدامهم ثم صادم الطفاة الثلاثين الذين 
كانت القاوب تضطرب فرقا أمام بطشهم . 

وأخيرا ألم أن الأوتن :قربي ققد لع أن كنا 
فى أيدى أعقل رجال الدولة وأ كثرم حكة » لانى أيدى أولئك الذين 
:رفعتهم الفلروف الموجاء إلى مالا يستحقون من المناصب م يكد يديم 
هذه الآراء الخطرة حبّى حقد عليه الجييع ودفم زعماء الددءوقراطية ثلاثة 
وال إل اتاتسرها سين الا لمة .وأهان تونق" النولة وال يالك جدود 


اوهو 


وأفسد الشباب . وهؤلاء الثلاثة الذنئن وقموا عزيضة امهام « سقراط » 
هم : « مليتوس » الشاعر » و « | تون » السياسى و كرون 6 
لظي : 

وقد صادفت هذه الخالة رد الفمل الذى حدث بعد اتتصار الدعوقراطية 
التي كانت محمل فى ننسما للفلاسفة حقداً لايقل عن حتقدها على 
« الاريستوقراطة » فتكاتفت هذه العوامل كلها على محا كته . وقد 
بدىء فى هذه الحا كة على عحل ففعين ذوو الشأن القضاة الذين 
بيك ول 7 ةفيق من أضدقائة: أن تصل ولاه القضيناة :+ 
همهم وحهة نظره ؛) قَضيدك سخرية من هؤلاء الناصحين وصرح بأنه 
أرفم من أنه تماق لالز ات إلى وؤلاء الأشخاص الذين م فى 
0 غير جديرين با كتراثه لأ نهم من خصوم النضيلة . 

نت أخرى كانه التى نطق بها أمام القضاة هى المبارة الا نية : 

لا اناد مان ارقت الث مرق نه آنا إل الوك وآ إلى 
الماقاي وا وام اجن ]لقا الا مدل :19 سحن بعر ذلك إلا الاله» (0). 

وقد قص دنا «أفلاطون» صيغة ده النبيل عن نفسه أمام قضاته 
وكت أنه رفض امروب من السحن فى شم وإياء حين فاه له أحد 
لادلاو الشلفيق الل مره الا نه 0 هذا المروب رذيلة فضلا عن 
كوه تغروا اغا قواوث البلذة: : 

ولا حان أوان شرب السم تاول الكوبة مترعة بالزعاف »6 والسحة 





١ (‏ ) انظر صنحة لاا من كتاب « صور ومذاهب الفلاسفة » نيف « #ُيكتور 
ديليوس « ٠.‏ 
| 


.لاتفارق غرة 6 وفارق الحماة بعل . محاورة شسقة دارت ددنة. وس احدك 
تلاميده فى شان خلود روح . 





(ب) أغمرق ال 
كان 'ضبوراً يسم للمتاعب وييش للالام بيئة لايعرف ها نظير . 
ومن آيات. ذلك أنه اَل بزوجة شرسة سيئة الطباء إلى حد لايحتمل : 
خمكان يقابل شرزاسها بصدر رحب ووجه طلق ». بل قد روى غنه" أنه كان 
تقول 5" ام يتانق للدوةطاقيا: تطيلة السيدر يدوا كان بين ذلك أله 
غرس فى نفس ابنه منذ نعومة أظفاره احترام هذه. الام وإجلاها رغم 
«هذه العيوب التى تننافى مع أى احترام . 
وكان شحاعا لايالى بالارزاء والنكنات ولا يتعاق بأهداب الحاة ١‏ 
تومن ذلاكل ذللكة انه سين التدق . بالذين . الاترى كان تمن أخل متك 
الشجاعة الى تتطلع إليها النفوس الكبيرة ولاتكاد تلحتها . وقد سجل له 
التارخ اتصارين باهرين أحدها فى ويه ١‏ ونيد يه » والثالى فى مرق 
« ديليوم » - وقد أبدى فى الوقمة الأولى مع الشجاعة 010 
تادر الثال فى مثل هذه المواقف + إذ خاطر بتفسه > ليتقذ «ألسيياد» 
الف ان اتن عرق سرع بيترت الا خداء..: [ 
المبطلين ولايكترث عقاطعة المضللين مهما عفامت زوع نوكت أقدارم 
سٍِ قد رحب بالموت فعلا حين وقف الموت مع الحق. :ق. :صف واحد 
روثيد الحياة نبذ النواة حين اعتنقت الباطل والضلال ٠‏ 
سكرحح ب «هم-١١ا_الفلسفة‏ الاغريقية» 


وكان 'متواضاً إلى حد بعيد » قند استعظم على ننسه كلة «حكم». 
عن ندات بها له كاهنة « ديلف »6 وأعان أنه لاستحتهبا م أسلفتا > 
بل ذهب به تواضعه “لل حد أنه كان ستتكر عل تلاميذه تسميته 
لأستاذ » وكان يمان أنهم أصدقاؤه لاتلاميذه . وكان لاعتنم عن أ 
يجيب . أى سائل عن ان سوال ولا يتحرج عن أن عقد محاورة سسنه 
وبين. أجبل الناس وأتنههم قدراً » أملا فى أن يثقف الجاهل ومبدى. 
الضال وسمو بالوضيع 

ركان عنما يترفم عن الشهوات ويستهين باللذائذ الحسية على اختلاف 
ألذافيا فلا تستطيع كل تن اللناة. متيس إن قال سركي الس 
أدقى مثال . . 

لومي ةنا عطار يلير ل االأدية الى رين قل .عدن الد ل 
وهلن لاعن اهن تومب الاشبان: ل اصدوف الو اناك 

وكان فى مباججاته لتلك النزعات الادهة قوى الارادة قوة كانت تصل, 
قٍْ كثير من الا حيان إلى حد القسوة » ولكنها فدوة مصوخة فى. 
ألفاظ وديمة وعبارات لينة . وهذا لم كلت اعد فق النائر عا جو 
أبن الشبان وأميلهم إلى الدعارة والفحور ولس أدل على ذلك من 8 
« السساد » قريب ,0 بيريكلس © - وكان آخر شباب أتنا عل. 
الأطلاق جد .ذلك الخلات: النتراطة” المرنعية إلى الوق :وف الاماديه: 
منها إلى حد الاضطراب . وإليك هذا الموذج الذى يصور لنا به 
ا أفلاطون » على لسان هذا الشاب الزعاجه أمام تأنبيات الحكم م 


فقول رواية عن 2 السساد » ماماخصه : 
5 0 


« إن سقراط ذلك الرجل الذى ليس فى ظاهره أية مسحة من 
جال » بل القبيح المنفار كان يحدوى فى داخله على سمو غريب لايكاد 
يتصل بأحد من بى الانسان حتى يقتت ؤيخضعه لا يريد . وها كم الثثر 
الذند كنك <تقطه انركف فى اقدى ,وصيان هل أت أوتعنة الي 
هِدِه العارات : 

0 شكل أمانى » قلي يخفق بقوة » إن كاتك تسيل الدموع 
من عينى © ولست أنا الوحيد فى ذلك بل إنتى أرى عدداً كيراً من 
للالى قووف فى الالشيان الى الهين د لد ور 
وخطباءنا الا رين العظظاء كانوا يظبرون لى فصحاء بدون شك ولكنهم 
يشعرولى بثىء يشبه هذا » فروحى م تكن تضعارب عند سماع خطيهم 
و تكن حس ببانة أو سخط على نفسها يسبب العبودية التى كانت 
ساقطة فيها » فى حين انق كيك ونا أسجم « سقراط » دأعا مستعد؟ 
تمكو اق أن الاة نمل التسو الذى كنت أحباء انرس ديرف باليقاءبن 
به" السقزاط اوسيه غرو الذئ مضا أن كتوالة ع لا ان حضف 
أدوة "اق ل أستطيع أن أعاوضنئ: :نانفا عه 4 ومع ذلك غين كنت 
أفارته ١‏ أكئ اذ القوة التى بها أنخلى عن إرضاء الجاهير »© )١(‏ 

6 آهدا متنقها فنة ادق زوق 6 ماهر الل 0ه تديد 
فى الطرقات حاف القدمين » على حسمه عباءة ٠رقعة‏ وثيص بال . وطالما 


قلوم البرد ليالى » والجوع والمطش أياما . وقد اشتبر بمذه الا خلاق 





)0 انظر صفحتي ٠3و١١‏ من كتاب «دياءوس» 
| 


العالية اشتهاراً دفم المتازين .من معاصريه إلى الايمان بأنه فى مرتبة 
لانشبه مراتب البشرية . 

و يكن بشغله فى للحاة إلا التبشير بالفضيلة ى ثبوارع أتينا 1 
ولكنه كان تبثيراً مبتدعا يسيرٌ على نسق "منهجه الحوارى الذى أخضع 
له كل ماعرض له من مسائل وموضوعات وإلذى ستتحدث عنه 

(١‏ مصادر نا عم 

لدينا عن « سقراط» ستة مصادر قديمة ختلف قوة وضعنا وثثقة 
وارتيابا باختلاف أصحامها ومئزلا بم العلمية وهى : )١(‏ «أريستوفان» 
(0) « أفلاطون » (©) <١‏ كزيتوفون» (4) « أرسطو » () شذررت 
من قلات 5 الدون > و نل دين انيل :د الور اب د 
(5) روايات شعبية شفهية . 
ٌْ فأما « أرستوفان » ققد كتب فى سنة 45 قصة شيقة > دنوانما 
« الضياب » أصمد فما ؛ سقراط » على المسرح كثل أعلى للسفسطة. 
وتعتبر هذه ا ألذع ألوان اطحاء الذى وحه إلى « سقراط » .. 
والاجماع الذى 5 التقاد الا ن قفوو اهو أن « أريستوفان ) قد 
ضل فى هذا الموضوع ضلالا بعيداً لخلط بين ستراط وخصومه . 

وقك أرقت هله النبرحية يفن .من ااولوا + اسقراط فى :ايليا 
فظنوا أنه كان فى أول حياته الفلسفية سوفسطائيا » وهذا حلى البطلان 


ع وكاس 


كا أسافنا. .. ويظبر أن ارتداء « شتراط » ثوب السوفسطائيين أثمناء 
محاوراته معهم » ليدحض حجهم من “جبة »© وللصلة التى أسلفنا لك أنبا 
كانت ينه وبين « بروتارجوراس » و « حورجياس » من جبة 
اخوق 8 الثذان هوا بأويدفونان :اق .حون هلد الزلة افا رة بوهذا 
كله إذا لم يكن ,»0 امون 4 سبىء النية كو « سقراط » 00 
قله عن 301 ارنهوطق © كان مق أخين تكاعير: التقلييق التيضيين 
للقديم فى أتينا » وأنهكان أحد الموامل اطامة التى أثارت الشمب ضد 
8 اجن أجور 00 أجل خروجه على القديم . فكين هو بازاء 
« سقراط » الذى أعلن أسهاته كر من التقاليد ألا تشة القدعة 
الفاسدة بو علناك .بوتحوف «هدمنا وال بالالة. الآ وحف. .وان نجناء. بعاعارا عل 
ألوهة 0 لخر اجو » الى امات التعصين وف مقدمهم « أريستوظان » 
أما مؤلفات « أفلاطون » فتعد بحق وق المصادر القى كتبت عن 
« سقراط » ورسمت أصدق صوره واخنا وكل. ها ولخد عل 1 
الؤتاك كدو أن تلوت الغازر ع الى كت يه ٠‏ الوك © ند 
يكون مقيداً تقييداً لا يضمن النجاح التام فى اللبمة القصوة لامؤاف ) 
وا كر اناه المحاورات قمة فى رسم « سقراط » هى الحاورات الى 
تلت وفاته مباشرة . ومن هذا القسم كتابا ثناء سقراط وكريتون . 
وهناك قم الكو م عاوراق عد ا كارن دورط حدر 
« سقراط » ولكنه ليس ثقة فى تاربخ :هذا الحكم ولا ينبنى أن 
توعان دز اميه و لان مؤلفه لم يرد به تصوير « سقراط » على 
حقيقته ؤلم بكتبه على أنه تاريخ لأستاذه ها فل فى القسم الأول » وإنما 


11 -- 


قصد رسمه كثل أعلى يجب أن يحنذيه البشر » أو كرمز يضغه على 
#لسرح ؛ ليجرى على لسانه النظريات الى كان يريد « أفلاطون » أن 
يلقما تلاميذه فى « الا كادعى » . ومن هذا القسم كتب : « الأدية » 
و « فيدون » و« تبيتيت » و « بارمينيد » . 

وأما « | كزيئوفون 4 ققد وضع عن « سقراط د كتانا' بعك ركه 
كدو #اكنين تمده موادي لانن نافم من بعض الوجوه » ولكنه لم 
بيرق الناؤنينة أولا لا نّ مؤلفه فى نظرمم مؤلف عادى تقصر به مداركه 
عن تحليل « ستراط » .ثانا : لأن هذا المؤلف قد فرق سقراط فى 
لفقب انا انه :0 يوقي الأعوام الا خيرزة من عمره . ولمذا جاء 
الكتاب رامياً شاب « سقراط 4 لا تشوجيه: وله الملسين .+ 

أما 2 | وستطاق » فلم ببق لنا مما كتبه عن « سقراط » إلا قطم 
وقواظ كا او إلها ‏ فيا يظهر ‏ يرجم الفضل فى إيانة 
ماقصد « أفلاطون » به من مؤلتاته تسجيل تاريخ حياة « سقراط » 
وما قصد به رسم الفرووةة الزياية الى مقن أن معد نوما أراف قد قبط 
مذهه هو على لسان « سقراط » إذ ولا أن « أرسفاة 0 الطريق 
للباحثين الحدثين لاختلط عليهم الأمر فى هذه اللألة » ولنسبوا إلى 
« سقراط » مالم يقل ون « فيدون » و« إيشين » فقد تركا 
8 عن « سقراط » شذرات سيطة » ولك أهتها لاتجحد ؛ لانها 
ا كشفت بعض نواح فى « سقراط » كانت ستظل غامضة ولا هذه 
لالشدرات . 


وأما الروايات الشفبية قد عير علما الباحثون مثبشة فى مؤلفسات 
٠‏ ا 


5 فرفريوس » و 2 ألا بد وريين » وهى لسبتك موصع ثقة من العلباء 
لأمها تصور « سقراط » على صورة سيئة لم يقرها أحد من معاصريه أو 
من أخلافه الثقات . 


(د ) منها هذ اشام 


كان « سقراط 6ت 6 اناندنا الاستاذان « حانه » و« 0007 
كا تراس بن الفاكدنة إلا وليه انث اخطز اأغارلة مز الاق يله 
مبدئه ومصيره » ثم أتوا لهذه الشكلات بلول متناقضة م تلم 
مق تلكا الأسيران ..:آما اق ضقنت اكتق أن حص فليقتة فى معرفة 
كو تي الشيف عو | كن أن هله "الع نة .هن ١‏ ماين كشي كن نين 
وهو فى هذا يقول : 

« إن اللية سيت خارج م » بل هى ف داخلها عل 
الاقل : إنَا بنحجد ذ فى داخل نفوسنا القضايا الكفلة باكتثاف هذه 
المقيقة » )١(‏ . 

وعلى هذا الجوهر : « إعرف ننسك بنفسك » قد سس « سقراط » 
فلسئته ومنهجه فى اللوار والحدل . 


١‏ - التي الاوك 


سمس 


يناف كل واحد من مهحى « سقراط » عن آلا خر اختلاا قوبا 


نأما الأول فهو اذى كان يستعماه مع تلاميذه واطالى الذهن سب » 


اللو 





(1)انظر صفحة 889و من كتاب«جانيه» و«ساي» 
راتت 


قتتزج بهم من الحسوس إلى العقول » ومن بسائط الأأشياء الاذية إلله 
تمقئات” اللطلزيات" الفلمئقية ' ليبديهم دن* طريق الانخاع إلى ممرقهم أ لهم 
بأننسهم ؛ وبالتالى إلى مايجب أن مشقيو ا اله من د بق واعتقادات 9 
وإليك عوذجا ا 3 الا ول الذى كن يلك لمداءة 
أصدقائه وتلاميذه إلى المق . واعخير 
0 « سقراط ». | كزينوفون: 
أتعر ف أبن باع اعليز + [ 
كافون : اع فى مكان 701 
0 01000007 وأتعرف أبن باع الحمآ ؟ 
1ك زينوفون : فى مكان ا 
: وهل عرف أين تباع الاقغة وا : 
ب : ما 2 فى السوق ٠.‏ 
اعوط ارق ميتو نكيل أرا لير الطلق ار 
ارارم :كلا . : 
000 اسن من الفا أن تعرف مصدر أطليز واللحم والاأقشة 
والا حذية ويجبل مصدر المضيلة مع أنها المجزة الوحيدة بين الانسائم 
والحيو ان م ْ 
0 0 ل الامغلة عا خاورة 0 سكن “أ 4 امع م « كارميد ‏ » ذلك 
الشاب” الور الذى كان ال التواضم والاعتدال دون أن يعرف ماهو 
التواضع ولا ماهو الاعتدال 6-فأخك 2 قراط > يحاؤره خق. أثنت لد 
م 


مدوم 


ك8 


أن مأى جبله بهاتين الفضيلتين هو جبله بشفسه 6 ولو أنه عرف نفسه 
لعرف كل فضيلة . 

ومنها أيضا.محاورته مم « لكيس » و « نسياس » الجنديين 
اللذين كانا مثالى. الشحاعة والبطولة دون أن يعرظا معنى الشحاءة والبطولة 
تأخذ المكم يجادلها حتى أبان لما أن الصورة التى فى رأسيهها عن 
الشداعة ضورة ازائئه .وان السبمن فق زينيا هو جيل كل. .نيما يقليها. 

ومن ذلك أيضاً حدله مع « إيتيئرون » »ذلك الرحجل الذى كان 
مثالا عملا للندن والتقوى » فأخذ « سقراط » يحاوره حتّى أبان أن له 
نكت نون تقر طاطللة وا له كبين ال مشناتة. الل عل اال م 
وأن السبب فى هذا هو جبله بتفسه(١).:‏ 

؟ - لني الال أ ريز 


ظ آم الممج ااشابى فهو أنلاص بمخصومه فى ارأى و عدائه فى الفكرة 
وكان يقسمه إلى مرحلتين : لا ولى سلبية » وفما يجارى خصمه قى 
ضلاله ويذريه بلينه ومجاراته إياه حتى مهوى به إلى حضيض التناقض أو 
المطأ . فاذا أوصله إلى هذا الحضيض عسلك حليه عا سقط فيه » وأخذ 
م به ويدى لأس خطأه وتناقضه.حى يحنقه ايه ويثير ثائره وبخرحه 
عن طوره © فيزيد حجته ضعفا' ويكثر منطقه اضطرابا وتناقضاً .. وحين 
ذاك: لايسمه إلا . التسلم : عا يقول . ودندئك بعد '« سقراط ©» نفسه قد 


كي ف انزاع الاباطا ل من 0 خصمه . وهذا هو غايته اأوحيدة 





3 26 انظر صفحة 8و من كتاب (( لرايهميه‎ 6١(« 
ووو اده‎ 


عرد شخريته اللاذعة الى كاتف يصلى مها خصومه ناراً حامية.؛ 
لا عن خبث وشر ؛ وإنا ابتغاء هدايّهم وإرشادم . وهو هذا يقول ؛ 
لادان اللمترية ع الى لضا موي اناما وتيك كقوالينا فول المرفة © 
وبا نين امون سلاح للقضاء على الا باطيل والاضاليل )١(‏ . فذا. نال 
كتين الخرنة يذات المرحلة الثانية الى تتناول موضوء السألة المنشورة 
تنهدا ذل “قاط احرف ..: 

وهذه المرحلة هى الايجابية الى يقصد منها ملء التنفس بالمعارف 
الصحبحة بعد تطزيرها من أخفاطئة وهى الى تبداً ببناء قضايا على درئيات 
بديبية مؤسة عل أسط قواءد المنطق. وأصحها للوضول ,منها. إلى تناع 
مجهولة تفيد الانانية . ولهذا ف « سقراط » يقول : « إن ه«همى هى 
مهمة القابلة أستطيع ‏ بوساطة معرقى قدر ننسى ‏ أن أميز بين الحق 
والباطل » وأنتزع الأول من الثالى كا تنتزع القابلة الطفل من رحم 
أمه » (5) . 

وهاك عوذجا من هذا المهج الثانى اذى كان يسلكه مع خصومه 
من السوفسطائيين والمغرورين الذن غالوا فى تقهم انهم إلى حد ث 
كانوا يعتقدون أ: مهم لايمخطئون . 

حاور « سقراط » يوما « وده »الو قطان فر ف: «أوتيديم» 
لد ةي أن حار اولك دي يقال اخ ارك عي اد 
005 عادلا » لان العدل ضرورى للحكام 1 فلم م منه « سقراط » 


» انظ صفحة 5517 من كتاب حانيه و « سباي‎ )١( 
(؟) انظر :#سالصفحة من الكتاب الْذكور‎ 


هذه الكلمة ساله : ماهى العدالة ؟ فأجاب قائلا : إن الرجل الظالم هو 
الذى يكذب ويسرق ويخدع قال ا#اسقر ا فانوحايو لك #رسدعالات 
سمح فيها بالتكذث والشرقة والخداع حيًا يتعلق الأمر مثلا بأعداء 
الوطن ‏ وإذاً » فيحب أن تقول : إن هذه الأعمال لا تسمى لما إلا إذا 
الك الا مانا » ومع ذلك أفليس هناك حالات سمح فيها ببذه 
الا عمال مع ةا ؛ أو وال ذلك أن القائد يستظيغ أن كلق 
على جيشة ليشجمه » وأن الوالد يستطيع أن مدع ابتة ليتناول الدواء ‏ 
وإذاً » فنقل ان الرجل الظالم هو الذى يكذب على أصدقائه ويسرق 
عنهم وخدعهم ليضرهم )0( 

ولاريب أن « أو تيديم » رأى نفسه بازاء هذه السخرية مضطرا إلى 
العدول عن هذا التعريف الذنى وضعه لمدالة يمد أرت ثبث له أنة 
تعريف فاسد . 

واذى هو أقسى من ذلك وأدخل فى باب السخرية اللاذغة ذلك 
التقاش الذى دار بينه وبين « ا 1ن » وهو شاب متكير مغرور 
كان يزعم لنفسه أنه من رجال السياسة الذين سيستولون على الحم فن 
البلاد وكان « سقراط » ع أنه من الجبال الدين لا يعرؤون أقدارم ظ 
#اقتيلة مقة" قى' نوراق آبان: له كه أن الأتنان لك كتغل الساسة فض 
أن يعرفها » وهو لايعرفها إلا بدراسة الاأفرع الحتلفة فيها . 

وثما وحه إليه فى نقاشه معه مايل : 

ونه انسفن المتل انك ]15 آردت١‏ أن يشلك القفن ع 


)١(‏ انظ رصفحة ١‏ من كتاب ديلبوس 
حس الا أ سب 


عليك أن تقدم خدمة إلى الجؤورية 6 فهل تريد مثلا أن تغنيها ؟ 
ج - إتى أود ذلك . 
س - أفليس الطريق الناجم لاغتائها أن تزيد فى دخلها ؟ . 
ج - إن هذا طبيعى . 
س - قل لنا إذا » من أى المصادر يتكون اليوم دخل الدولة + 
وما. أرقام هذا. الدخل ؟. ظ 
3 - أقسم ب « زوس » أنى لم أفكر فى ذلك قط . 
س ‏ قل لنا على الأقل : ماهى ننقات الدينة ؟ 
ععاق ١‏ اقدل سينا أبسا . 
س - قل لنا على الأقل : ماهى قوى دولتنا فى الارض وعل 
البحر. * وماهى. قوى أعدائنا 8. 
9 ل حتا با « سقراط » إتى لا أستطيع أن أجيب على هبذه 
الا سئلة بدون محضير . | 
واكك :تراط 1 يفنة بون هذا الزقك جل اد طايه ويونت 
إلله أسئلة مختلفة عن متقادير مافى الدولة من حبوب وتدد مافيها مر 
مناجم وغير ذلك مرن مواردها حتى ضيق دليه الئاق دون أن 
يظفر منه بجواب واحد » فاستخلص من ذلك الحم الا بى وهو : 
أنه لايستطيع أذ أن يدير منزلا خاضا دون أن يط -4|. بيجميم حاجاته + 
فكف إذا تملق الامر بالدولة ؟. 
و ١‏ انتبى من هذا لح وحه اليه: درا هذا السؤال : 


حيث إنه ين آذ من ا دليك أن شغل اسعادة 9 مر الدولة- 


الكثيرة » فهاذا لاتنشغل على الاقل بسعادة أسرة: واحدة وهى أسرة 
عبك الى هى في أشد الحاجة إلى الاسعاد ؟ 

اج - إن من :الؤكد أنه لو مم هبذا العم نصانى لكنت .نائما 
لاا سرته : 
ف اذا # انك م تستطم أن تقنع مك وحده ». ومع ذلك تريد 
أن تقنم جيم الا تينبين ومن يدهم عمك . )١(‏ 

بذلك المنهج الأخير استطاع. هذا .الحكي الجليل أن يقضى على 

المدرسة السوفسطائية ذلك القضاء المبرم الذنى حدثنا به تاريخ الفاسفة فى 
مفاخرة ومباهاة » وأن يقوض ننوذها بالرغم من استفحال دامبها » وامتداد 
جدور وبائها » واستعصاء دوائها . 


(2)ستمعات سقراط 

أنبأة « أرسطو » فى كتاب ما بعد الطبيعة « أن سقراط ابتدع 
ششين : الاول اللخطيب الاستشاطية ؛ والثابى التعرينات العامة » . 

وفى الحق أن ابرز نواجى «ستراط » الفلسفية هى ناحية الاستتباط 
الصحيح الؤسس على البدهيات الجزئية الظاهرة وتدعى هذه الطريقة 
بطريقة التعقل الصادر من املاص الى العام » أو من المزنى الى الكلى : 
« ممإعسكهصز » . ٠‏ 

وقدكان يستخدم هذه الطريقة فى تعقلاته داعا » فتارة يصعد من 


)١(‏ انظر صفحة 58٠‏ من «جانيه» و« سياي]» 


مساك ان اكذا ديد أن مقة نا نكن االضوانها" عف ع 
صفات عامة جمعها كلها ثم يستخلص من ذلك قاعدة صحيحة ملا مما 
من اجميع ويدعى هذا الغرع من تلك الطريقة بالاستقراء . وتارة اخرى 
قسن :عض قياف عل النشن, الخو قشي لين «ذلك: رول 
ناغ من الصحة حمد الضروريات . هلنوع الأول بتحقق فى كل كلية 
توضل” اليا بالاستقراء. ». وكال ذلك © ( الك ) .حتشرك: 6 بوكل تيد له 
شور :لت قط او ازياف ١‏ تير ب ركان لتق ارا للغناء »© شاء 
قابل للفناء ٠‏ ومثال النوء الثابى ما يألى .. 

:إن وحود القصيدة يستلزم وود الشاعر » ووجود التمثال يستازم 
ودود الثال؛ فكذلك وحود هذا الا سحام العجيب الوجود فى الكون. 
يستازم حما وجود قوة عاقلة مدبرة صنعته . وهى الان تتولن تنظيمه . 
ويدتى هذا الأرع قياس النظير على نظيره . 

هذا هو اول ستدعات « ستةراط » أما الشابى وهو التعريفات. 
العامة » فقد استخدءه هذا الحكم فى محديد طبائم الاشياء حديدا عاسا 
حاها عافا2 وقد رسن ابرساطتة إل اكاك ا الى هن لضن 
التأننى انكر التشرق 5 :وهل حنة أيقينا ال ضيه سان: 4 اللسين 
والفضيلة والقانون الغبر المكتوت:* 

وقد امهم بعض الؤلفين المحدثين « ارسطو 6 بأنه م نختص 
« سقراط » بالتعريئات العامة إلا ليحط من أقدر « فلاطون » ياستادم 
التقليد الضيق اليه * ولكنى أن أرى أن « ستراط » هو أول مر 
وضع قاءدة التعريفات العامة الحددة فى اغريقا ٠‏ وقد دفعه إلى ذلك 

كلاو 


إفراط السوفسطائين فى التلاعي بلالفاظ ٠‏ فليا جاء « أفلاطون » كان. 
أول من قال بانفصال عالم «الفاهم» عن «الىالاذهان والكائئات المية» 
وأول من جزم بوجود .هذا العالى وجودا حقيقيا مستقلا ٠‏ ولهذا عرف 
مذهبه عذهبءصهذ1ه16 وبآثم تدرج بعد ذلك من هذه الفكرة الى. 
القول بوجود عام « الثل » وسابقيته على المحسات ٠‏ 

واذا » فابتذاع « أفلاطون» لالم « الال » ابتداءا محضا كا يرى. 
الغالون فى النشيع له غير صحيح كا أن رميه بالتقايد الضيق كا ينهم 
من عبارة « أرسطو» هو كذلك عار عن الصحة . 


(فاعزق 


| - تعر يهب الفاسهٌ و مو صو ءرربا عثره 


حم 


كانت المكة فى عصر م قبل « سقراط » تشحل معنات خذة 
كاك ف أن واحد » فيدخل فى إطارها ءلم البحث عر: المادىء 
الأول الأفنساء 6 وهل تن الفناضر كليا آى اندها أو الذرات, ٍ كي 
يندرج نحت رايها تطبيق الفضيلة تطبيقا عمليا دون تكر و ف د 
"كفراة عاسة . فلما حاء سقراط دكن كا يقول الؤرخون ‏ ثورة 
عاة هائلة » لانه نول بالحكمة عن أتجاهها الاول الذنى كان محصورا 
اف لل نود للة ”ليق نا الجا عله در وهو عراينة: لادان 
نفسه واتخادء إياه أساس كل معرفة ٠‏ وطذا أسس ستراط مذهبه على 
5 المكة الخالدة وهى « إعرف ننسك بنفسك » ٠‏ ومعنى هذا 

ع هلا سب 


أن الفلسفة بعد أ نكانت/بذل مجهودها فى تعرف أسرار الطبيعة الكونية 
أُصبح مها الاول دراسة الحق وانلدر والفضيلة دراسة نظرية مؤسسة 
على النطق. البديهى السلٍ به من جميع الوجوه ٠‏ ولمذا قال عنه 
« ميسرون» فيا بعد : « إن سقراط قد أنزل الفلسفة من السماء الى 
الارض بل أدخلها المدن والنازل » ٠‏ 

على أن مجبود سقراط لبس محصوراً فى ويل تيار الفلسفة إلى هذا 
الاجاه الأخلاق الججبديد » وإعا هو قد تناول بالحل والايضاح أعقد 
الشا كل الفلسفية مثشل : مسألة. المقيقة الطلتة » ومثل : مشكلة ااروابط 
الذعنية العامة الى هى موضوع العرفة.» لا الآ زا اطارسينة ب اقلا 
السألة الدقيقة التى كانت أساضاً 6 لنقار د ية « الثل » الافلاطونية الى 
اها" ارقي اسابيوا “ار وطن مصريخٌ )١(‏ -©. وعنضراً ور 0 
الارسطوطالسى (؟) الذى ظل معيار التعقلات البشرية زهاء عشرين قر 
كاملة لم يستحدث أثناءها فيه أحد شيا يذ إلا « ديكارت » ذلك 
الفيلدوف الليل الذى كان مذهبه مدرسة جديدة للفاسفة العتلية ك1 سنبين 


ذلك فى حيئه . 

تعريف الفلسفة إذآ عند سقراط هو البحث يوساطة .النظر العقلى عن 
حقائق الاشماء 6 وعن اعخير والعضرلة 5 وموضوعيا ده هو الصلاات 
والروابط الكلية العامة .بين الاشياء . ومن هذا يتضح أن الفلسئة فى عبد 





(١)انظر‏ كتاب الفلسفة العرقية للمؤلف صنحة ٠.ه‏ وما بمدها 

0( الصوري منسوب الى الصورة وهي اأتى بها والهيولى يتحقق وحود الكان ٠.‏ وقد 
رضعنا هذا القيد اشارة الي أن هيولي النطق الارسطوطا ليسى قد تكون هندية وان كان سقر اط 
تعن يفأ نه المامة ومفأهيمه الذهئية قد ماحده الصورة . 


الال 


.نا قبل سةزاط كانك" تشتغل المماحث الطبيعية عل اختلاف ران اشتالا 
.ماديا جافاً ساذحاً . فا جاء هذا الحكم رأى أن ما اده الئلاسنة 
«السابون وسيلة لحل عقدة الكون - وهو الطسعةة“الأقيةنن “لاضع 9 
«نفسه لان .يكون موضوعا لاعرفة . وإذاً » ققد حاولوا العلم.ء ادها 
لمكن أن 7 .يكون_موضوعا لعل » وهذا محال لامناص للتخاص- منبه. إلا 
بياكتشاف الوضوع الحقيقى لسرفة » إذ أنه هو الوسيلة الو 7 لكثف 
"أسرار الكون . وهذا اللوضوع لابد وأن ٠‏ يكون كاتا معنو : وقد 
عمل .هذا المكم الجليل <لى اكتشاف هذا الكائن فتأمل وأطال التأمل 

فى الراحل الى #طعها المعرفة قبل 00 لدى الفرد ؛ فرأى أن الذهن 
.ابشرى لا يعالج وفك مكيرم اسن التكافن :اماد الذى تدركه المواس 
عونا يالل" الضووة الى ا نرعيا مشي © وكذالكررأى أن الصوزة” ندا 
:لا تمنى العقل لذانها » بل للرابطة أو لاروابط الى ينها وبين غيرها: » 
1 تجن الزوايظة ديعا" كو :اقافرف ار لكيه إل ميت لها 
اح العقل .» لان الحزئيات متفرقة أن توصل إلى المحقائق العامية 
“فضلا عن المقائق الفلسفية » فاما اتضح له ذلك حِزم بأن الطببعة الخارجية 
تزفق إل أيه كيرف 6 وما توراء ”هذه الاجز ا اتلارجية صرور تل 
.ينها روابط معتوية تدعى بالفاهم الذهتية الى منها تتكون الكليات العامة 
'الجديرة بالتغريفات الشاملة . 

ا بو لاخدا أن.سترانة قينحول تيار الفلسفة من 
مجراها اللادى الساذج إلى ناحية النظر العةلى البحت . وفوق ذلك فقد 
أعان أن الأأخلاق غصن من دوحة هذه الفلسفة النظرية » لانها مؤلفة 

بس --. م )١5(‏ الفاسفة الاغريقية 


من مسائل علنية كبقية نظلريات الحكة وليست عريتات علية جافة ا 
كان القدداة. فوووا ٠‏ [ 
" - أساس تلب الفلسمم 

أما فلسنته ققد أسها على تلك المكة المالية الى أنأنا هو أنها” 
تداك مكتوبة ايلك ازماق «سيدة بأسرفنة ذه عل غقة #ناديلت»: 
وهى : « إعرف سك بنفسك © والسبب الذى حداه إلى بناء- 
فلسفته على هذا الاساس هو إعانه بأن الشخص كن كلنة أن يد 
ععرفة ماهو ألصق به »> ولا شىء ألصق به من نقسه »> ويقينه بأرن. 
البراهين الداخلية أثبت من اللارجية الاجنبية ‏ وهو لهذا يقول » « إلى. 
آخد على أنازاجور أنه المجذ حكية الاله دليلا على وجوده ول يتخف. 
ؤززاة عل اؤزلك اريت و تنه ودبوها" لا بلاق اطرورا عن فلت انك : 
بل بالمكس هما ,يزيدان عليها بأنقا نشعر بهما فى أعباق نفوسنا . أما 
المكية فننا ندرك آثارها فى امارج »© والادراك التضى أثبت من. 
الشاهدات الخارحة . [ 

هنأك سبب آخر حدأه إلى و<وب الصدور فى كل معرفة عن. 
النفس البشرية » وهو ما صر اج به من : « أنه لا الاء ولا التراب ولا 
الهواء ولا الغار ولا الذرات ولا الشراغ يمكن أن يقدم إلينا أسباب 
ودعلل هذه الكائنات » لان الاله قد استائر ل تفاصيل 3 ا 7 
للتطلقة ,عله" الطنيعنة: بو ذكهه ان نعتهنا «روضاطة قوة: بولعلة ادر عل 
معرفة اللقيقة الطلقة » ولم عنحنا ذلك عبثاً » بل لمكية عملية » وهى. 


لك 


استطاعة معرفة أصول اخيرات والفضائل من : جدالة وعفة وشنحاعة ». 
هذا هو ممل.اساس فلسنة سقراط » أما تفصيل آرائه فى المرفة 
والاألوهية والا خلاق النظرية .فهو م يألى : 


3 العرف: عثره 


واجال تت سس ع تت اح ا 1019770 
35 


كانت آراء الفلاسفة الذين سبقوا « سقراط » حول نظرية العرفة 





قورز مت ادرف لاقي ماقت ١‏ كروتن او ا 
و « بارمينيد » و « دعركت » كل هؤلاء ١‏ تعدوا فى ارائهم 
العرفة العامية ‏ أما المعرفة العلمية الى هى أساس كل فلسفة فنحن 0 
بها ل « 18 » لاانه هو 0 من فصل الكلام فى هذا الشأرتف 
وقسم المعرفة الى عامية وحلمية » وحمل الثانية أساس كل فلسفة ‏ ومن 
عهده فقط نشأ هذا البحث وترعرع وأصبح مذهبا فلسفيا وليزل موضم 
الا خذ واه عق نوريا هذا .و كقنة القاوله هو نان تق ال 6 عدر 
بدأل ننه ويحاور تلاميذه وخصومه كا هى طريقته فيقول : كي 
الأوصول إلى المقيقة المطلقة + وماهى الوسيلة إلى ذلك ؟ 

قل كل كو يق أن نلاحظ آل « سقراط » سأل ع. _كفية: 
لووول إل" المقاقة بول نال عن أمكان. هذا" الؤضول يما هذا إلا لا نه 
نك نو اهن بن :إن : إمكان: الزهول. إلى للق قي المطلفة ا 
طبيجى قد وصل من البداهة إلى جد لايصح اميه 1ه 
ا 










كان التبشير بالتضيلة وحمل الناس دلى أدتناقها ها غايى « ستراطٍ ». 
مر فلنته وكان, همه الأول في. هذه الفِلسية أن يتغى على مذهب 
1 د 


السوفسطائيين المتكرين لوجود المقائق + غير أنه لم يكن يسلك فى . دحضن 
آزاء خضومه سبيل الفلاسنة الذين سبقوه مى: الالتحاء إلى الادة وعناصرها 
يل سلك سبيل حواره المنطق السالف الذكر .. 

وعناز « سقراط » بأنه كان أول من جزم بأن. الانسان ثين 
بأ كبر المعارف وبأن عنصر العا كامن ف المدركات » وبأن العرفة هى 
الاساس الوحيد لكل خير ات إن « سقراط » لم يتعمق فى هذه 
النظريات إلى الحد الذى يتطلبه الم الدقيق كه يع أنلقة رزوت 
المحن الااسايى ان تجاق| بيده من : القلاسفة #«فسارو|: غل متواله#اواهتدوا 
بهديه » وشيدوا على ما أسس من قواعد أمئن الا بنية وأجدرها بالحاود . 


 #‏ الد ل عثره 


لم يدع « سقراط » فى عصره أقل مجال للشك فى وود الاله 
الحكم المدبر للكون والمائز كل صفات العظمة والجلال » وهو عنده لم 
يخلق العالم لضرورة. » بل تفضلا منه وإنعاما وحبا فى خلق كون وإيصاله 
إلى الكال وهذا :الكون عنده سائر على أتم نظام » لاخوعا لضرورة ؛ 
ولكن وفاقا للجمال والانسجام . 

وك تن أن لاله لابخطىء » ولا ينخدع ولايغيب عنه فى هذأ 
الوجود كير ولاصغير » وأن نظرأته مصوية إفى كل فرد فى هذا الكون” 
وأنه محيط بأسرار جميع جزئيات الكائتات » وأنه سا أتم الل حتق 
بخلحات نوس الناس وخطرات قلوسهم وحركات مشاعرثم وإحساساتهم )١(‏ 


» انار الباب الرابم من'الكتاب الاولءمن مذكرات « اجزينوفون‎ )١( 
ام‎ 


وإذا » ف « ستراط ©» لايعترف بيوجود الله .فسن 4: وإنمنا”هوى 
مرف اننا بسوره على تنظم الكون 4 وهو لايعترف بهذا 0 
وإعا هو يعترف مع ذلك بسهره على خطوات ألا ذ فراد وتصرفاتهم ججيها . 
وهو عنده قد 5 الناس بالصاوات والتنسك » ولكنته لأوضة متهم أن 


55 لنت مادى » بل رادم اروهة ظ و ننوسهم من اراك 
الادة وإللاقهم بعالم الثور فى اللا الأعل . 


وأخيراً نستطيم أن تقرر - 5 قرر الاأستاذ « جأنيه » وزميله س 
أن « سقراط » هو ملهم الألوهية الصريحة فى الغرب الذى كان قبله 
عبد آلىة الأأساطير والاأوهاغ واليانة والفجور والاستبداد ثم صار منذ 
ذلك العبد يعبد إله الفضيلة والاأخلاق الذى رسسه « سقتراط » )١(‏ 

من هذا م أن اارأى القائل أ 0 سقراط ». ل بتكم فى الالوهة 
إلا كلاما قاض رأى شاطء "من أساننة .ولا يضم الاعستاد خليه 
مطلقا . 


ب النفس عثره 





لايرف ل « سقراط » اع واضح 2 حك يل النتشس وفصلبا عن 
اللدة فصلا فلسفيا صريحا . ولس هذا راجما إلى أن « ستراط » كان 
يحيل «سقرقة التق أو كانت آاراقه فيه 'متموحة كاراء الفلاضتقة” الذين 
تقدموه 6 ولكن السبب ف هذا الغموص - في أعتقد داهو ا 
5 سقراط « ١‏ يرك مء ن: المؤلفات ما شرح ذه هذه النظر ان التى لم تكن 


)١(‏ انظر صفحتي 80 و4١٠4‏ من كثاب جا نيه وسيذي ا 
صداوات- 


مشكتها مطروقة كشّكة الألوهية التى أسلتنا لك فيا رأيه عنما 
مستساغا . 


وهذا هو الذى حال يننا وبين العثور على رأى جلى لشيخ الفلامتفة 
فى هذه الشكلة أو لعل « أفلاطون » مرج فى هذه السألة رأيه برأى 
أستاذه ولم ينىء القارىء با يوحى اليه التمييز بين الرأبين كا كان ينمل 
ذلك فى كثير من المسائل الفلسفية . 

على أن الذى لاشك فيه هو ان « سقراط »© ترك لنا رأيا صريحا 
يا فق خاو النلن واستكاعا ضاة أخرى طريلة م :وقد..وكن هذا 
الف فى خطته القيمة التى ألتاها على تلاميذه قبل تناوله السم . 
" - الد مر عدرة 

لقدكانت. الفلسفة قبل « سقراط » لا تعبأ الا بالبحث عن البداً 
ألاول وعن تمسير ظواهر الكون الطببعية » ولكن همفا الحكيم 0 
ثيارها الى ناحية الاخلاق وحمل البحث عن الفضيلة جزءا منها » بل 
أهم أجزائها . ولذلك يتولون عنه : إنه هو الذى أنزل التلسفة من السماء 
الى الارض . وقد باه « بروتو» بالؤسس الاول لملٍ الاخلاق . 
ودعاه غيره بألى الفضيلة . وكان « سقراط » فى أول أمره نبشر بالنضيلة 
والاخلاق العملية فى شوارع أتينا وباجم السوفسطائيين مهاجمة عنيفة 
حتى عرف بالعدو الاول للسفسطة كا أسلفنا » ولكن هذه الفضيلة العملية 
التى يدعو الها صتثلت حَمَله » وجلت روحه © فتدرج الى إغعلان أن 


الاخلاق مكن أن تكون علا يدرس, ونظريات فلسفية تعلم . وحين ذاك 
الما ست 


تأ عل الاخلاق بللمنى. الكثيل وأخف للابيتذ هذا : لمكم من بده 
.يصعدون ببذه النظريات الاخلاقية حتى وصلوا بها الى ذلك الاوج الذى 
محدثتا ءنه التاريخ فى إعجاب » [ ؤ 

لنقسم اير عند « سقراط » إلى قسمين : حقيق وزائف . ما 
امير الحقيق » فهو الذى لا يختاف فيه اثنان ولا يحتاج الى غيره ليكلر 
وذلك فل لتك والنطنييلة: د" أما اعون افك ,قرو + اسن جخانك زلا 
عتفق عليه ولا بقابل للاستقلال وذلك كللذة والئروة . 

وعنده أن العقل هو اليزان الدقيق الذى ينهم النضيلة فهما صحيحا . 
-ومتى فهم الشخص الفضيلة كذلك فلا يستطيع أن يحيد عنها ولا يمكن 
تإذادله ان تناتقن تفتلا :قاذا ارابك شخصضنا غيل ازقيلة أى ييل .ال 
الشر ء فاحل أنه ١‏ ينهم التضيلة حق النهم . ول هذا يرى « ستراط » 
نان ليجل الدع لا حاق. لهالا كن أن يسعى عام » لان الم عنده هو 
بها يليه لقان 

واعخير الطلق عند « سقراط » يقود دأما إلى السعادة » ولكن 
هذه السعادة لا تتفق إلا بتظيق النضيلة وإ نكانت ليست هن الغاية 
#القصودة منبها . 

وأرفم الفضائل وأجلبا استقلالا غند « سقراط » هى الحكة . 
.وهى تنكون من السر الاعلى ومن الفضائل الشخصية كلاءتدال والشخاعة 
والمدالة التى تمبر فضائل صفغيرة إلى جانب النضيلة الكبرى. وهى 


دسم ب 


7 (2) سقراط ف نظر الم ب- 


كتب القفطى عن « سقراط »© بضع صفحات ى مزيج من الحق. 
والباطل والصواب واتلطأ . لما مافيها من خظأ فهو أنه محدثنا أن 
« قراط »كان يعيش ف « دن » وأن ملك زمانه قد عرابه عور 
غاارء الطتفه يا : وأنه رغب ف ف تسل ولا ني أن شن إلند 
اقلم » وأنه سجنه أولا ثم قتله تحت ستار قري لقا ع للك له 
0 أن فيه اناه نن : الفنم : إل سبن رالا ييه قله با اق 
ص شك . ولمن القفص تقد خلط فى هذا ا بين « سقراط »:. 
وبين 0 0 السك 6 الذى 3 يعيش : نا 26 
0 اسقراط» فقد مرت 31 روايته على الوحه المح : 0 35 أنه 
لخن نه للف لل إن « أتينا» فى ذلك العبد لم تك ملكة مطلتا ‏ 
وادهى من ."ذلك أن القنطى تتبئنا برواية رف توق اله ل ا 
| 007 دق اوش دون الكو كنيد دوه يووا به “لسار 

ك دأكثر ما.ستوجب النقق : أنا بسد هذا ازيف فان التنط. 
يقن علينا شاعايت « ستراط » الاخيرة فى. السحن بين تلاميذه ببيئة 
دقيقة صحيحة لس فيا ثىء :من اعلطأ ولا التزييت )١(‏ . 
.أما الشبرستابى ققد ذكر لنا مذهبه فى شىء ذير يسير من الززيف 
حيث ألى يعض مبادئه المقبقية ثم لونها باقكار « الافلاطونية المديثة ». 
كاسو ذأ خناق :كار يناباي إل اللاي ناسين بويد ان 





. انظ القفطى صفحات 15177 وما بعدها طبعة ليبزجج‎ )١( 
اا‎ 


املذهب سرد لنا جملا غامضة ورموزا معاة نسبها إلى « سقراط » وقال إنه. 
حلها فى كتاب .« فاذن» ٠ .)١(.‏ وحن نعم أن كتاب « فاذن » هذا هؤ 
« فيدون » وهو من تأللف « أفلاطون » لا. «سقراط » لان ا 
ل عن شيئا كم روى. التاريخ اللوثوق به ؛ 1 وصلت هذه المحقيقة 
إلى القنمش خدثنا أن بمض تلاميذ « سقراط » طلبو! إليه أن يسجل عله فى 
كتاب ققال : «ما كنت لاضع الع فى جلود الضأن » 0 

عاتم عتورة نه براى القيماء فق نار انل أما الكدن: الصوية 
الحدثة » ققد حدثنا احدها أرتف « ستراط » امهم بالالحاد (#). فى 
« أتينا » . وجزم فى موضم آخر بانه لا شك فى أن « سقراط » تأثر 
عذهب « الاورفية » (4) . 

ونحن نمل أن هذين النبأن خاطثان . فأما الاول » فلآن الالحاد ‏ فى لغة 
الفلسنة ‏ هو إنكار الا لوهية » ولا يجبل أحد الغالاة التى سلك « سقراط » 
سبيلها فى تقديس الله . ولا عكن أن يتصور اتام القائل باله عظم 
ع5 له مقر اط» بالقطاد 6 بواعنا كل سنا ااثبمه به الافشيون: هد 
التزندق عن ديهم الوثنى والاعان بله جديد م نصت عل ذلك «عريضة 
تهامه » . وأحسب أن الفرق الفلسقى بين الالحاد والزندقة واضح . 
)١١«‏ انظر صفحات 55 وما بعدها من الجزء الثالك من الشهرسةانى . 
(؟) انظر صفحة 199 من التفطى . 


(؟) انظر صفحة +5 من كتاب « تاريخ الفلسفة اليونائية 6 للاستاذ بوسف كرم . 
(4) انظ رصفحة 58 من الكتابالمذ كور. ْ 


1 
و ل ا ا 
ِ 


- وم ؤ سس 


أما النبأ الثالى فليس فى حناة « سقراظ » العفلية ولا فى فلسفتة 
النظرية ولا فى أية ناحية من نواحى آرائة الفكرية كافة مابحث من 
قريب أو من بعيد الى فكرة تأثره بالا ورفية . 
آنا المكان الاذان تأثرا بالاأورقية تأترا .جلا قينا« فتاغورس + 
كا مو بلك وو افلاطوق نه كا مدص متطاة ف موففة ...وإ جه 
عل سبيل الاستئناس - ما يوله الاستاذ « برمهبيه » تأييدا ارأينا : (إنه 
له روسن أ سبب يحمل على الظن بأن « سقراط » كان من أثقار 
« الأورفية » )١(‏ 





. انظر صفحة 7ه من كتاب الاستاذ بر هبيه‎ )١( 


سكام سب 


12 
السقر اطيون انز صاغر 
ميد 


ذعى أولقك الفكرون بالسقراطين الأأصاغر » مقابلة مع السةراطيين 
الاأكابر مثل « أفلاطون 7 أرسيطر » وزملامما . ودعوا 
كذلك بأنصاف السقارطة » لانم لنقوا مذهبهم من نصنين مختلفين : 
'نصف من مذهب « سقراط » ونصف من مذاهب السوفسطائيين وغيرهم 
وهذا هو سر تسميتهم بهذين الاسين . 

اليد كان اماذهني ا تقر عنمن الشيفة وترافن .الما افن يرق 
.كون هن الطبيى. أن تلك افيه تلاميذه. كل هذه الالختلافات الى رأينا 
تاعيا فق هن الدازسن الكتيزة: الى : أسمرا هه موقة لا الندا زيوق + 
.و« السيرينيون » و « السشكون » . ولقد بلغت هله النظريات من 
الخصوبة والتعقد حداً دفم أولئك التلاميذ لأ إلى الاختلاف لغسب » بل 
إل كافك الى كت مرو الا ران يروي اكه التاق .رن بولك هذه الأطواية 
وذلك التعقد م يكونا وحدها سبي هذا الاختلاف . وإعا كانا مثاية 
البذرة تلتى فى الآر ض الصالحة فتسارع إلى الظهور والهو ثم إلى النضوج 
توفسق عد 1 أ تلك التعالمم السقراطية حين قذف مها بين أولئك التلاميذ 
انكل يلم وا رطق عراس انريف ووس وميزلة »رارقا ارلا 


.يصادف هوأه . 
ل - 


وليزيت اذا إذا وازنا بين "عؤلاء التلاسذ وبين « أفلاطون » 
مثلا اتضح لنا أمهم عر يحترمون مذهب نادم كنها لأنه ينه 
كان الحكم الثالى من يلعني أفى التي" وه ويمثل له وينعى. 
نظزياته ويسد مافما من رات » كن أولثك التلاميدذ يعبثون بتلك 


النصوص السقراطية ويحملومها من التسأويل مألا نطيق وينسبون إلها من. 
المرأمى مالم يفكر فيه « سقراط » بان . 


هناك سبب ثالث لاختلاف أولئك التلاميذ مع « أفلاطون » وهو 
ام عض السوفسطائيين وتأثروا بو و اندضوا ف ف تباداتهم العملية 
د من شىء فقد ظبرت بعد « سور قراط « داس كر 
صغيرة نخص مها بالذ كر الثلاث التى تكرناما. 5 انما أشهرها وأبقاها ف 
سحل الوجود دوعا أولاها وهى الدرسة « الميحارية » بأنها مدرسة 
فلسفية بامعنى الكامل لهذه الكلمة أو مدرسة مناهج وأضونة آنا لذن تان 
الأخر إن : 0 السيرينية. » و « السينيكية » فان نغارياء ها كانت ت أخلاقة 


0 ف 50 كل لمزه ان الدرسة ,2 المبحارية ع«( هيما ىق 
عام الفلسئة ‏ 


(1) لسلس الجارية 
تشسيه هذه الملدرسة إلى: 3 ميحار ) وهى, المديتة الى كان يهم قبا 


نا ) 2 )2 وهو حك تلاميِف « سقراط »© استقر بعد 
موت, قاد 2 تلك المينة واوى اي من زملائه لذن أصابهم 


6 فيلسوف اغر يقى ولد في سنة © وتو فى سنة ” قبل المسيح . . 
سه ةر عب 


حوادث الزمن بعد موت أستاذم. ولا سَها ...أفلاطون'» حي نكادت 
١‏ مضا هزه الررب: 
برجم الفضل فى معرفتنا بهذه الدرسة إلى تدر عابت انها 
02 أفلاطرن « وثانهما « ديوحين لا إرس ) © فأما « أفلاطون 6 ققد 
يحدث عن هدة اللدرسة فى كتايه 0 السؤفسطا بى ») و« شيتدت 6 
افاختوى الدوفسظا ن اقضا الاراء هندذه: المذرئة )١(‏ ستفير. إلله عدن 
حديئنا عن آزاء هذا الاخير الى اختلف فها مم « أفلاطون  »‏ 
واشتمل كتاب د تتيت » على بعض المعاومات الهامة عن « أوكليد » 


م اعت؟ نووت 


)١(‏ كان العلماء فى القرن التاسعم عشر مجمين على أن التقد الوارد فى 
« السوفسطا لى » على « أصدقاء الفكر »كان متجها إلى الميجاريين ؟ جزم بذلك 
الا ستاذ « <أنيه » فى صفحة لاه من كتنا به وى الناحثين قد اكتشنوا من 
خلال مصاد رأخر ىأناليجاريين لم يكو نوا أصدقاء القكرباحجمءو ,عا كانو | أصدقاء 
الفكرة بالافر ابه مكانوا لايؤمنون إلا بالوحدة المطلقة . وعلى هذا لايمكن أن 
.يكونوا هم المقصودن بنقد 0 أفلاطون 6 . ا ظ نوخت الرية يحالا فى هذه 
المسألة ىنص على ذلك الا ستاذ «ديس» فى صفحتى او » ”من مقدمةترجمتهلكتاب 
« بارمينيد ») وى صفّحة ”595 من مقدمة برجمته كنات 0 السوفسطا بى » . أما 
0 فأرى أن قول الميحاريين بوعدة اليد دون تعددها لايصح أن يحملنا على 
الاعتقاد بأن قد أفلاطون متحه إلى 7 لاسها أن هذا التقد قد تناول مسألة 
جمود الفكرة وما يترتب عليه من نقى ركه سيره » وهذا الود قال 
.به الميجاريون من غير شك . أما إتيان أفلاطون بصيغة الم هتا فيمكن تأويله أو 
حمله على التسامح ككثير من عبار اته . 


لاومو 


أما « ديوجين لا إرس » قيَدٍ جدثنا فى كتابه « حياة النلاسفة » 
عن هنل الاومة ند كنا اقطان فك ف حو لطا يوان بطر 
إجمالية ل 

مرف هره المرء بم 








0 أسى ١‏ أوكلد » المدرسة المبحارية واتخذ بعض نظريات « سقراط » 
عنصراً 10 لما ع ول بعد أن أوله طق مالستسغه عقليته وسثته 
اعخاصتان . وهدذ؛ هو حتاف مع 0 أفلاطون » اختلاةً شديداً فى كثير 
من أسس المذهب « الماوراء » الطبيعى » إذ قرر أن هناك موجوداً 
ا يكن أن يطاق عليه « اسم الفكرة » ولكنه ات سا كن 
لا يتحرك ولا يتغير ولا يستطيع أن يتصل به مرح عالنا هذا إلا 
الا ذهان » فهى وحدها القادرة على تطبعه حين تتعقله » وهو ل 
المقيقى . أما عالنا هذا » فهو عام الاوهام لاانه متحرك » وقيام المركة 
عام الحقيقة مستحيل ٠.‏ ويظهر اا الشكرة ل 0 عند « أوكليد 4 
إلا تصويراً للكائن الأعلى الذى يدعى عنده .تارة بالجكمة وأخرى باطير 
وتالقنة بالندا .© يونا عناء كلا لذ اداه لس والعنين وهو الرتووة 
الأزك :: وقف نتن :3 املاطوق © هنا" ار أى. ف 9« الفاور اكه المنطنة 4 
قدا تسيا وقرر أن القول باستحالة المركة فى عام الحقائق يستلزم عدم 
حركة النغفس ©» وهذا ل لم التفكير: ثم عدم الادراك » وبالتالل. 
استحالة الحم على أى شىء . ويزعم خصوم الميجاريين 0 اتحوا 
وما قدعمة ومستندات نسبوها إلى 0 الفلاسفة السابقين » اكيز 1 


سام # ١‏ اسه 


هذا من 'تأرد مذههم » ولكن 'هذه دعوى من اللصوم بلا دليل 4 
ونا امجح اللكون هن أن هقد الدوينة اك ولهيا بين د 
مؤلف من مذاهب : «سقراط» و « بارمازد » والسوفسطائين . غير 
أن التاثر بارميذد كان 8 1 0 أ ود ' ار منه فى اراء «زيئون 
الأبدابى » الى أسلفنا الحديث دنه فى المدرسة الايلاشة . 

ومهما يكن من الأمر فن الواضح ان هذه المدرسة كانت جدلية 
اك طق تاه تون ناراك ممفاوينة رار اكلا شو اذ اننا ميوت 
اهجوم والمتاضلة وذابت «ليها تزدة: الجدل حتى اتنادتها إلى الطرى فى 
جضيض السفسطة والتبريح اللذين لايقبلب.ا دقل عاتل . 

وو قود اغيائياالدق: فهرو التف ل هن :ذا اوور لك الللق :4 
الذى اشتهر بهجومه العنيف على منطق «أرسطوء والمدرسة « الرواقية » 
وما وجه إليبما من اعتراضات سوفسطائة مغالطة مايل : 

() ان أساس التناقض أن لايجن.م الايجماب والسلب فى قطسية 
واحدة » ومع ذلك فاذا عرض «لى شخص والده مقنما وسئل هل يعرفه 
وجب أن يجيب بتعم ولا » لا نه يعرفه سافراً » ولايعرفه مقنما . وكذلك 
إذا سثلت النتاة « إلكثر عن شقيتها الذى ظرقته منذ الطفولة : هل 
تقرف 9 أحابك بالك والاجات :ها » لأنا: الا ترف" :شقيقها' إذا التقت 
44 ولككنا اقرف ل ا + 

عو التقيودا أن الفتفاق والتكتب الالفعدان فق :ابن 
ألبنة ؛ ومم ذلك فاذا كذب شخص ثم سثل » هل كذب تأجاب 


دلوا 


إلايحاب كن صادةا وكاذبا » لأأنه. كذب ثم ضدق. فى قوله :٠‏ 
إنه كذب . 

(5) حيث إن كل كائن لديه مالم ينقد » وحيث إن الانسان لم 
ينقد قرونا » فيجب أن يكون للانسان قرون . 

(4) لايكون حي الشخص على آآخر بالصلع صحيحاً إلا إذا' عرف 
© شيرة اندها الشحين لى كرن أصلم ؛ ولايكون حكمه كذلك على 
عرمة من القمح صحيحا إلا إذا عرف من 5 حبة تنكون العرمة )١(‏ . 

وحن نعل أن هذا كله تمرح وتضليل » لأن التناقض لايتحفق إلا 
باحاد ألا صدق والزمان والمكان والشرط والاضافة والقوة والفعل والجزئية 
والكللة كم فس أن قله ل اسار » : إن الكائن لديه مالم ينقد 
مقيد بقيد ضرورى » وهو قوله : « ثما هو من شأنه أن يكون لديه » 
على ماسيجىء فى موضعه من منطق «أرسطو» . ومن هذا يتضح مغالطة 


55 الميحارى وعدم بز اهته . 


(ب) السرم السبنياب: 


عه 
امرك هن الدوينة فى كتين فلاسئة العرب باسم الدرسة الكلسية . 
وتلل هله الوية ناكل أن سيا انر اهن التاق او دوف الاخلون 
السيئة . وقد برجم الدرب كلمة كلبية عن كلمة « سينيك » ثم وازنوا 
5 منالكتاب ااما ني هن كتاب ( الا كاد بميون الاولون 6 نا ليف سيسرون 


دكذات 


بعين هذه النسة. وبين ماظهر فيا بعد من .استبتار بعض زعماء هذه المدرسة 
«التشديلة :اوعدو أن: التشيقيا إل الكلب هيروا ولك تله الموازنة 
:العرية لم تكن تنفق مع المنطق فى شىء » إذ أن هذه المدرسة تدعى 
.بالمدرسة « السينيكية » منذ عبد مؤسسها «أتيستين» وأن هذا الؤسس 
ورين 'الاسظابة دوسيو التفرة فيك اس اح اا 
أخلاقه . [ 

على أن العرب لم ينفردوا هذه السقطة العامية » بل إن كثيراً من 
.مؤرخئ الفلسفة الغربيين القدماء والحدثين قد نبحوا هذا النبج عينه» 
.ولكن الادقاء الحتقين خِزموا بأن كاحمة « سينيك » ليست نسبة إلى 
الكاب 3 فهم العامة © وإعا هى نسة إلى »2 سينوزارج » وهو أمم 
'المكان الذى كان مؤسس هذه الدرسة يلق فيه دروسه عل تلاميذه * 
.وكان هذا المكان قل ذلك مبدى إلى. < هيركول »> بطل الاغريق 
المعروف بالقوة والشحاعة » ليكون وقنا على شباب. أنينا يتعرنون فيه 
على الاألعاب الرياضية التى تقوى أجسامهم » فنسبت المدرسة إلى هذا 
الاق روقاك كتاف عي طرق نوا الفنيي الا حر الح بن 
كلمة « سيتيك » وهو نسبها إلى الكاب . 


ا - مصادءتا عغى ا مر م سس السلكية 


يحدثنا «ديوجين لاإرس» ان «انتيستين» 5 عشرة مؤلفات © 
.متها أثنان كربههما لشرح درلى : « هوميرواس ©» ولا سيأ حوادث. 


:< أوديسوس © ولكته لم يكن شرحا عاديا على نحو مايفمل الا دياء 
س١‏ > «م )1١(‏ الفاسفة الاغريقية » 


بل كان شرا فلسفيا صنور فيه ٠‏ الالاذة 6 و( الاودساً » “بصورةة 
محازية » ف من الكتايات. والاتغارات ملم يخار ل « هوميروس 1غ سس 
بال غ ؛ إذ خرج بهاتين التصدتين فق بنذ اعتتيها الأو ا اللمثلة فبيماا 
إن مرام فلسفية سند الغوؤ 6 ومقاصد و 1 ورأء الطسعة- 
ايف المدى اليف لا مغازى لم تصل اليها العقلية الاغريقية إلا 
بعد نضوجها وضربها ف الحياة الفلسفية سهم نماذة » وذلك 0 6 
لحوادث 1 أو فلشيوضن * ا كانت حريا بين النفس والمام. المادى .. 
وأنها داك ت باتتصاره على جميع المصاعب سجلت اتتصار النفس. على. 
الماديات . ولعل هذا النوع من الشروح الجازية التكلنة هو النى أطم, 
جود الاسكندرية فى بعد مأ كتيوه من شروح شبيهة بده الشروح 
للتورأة ففسروا مافيها من أسماء وحوادث عجردات روحانية وأمور وراء: 
طبيغية على و مارأينا .في كتاب « الفلسفة الشرقية » وماسئرى حين. 
نعرض للافلاطونية المديثة ... 

وما هو حذير الى فْ هذا اللؤضوع أن 2 أفلاطون 6 قد هاجم, 
ف كنات 0 اجموورية » هذ| التوع س0 التفسير شال وخشثى أن يضل. 
الشاب فلا يعيز المقيق من لجاز ٠.‏ د 8 يد ااي 5 

ومن هذه الصادر التى بقيت العام المديث .عن هذه.الدرسة هو + 
« | 31 يبوفون » الذى تناول .اتتيستين » في .كتاب :« الأدية 6 احم عله 
انحل نه مدل لفق الفقيق د 


رعق 


5-0-2 


ونيا ل رطا 


3 0 أيستين » مؤسس | هذه الدرسة فى أتمنا ف سنة 444 قبل. 
لسبح 5 وكان تليذا لم اد » ولكته كان 2 نينا ل 
« جورجياس » السوفسطانى فتأثر م منهما فى ناحية من اله 4 
إذ أخذ عن « سقراط » الابستقامة وإعلاء شأن الفضيلة » وأَخذٍ عن 
جورجياس » ألاستهانة بالمم على اختلاف أنواعه ؛ بل غالى فأعان أن كثيرا 
من العلوم مثل القواعد النحوية وانإيطابة والطبيعة واللوسيقا والغلب 
والرياضات- لا فائدة .فنا .ألبتة .. وأ كثر من هذا. أن. « ديوجين لاإرس > 
نبأنا. بأنه نصح إلى تلاميذه. أن يكنوا عن جميع أنواع -العرفة أحتق 
القراءةوالكتابة )١(‏ » وصرح أن الفضيلة ف الحكة» ولكن الحكة ليست ف العرفة 
كا قال « ستراط » بل هى منحصرة فى الاقتناع باستحالة العرفة وى 
الارادة المستقيمة والقوة والصلابة واشلاك النفس (؟) . ولذا لم تكن 
مطل اشرتر لزه حدق رامت اهن وو كله كال الى الاكون» 
ونا هن (أغينة من الققائعة روخم متش وارة ار اهدو اعتقاره. مانن 
الشاذة عن الفضيلة . 

رفم سين صوته بين تلاميده مهذه ألا راء راش يلقتهم 
إناها دلنا » مكان ذلك منثا اختلافه مع « أفلاطون » و« أرسطو » 


فى كثير امن لكر ات ال الجوهرية » بل سر حلتهما عليه ذلك 





(1) انظر هقر 20 ٠‏ مت د الكتاببالسادس من د.وجين لا ارس 
2 


الاماوب القاسى » إذ يدعوه « أفلاطون » مثلا ب « الشيخ ذي المت 
اللعلىء » ونتضيتة- ا" أرستطئ .را نه : « الشخص الجماف الاحى » . 

/ تكن هذه الدرسة أول نشأتها مندفعة فى تيار الادية الذى اندففت 
فيه فيا بعد » وإعا هو تنطور نعاقب عليها مع مرور الزمن شأن كثير من 
الدارس الفلسفية قديما وحديثها . 

ضذر 7 أكستين © فى مذعيه عن: فكرة ستراطة: الاو :سوفسطاشة 
الجوهر » وهى : < إن الفضيلة تمل ؛ ولكن لا بطريقة المحماورة والنظر 
النطق > بل بطريق التمرين العملى » لا نالنظر فى الاخلاق يوشك 
أن يكون معدوم الفائدة . ولو أن الاعوام الى أمضاها « سقراط » مثلا فى 
الحاورات الاخلاقي ةكان قضاها فى عرين الشبان علليا على الاخلاق الفاضلة 
ومراقبتهم 8 و من اعمال ومحاسيتهم عليها لكانت تائج ع#بوداته 
عييرة ف امكافاجها بعد 1 

شتهر رجال هذه الدرسة بالتربية العملية اشئهارا غلب عندهم على كل 
شىء حى لقد عرص « ديوجين 6 الرقيق وهو لخديس مبادئها للبيع 
يوما فسأله الشترى قائلا : « ماذا تعرف 48 تأحاب : « إلى أعرف كف 
مو الانمان وأقرذة الى الرشاد وأعرف اضيا :ات الفضللة 55 
أن تعم »" . 

غالت هذه الدرسة فى الحط من قيمة النظر حتى وصلت إلى درجة 
إنكاره » متبعة فى ذلك طريق السوفسطائيين الذين يقررون أن لا حق 
إلا الكائنات الجزئة اللارجية » وأن الناهم والكليات لا توجد إلا 
فى اذهاننا وتبعا لاعتباراتنا ‏ الشخصية . ولذلك كانت حقيقة انلطأ مستحلة 

لاكوو سل 


الوجود » لان المطأ ليس له وجود شخصى خارجى » وكل وخود فى 
الذهن إعا هو تابع للوجود الخارجى ٠‏ وثم بهذا كانوا « اسميين » : 
« 865 لاهصتصمه » لا يؤمنون من المحقائق الا عا هو شخصى . 
وبناء على ذلك تكون اللماورات ضربا من العبث > لآن التباس إما 
معاون فى افكرة + وقد لأ.داس ال الخاورة »ونا تون واد 
ذاك يكو نكل واحد منهم هو مقياس المقيقة التى يؤمن بها » وهذا 
المقياس غير ممكن التغير » ومحاولة هذا التغيير هى غاية الحاورات . ولا 
فك أن :ما اتح غاقة مسقت 1 كان هنا : 

وهنا انبرى « افلاطون» لناقشتما وإظبار تناقضها المححل قال : 
لو اتمعتا رأى أندستين عدت التعريشات المحددة لمبايا الاششسياء 
مستجلة » وبالتالى تصبح العرفة كلها مستحيلة » لانك اذا قلت : 
اليوان هو الجسم التانى المتحرك بالارادة كنت نظريا فى هذا التعريف 


النها 


الضرورى الذى لا بد منه لتعقلك لاحيوان . ولا كنت منوعا من النظر 


د انتيستين » فقد وجب دليك إذا سئلت عن تعريف الميوال”ت 
أنه اطنواق عو النزان. وله أنلع أع ماك كه أدقل بق 
باب العبث من هذا التعريف . على أن هذ! الذهب ينتج بالضرورة 
إلغاء جنيع المفاهم الذهدة » والنسي الموحودة بين الاشياء » والصلات 
القأعة بين الجرئيات إلغاء تاما . ومق وصل الامر إلى هذا الجد؛ 
فقد وحبٍ الاستغناء عن المقل بتاتا » ين أن « مستي 4 نفسه 
لا برضى عن هذه النتيحة © . 


لوو 


3 ديو مين السينييى 





فسج التفن الاأغرش جول أسم « ديوجين » كيرا من اللخرافات 3 
تسو إلنه قن يمشن ارولات أنه كان مانا :ذامرا لا شعرالة عريعية 
إلا بأقرها + ولا" ندأة بين قات الردية إل اتثمين افيا * وغووا إلة 
فى 'مواضع أخرئ' أنه كان زاهداً متقثقاً يسير حافى القدمين حتى ى 
الشتاء' القارس البْردذ » وينام فى المعايد ملتماً تعطفه الوحيد الذى لم 
يغيره عند اتقال التصؤل . وبرى بعض الباحثين الحدثين أن هناك 
رجلين سميا مهذا الاسم » وأن أحدهما كان سينيكيا والثانى كان سيرينائيا 
وامل هذا الأخير هو الذّىكن ماجتاً . أما الأول فهو فيلسوفقا 
الزاهد الذى ستلخص حياته وآراءه فها يلى : ْ ظ 

ولد « ديوجين » فى « سيتوب © والى سنة 4١١‏ وتوف فى 
سنة 7 وكان من مشاهدر زعماء هذه المدرسة الزاهدن فى لذائذ الحياة 
وعوواتن الخد انه تن م لخ 16لا خل أن مزل الماة وها 
فيها من مظاهر وفنن . ولمل هذا هو منشأ خلط العرب ينه وبين 
« سقراط » إذ عزوا إليه الحياة فى الدن التى كان « ديوجين » يحاها 
كا أشرنا إلى ذلك عند حديثتا عن « سقراط »© . 

وقد بلغت عنده الاستهانة بالحياة ومتعبا حداً لايكاد ورف له نظير 
فقد. رووأ عنه أن « الاسكندر المتدونى » تابله يوما وهو .فى 05 أواج 
عظمته فسأله اذا :شمن عليه فأجايه : أعنى أن تنصرف 


حتى لاححب عى الشمس . 
-- مو ل 


من أمامى 


0 


.والاغراق فى الا سهزاء بهم والسخرية منهم » فشن ذلك أنه حضر يوم 
«درساً كانت تقرر شه نظرية « يارمينيد »6 وده 0 زينون الا يليالى «( 


وا أشهر به هلا القتلدوف احتقاره لاراء فلاسيقة 02 0 


:فى جحود المركة اظا ع ذا اعرد وقف وعثى عينا وشلا ثم قال 
فى سخرية : أفليست . هذه رك 8 ا" تستطعون حيدوة لو اضحات 
إلى هذا المد م 
وف برقع + أمطرن 6 جرف الانسان امد حرق -» 
برنطايق لون نكل © م يكن مئه إلا ّ وق فى -وسطا الجع الماش 
وأطلق م عنقا وضاح : نظروا هذا إنسان أفلاطون . 
وما عرف عنه أيضًا احتقاره الفرط لينى الانسان يما » ققد _ 
ذات يوم 0 وقت الور ظ وَل بده مفياح » قاما 0 عن 
ذلك قال : إنه حله لييحث بوشباطة ووه يعن .إنسان ؛ » وإنه 9 الذان 
0 يوفق © إذ . يصادفه حا فى الحياة . 


0 لك أ ولون من. زعماء هذه الدرسة. .عوتون ,حت نتسب 





إلها قوم من ذوى الرذيلة والمجون اذن امون من إتيان اللويقات: 
على مرأى ومسيع من الجاهير » فسكانت هذه الل سيا فى أن أنسيت 
النسة الأول لمدرسة ونسبت إن الكلب لان كة « سينوزارج ( 
«صالحة لاسم مكان المدرسة ولك على :النواية ولك موك اللأخرين ل 


“ناما ازيم انب الخد فى نظرا الشمب كا أسلنا؟ 
هوا | 


ف ديو عع فى قل الففلى 

0 التن « ديوجين البتيى » قصوره لنا عل النحو الذى. 
صورته به اأرافات الشعبية الاغريقية التى خلطت ينه وبين « ديوجين.. 
الميرينا فى »)1 الذى أسلفنا لك أنه كان ما كد تصوير القنطى. 
ل « ديوجين » - على بطلانه - هو أ كثر اليد # من لصوير. 
المرافات الاغريقية إياه » وذلك لان القغصى قد وصف « ديوجين ٠»‏ 
بعدم اللححل من إتيان الفحشاء على قارعة الطريق ©» ونسب اليه 5 
يبرر ذلك بالمنطق . وهذه الصورة زعم بعدها عن أخلاق « ديوجين » ب 
هى صورة حقيقية لمتأخرى أنصار الدرسة « السيدكية » التى كان 
« ديوجين » من زععائها الاولين . وهذا هو مألى أنسبا كها واقتراها” 
من صنوف اللقائق التاريخية » لان و بزد على أنه نسب أخلاق. 


متأخرى الدرسة الاجنين إلى أحد متقدمى زعنانها الستقيمين . 


(ع ) سدس السير بخائية 


١‏ عات ار يسليب مو سسى ا مر بس 


ولد «أريستيبِ» (؟) مؤسس هله المدرسة سنة 488 قبل المسيبح .- 


2 مدينة سيرين وهى مستعهدرة إثريفية كانت نفع َرلى المملكة 





(1) انظر صفعة ١8478‏ من سكتاب القنطي 
(؟).عتبر د.يوجينلاارسآه م الصادرالتي يرجم اللياىتار, به المدرية جا كان من هم مسافد. 
المدرستين السا بقتين. 


سم #220 سمه 


المضمرية + وكان: تليذا اك “.ستراط 6 .لكيه ناث أنطا .يتمون كان 
« بروتاجوراس » السوفسطانى تأثرا عميقا ظهر فى مذهبه ظهوراً صريحا ‏ 
ولا توفى «سقراط» وتشتت تلاميذه فى كل مكان » اريحل «أريستدب» 
ال-8 نيوا ك3 » . وهناك اتصل بظاغيتها ١‏ ديئس » الخبار فالا م 
ونافقه وأظهر له من الذلة والوضاعة ماراقه وحمله على تفضيله على« أفلاطون » 
الصادق الصربح الذى لو وزن - فى رأيه - كل مافى الارض من. 
مسرات ومع بالكرامة ارجحت عليه رجحانا واضحا . ولمذا كانت 
التتيحة اد «أفلاطو ن» يمخلقه وخسر صداقة الطاغية » وفاز «أر لستدب » 
بصداقة « دينس © وققد أخلاتقه وكرامته . ولمل هذا كان نتيحة 
ظيعية - وإن تكن غير مباشرة - لاعتناقه مذهب السوفسطائيين 
الكل ب 11 أن للق عزو دا تقوم كلا يدي اللبر هونا كلت لك سدادة 
بشض النفار عن وساثله . 
7 رقم 

ل 2 ارتب ») مذهيه على أن السعادة هى غاية كل كائن يوان 
هذه السعادة تتحقق بالسرور الوقى مع التحرر النفسانى من الشهوات 
الللحة التى ستعمد الانان وتظل تطاله بتحقيقبا » فان عحز عن شىء 
من مطالبها عذبته وأشقت نسه . ولا شك أن الثقاء يتعارض مع 
السرور » وبالتالى مع السعادة التى هى الغاية المثلى لوجودنا . 

لما قرر « أريستيب » أن السعادة تنحصر فى السرات كان من 


الضرورى أن يقرر أن السرور ينحصر بدوره فيا نحسه حواسنا » وان 


لالض لت 


باجم واف سواط لقتل ان ركه التطايزةة هم أساتق. (الشعالقة :وود 
حدذث ذلك بالفعل » لخمل: «..أريستيب 4 على رأي أستاذه متركما 'ققال :. 
« إن مقراط © 'يعتبر الفضبلة شرطًا ‏ للسعادة ولو أنه تلمل: قايلا ارأى 
أن الشاذة: أميل ها فلم وتادنهى تضق عدر لحاس المرورة 
ولك .3 نتراط: © كن احين نشي لاق تقر الستؤافة تن الا لننافة 2 
بل فى إبعادها غنها ووضم العقبات فى سبيلها حيث اشترط. لها شرطا 
أأصعب مها » وهل ٠يعقل‏ أن يصع فيلسوف دقيق وسيلة صعب منآلا 
اين : القاية ٠:‏ أو .قارط فرظ أعو فين االكبوول:له 78© 

تدرج « أريستيب » من هذه المرتبة إلى أخرى أحط منها » وإن 
كانت ظيعية بعد الذى . قدمناه عنه .تلك هى أنه قرر بعد ذلك 
كا رأى السوفسطائيون من قبل - أنه لا مدركات ولا معقولات إلا 
مايأنى عن طريق الحس » أما ماعدا ذلك فهو أجنبي عنا ولا صلة لنا 
به » بل لانستطيع أن ننهم العلل التى جعلت حواسنا نحس “ماختوطا ولا 
نستطيع أن نحم عل ذا تمسر الى القبى التبسو نينا و شري 
وهذا كله يؤيد الرأى القائل بأن كل حم كاك أن عن اخ نون 


حواس الشخص الحا كم خاطىء 6 ولا ذه أن هذه 2 الاعتشارية 
أخط نما نيا : ْ 

هذا هو أمم رجال هذه المدزسة والمتبر من زعماء“الفلسفة النصك 
شتراطة 5 يونا #وسناك هده اخر بين لضع هذه المدونية: اشر 
ضهم بالك » والبعض الا آخر: بالنفسطة أو بلالحاد أو هون مشل 


« نيودوز-» .اللخد الذى صرح بإياحة. السرقة . والزلى متى توقف السرور 
حتت لانت 


عليهما ومثل « إئيبمير » الذى أعلن أن الالهة لسو! إلا رجا لامتازين 
غبروا وحنظت صفاتهم / أطوا . ونثل 0 فيه ززانق ّث اذى كان 
مش ق: الاسكتدرية وكان متشاها ياشا :من الحناة 4 متسيرما. . بأحاديع 
الناس عن السعادة . وكان يقول : إذا كان الفلاسفة يكادون يجممون على 
أن النفادة” الكابلة غير تمكينة التحفقا م ما باهم يتعبون أنفسهم فُْ 
المرى وراء عسث غير كن التحقق 4 آم أوليك وك الذبن يزعمون” 
أن السعادة ممكنة » فهم مكابرون أو محدوعون © إذ من مهم يستطيع 
أن يفبئى بأنه فاز فى حياته بساعة واحدة منعمة بسرور خال من جميع 
عناصر التقزز والنمب واليالات المزعجة ولا فكار القلقة + أليسوا يتخياون 
أثناء هذا السرور على الأقل أنه سوف سلب مهم + ثم ألس هذا 
.يزعجهم وينغص دليهم السرور ؟ 

من ذلك يتضمح أن أولثك السقارطة الاأصاغر” قد مزجموا تمالم 
« سقراط » باراء الوفسطاءئيين وأخرجوا منها خايطا جديراً بالدرس 
والتحليل » لان ذلك ضرورى لعرفة روح العصر من ناحية » ولآن 
المدرسة « السينكة 4 من هذه المدارس قذارث على المدرسة الرواقية 
:فى الأ خلاق تأثيراً واضحا ل أثرت المذرسة « السيرينائية » على المدرسة 
« الايسكورية » فى الاأخلاق كذلك . 


مس و ]1 ست 





١‏ - مام 





الوط نان امنا أن نميه انعي # ل ما روه 
قبل المسيح من أسرة ماجدة فائقة فى النبل والشرف » فنسبه من جهة 
أنه يتصل ب وس «» ا ماوك أتنا . ومن جهة أمه برجع 
الى « سولون » أحد الحكاء السعة . 
ولا بلغ من العمر عشرين عاما بدا ينتهذ على « سقراط © بعد او 
تثقف فى العلومات العامة ودراسة مؤلتات الفلاسفة السابقين ثقافة فىمة ٠‏ 
فصحب هذا الحكم ثمانية أعوام كاملة لم يفارقه أثناءها الا لضرورة 
اعرف + بو 9 إلاعدام على الاستاذ لم يد التلميذ بدا من أن يغادر 
أتنا حلا الى « ميجار » فسافر الها وأقام مها عند أحد زملائه الحبين 
ل « سقراط » وهو « أوكيد © الذى كان قد ان مدرسة فلسفة. 
فى هذه الدينة . وبعد زمن وجيز ارصحل الى مصر فدرس فها الرياضة. 
ررقن الاستاذ « كي ثيلييه 6 فى صفحة 55١‏ من اطزء الثاتى من كتا به آن كلة. 
« أنلاطون!» ليست اسم هذا الحكيم . وائما اسمه الحقيقى « اريستوكليس » أما كلة. 
( إلاتون » الى نطقها المرب « آفلاطون » فعناها : العرريض .أولا كان حكيمئا عر يض الوحه- 


مسوط الكتفين فقد دهاه معأ صروه ب 98 اهلانون . 
ده 704 سم 


دراسة متبنة على أشهز الرياضيين المعروفين فى ذلك العبد » ثم سافر بمد 
ذلك الى آسيا الصغرى فأقام فها زمنا التقى إيانه بمدد من.الملماء قد 
مخصص كل واحد مهم ى فرع من أفرع الم » فاستفاد « أفلاطون > 
من عشرتهم استفادة ظهرت آثارها فيا بعد فى فلسفته ظووراً واضحا . 

وفى سنة ٠و"‏ وكانت سنه: تتاهز الاربعين سافر إلى « إيتاليا » 
وفها عرف الفيثاغوريين واتصل بهم اتصالا: وثيقا نجم عنه أن درس 
مذههم دراسة وافية . وفى أثناء ستره إلى إيتاليا مر ب « صقيليا » و 
اميرا 5 5 © واهذالك: القت أواشر غندانة اسه نه وبين 2 ديون » 
اشقيق زوحة « ديئس » الطاغية الذى حين شا كته صر احة « أفلاطون » 
لم يتردد فى أن يعتبره رقيةا وييعه بأبخس الاثمان . غير أنه من حسن 
حظ « أفلاطون » أن افتداه أحد أصدتائه الحلصين عقدار من المال ثم 
:رد إليه حريته » فعاد إلى بلاده بعد أن قاسى كل هذه الاحن التى 
أأذق ختن:الموالة وق ضع الفيحادا -: 

ولا الترق اننا اس عن مدرسة فلسفية فى حدائق « أ كادعوس 6 
وأطلق عليها اسم هذه الحدائق » وأخذ ا نها مده تلق اغا تزتها 
بارال :انراضنة واف #اقن قلسالة غير :خلاهر 5 الاك :فى ذبلة النيباكة 
ولكن هذا العصر ل يدم طويلا » إذ ل يلبث فيلسوفنا المغرم بالتنقل 
أن رن يعو أ لانن بر ار 4 حين عل اناطاهما مات 
وخلفه اينه ١‏ دينيس » الصغير » فاستقبل هذا الطاغية الشاب « أفلاطون » 
فى بشاشة وترحاب دفعه إلهما غروره وكبرياؤه ثم لم يلبث أن نقم عليه 


ونتى 0 ديون ع«( أعد امتاقاء 2 أفلاطون ع«( ف «سيرا كوز» ثم اراد 


عست © 70 صمت 


أن. يكل بهذا الحكم ولا أن :هرب قبل القبض. دليه ورجم إن أتنيتا م 
وقد كان بظن أنه سوف لايخاول الفودة: إلى .هذه البلاد. مرة ثالنية .يمد 
آق أهين إفما وتعرضت : حياته للخخظر.» ولكينها الها كن دهشينا 
حين. نعل أنه قب رجع إلى «» صقيليا ». مرة الثة': بعد. أعوام . من تارجح 
هذا التتكل: الرزاة 6.ولكنة: فى هذه الزة كان يزاول ميمة بنياسية ون 
إصلاح العلائق التى كانت قد فسدت بين « دينيس »> طاغية « سير كوز ». 
وبين «.ديون » صديق أفلاطون ٠‏ ففشل فى مبهته فشلا ذريعاً 0 
هذا. لحسب > يل قد إعيزم الطاغية قله فى هلبه الرة لولا أن ا بأعجوية 
-ي يتولون ‏ على يدى صديقه « أرككيتاس دى .تارانت. » 
الفياغورى . وكانت هذه المادثة آآخر. ما وقم له مر مثلاتها > لا.نه 
بهذها ؛ئس من. أحلامه الشمرية التىكانت غلا نفسه عن السياسة وكرش 
حياته للفلسنة منذ هذا التاربخ إلى أن توفى سنة 40" قبل السينح . 
3 - كوم 

“قبل أن ثمر بتلسفة « أفلاطون » يجب لينا أن نم بالظروف إلى 
أحاءلت به والتى كانت بارزة لامر فى مذههه . وقد 00 الؤلنين 
ا الظروف فى. الحوادث الساسية التي وقءت إيان نثأة هذا ده 
وفى الحروب « اايجارية » و ١‏ الاسرارطية » الى سبقت_مولده .بأربعة. 
أعوام ودامت | كثر 9 ربع ,قرن وانتى. قدت أثناءها «أتينا» حظمتهل 
واستقلانها وسقطت ين برائن الؤوضى والاضاراب .. 


حا إن شياب « أفلاطون * قد انقضى كله فى وسط أشق أنواع 
سس اتن #اع سبسية ‏ 


الثورات الساسية »: أذ ولد وترعرع بين أهوال المروب الطانحنة ول 
يكد يلغ السابعة عشرة. من منته .بق شاهد .فى بسنة 41١‏ «.أوليخارشية 
الأربماثة' ». تقوض :نظام الديموقراطية وتستولى على زمام. الديتة إلى أجل 
لا ينظولا كدري أرق أشمرُ ص مهوى أمام ذلاك تهويا وثورامم التتالية ّ 

وفى سنة 4٠4‏ هزمت .« :أسارطة.:» « أتينا » هزعة منكزة وأعملت. 
فها معاول التخريب والتدمير' ثم أرغمتها :على قبول حك « أوليجارشية » 
الطفاة الثلاثين بريامتة « كريتيان. » ابن دم « بيريكسيوت » والدة 
افلاطون . 
وق سئة 4*8 سقط أولئك الطفاة وعادت إلى الحم تلك الديعوةر اطية 
ل ئمة الى حكدت على « سقراط ( امور 

غير أننا اأرغم من هذا كله نعتقد ان حصر د تكوين 0 أفلاطون 2 
فى هذه الحوادث السياسية غير صحيح ) وا 0 أن عوامل مختلفة 

هى التى أثرت ع افلاطون مجتمعة » وإلا ذلا ار ان الاضطراب 
ادانع امام يصلح لذن ناكا هذه الفلسنة الافلاطونية . فرن. 
هذه الذاروف التلفة ذلك. الاضطراب اذى يذكرونةه | 

وممها أنه كان تليِذا ل « سقراط » وآنة قام بعدة رحلات إلى 
الشرق والغرب » وأنهكان من إسلالة الملوك والحكمء ١‏ اريستوقراطيا ( 
عيل داعا إلى الرفعة والفهم” 2 ونه نثىء 7 07 على الترفم عن 
الأدة. وأن كان يتقف كأستاذه « شقراط » أن فى عتقه رسالة يهب أن 
يؤُدسا: » وهى لا تم إلا بالقضاء على الدرسة السوفسطائية التى لم تكن قد 


٠ : ,‏ : ع 
إعجت بمد © بل.كان تلاميذها على آأثر موت « مقراط © قد اتتعشو! 


واتشروا فى كل مكان يذيمون نظريات مختلفة يتلاق أ كثر أصحايها 
عند قطة واحدة » وههى حح-ود المقيقة الطلقة والتوقف عن الحم في 
عدا امات . فأنصار 2 هيرا كلبت ؛ وه الايلائيون ». و« الذريون » 
.و2 الا ريون ») و2 السيشكون ») و« السيرينيون » . كل أولئك كانو | 
فق ا نسناى هذا [ل اع الدع فده ندع افش الواشن ب انوا خلننا 
قووف أن الكقاة: الداية لأ بوحروة ها الكة وان الوضوف اطق هو 
اذى الشخص فى اللمارج . ولهذا يةول « استية » رعيم الدرسة 
« السينيكية » : « أنا أنهم الحصان » ولكنى لا أفهم ماهى الحصانية» . 
وأما ‏ أوكليد » نهو وإنكان يرى أن الكليات موجودة إلا أنه هزم 
بأن لا صلة تجمم بين جزئياتها . وإذاً » فاجاع الاقكار فى ذلك المهد 
كان منصبا على أنه لا يمكن وجود كليات ترتبط حَرئيانها ما دام البعض 
ْ يس الكلات باتا . والبعض الاخر 8 الضلة بين الإزئيات . 
فى هذه البيئة النلسفية الحتلفة قد نثأ « افلاطون » وترعر ع » وفيها 
اقل شب و نضح ش يؤثر فى مذهيه تناقض ارائهم وتباين نظرباتهم » بل 
بالعكى قد ساعده ذلك الاختلاف الطائل على تكوين هذا الذهب الاجابى 
الت كدى . 


37 اهنمز فات ال مو نمين فى افمر طلودء وأسبا بها 





يعرف التاريخ فيلوة اختلف الؤرخون فى فلسفته كما اختلفوا فى 

« أفلاطون » متذ عصره إلى الآرف . فن عبده إلى عبد التلسفة 

.الرومانة حَزْم بعض العاماء أن 0 أفلاطون » كان فلسوة تأ كديا لافّل 
حدر نات 


مذهبه ثباناً عن أعمق الدارس الايجابية فى العالم . وفى هذا .الوقت عيته 
جزم جماعة من الؤرخين أن « أفلاطون » كان اركياباً يملق أحكابة 
عش جو الشك الغالى ويتوقف عن الجزم أى شىء وينخدون من أدلة 
هذا أولا تلك الخراقة السخيفة الى زعمها السطحيون الذين ل ينهموا 
.الغاية المقصودة ِن كتان « يأرمينيد 6 و « السوفسطأى » وم يتسهوا إلى 
أن حَكمنا قضد بالأول متيها تقد آراته الى ارتاها فى شنيابة + وأزاد 
<الثالى شلت أفكار عضر النضوج نهد تبرثتها فن شوائي الا خذ . وإذاء 
غهو قد 6 غلى المثل شيا من الاضلاح وم تعدل عنها كا رأى أو لفك 
«التسرعون . وسنفصل هذا كله فى موضعه 

على أنه لو سل جدلا هذا المسول العم لما دل على أ كبر من 
أنه ترك فكرة قدعة إلى غيرها أصح مها فى نظره » وهو فى كتبا 
المالتين إيجابى أكدى . ظ 

ثانيا ظهور بعض تلاميذه يمظهر الارتيابية وإنشاؤمم 'انية المدرستين 
الارتيايتين فى عصرهم وهى مدرسة « الا كاديى الحديثة » ونحن رزى 
أن هذا البرهان أيضًا لايوصل إلى التتيجة التى يبغيها المدعون » إذ أن 
طيوو ارل عناصر الارتياب بين تلاميذه ونع مياه الشك فى الحقائق 
.من بين جدرأن فعيده لايأزمه بشىء »لآن ؟ ارسطؤ » مشلا كان 
عن أعيان تلاميذه القريين» وهو هع ذلك قد حمل على كثير من نظرياته 
وهاجبا فى شىء من العنف . وإذاً » فبراهينهم على هله الدعوى ضيفة 
كا تبين. 

وفى عهد الفلسة الاسكندرية حزم العلماء بأن أفلاطون كان 
«صيريا يرفم البصيرة قوق العقل ويؤ كد أنها مستعدة بطبيعتها انهم كل 


ه.ا الام ١5‏ الفلسفة الاغر شد » 


الى . ا قد السشتؤلن وال الأفاؤطؤنية الخديثة على ال ارات 
0 طون ؛ 6 عدوا مما أة على 0 ا اوقلا سنا فى هذا" 
حى ساو لم : د أفلاطون: ( مرأدة الكلةة 1 ( اللاظلية » زموازيه 
الكلمة ١‏ البصيرة ِ الى م المارفة اوحدة ٠‏ 0 5 

وف اقرن تابتع عش يد اباحثون أن « 0 
دعقلى يتعقِب' الماطق. فى 51 خطوة إثو بخطوة ٠‏ وقد برهنوا على. 
هنا عا يرئ من الا"دلة المقلية فى" بعض «عاوى « أفلاطون »© 
أما باحثو العصر الحديث تققد رأوا“أن .كل هذه الاحكام. الحناقة. 
:على فاسفة الحتكم. الثئى ملقاة. على عؤؤاهنها » وأن: الصحينح-الذى“لاريب. 
في عندم هو أن 3 أفلاطون 6 كان تأكيدياءلابجت” إلى الازتيابية بضلة” 
وأنهكان بصيربا المنى الكابل . ننه الكقة ران ا لدم كف 
م الآ دلة العقلية 2 بعضه كان الأفيام' الذين لم تقدثم الفضيلة آلى التور وران 
ا قلويبم مأكانوا يكسبون من شرور فأعماهم عن المقائق الناصعة الى. 
تنجس من داخل ظوسهم وغطاها بستار الاثثام 0 ٠‏ أما ١‏ ابعش 
الا خر . ققد كته 2 أفلاطون. ». فى عهده . الأول الاذنى كن سائراً ا فيه- 
غلى: مبج. أستاذه « سقراط »© ...والنى صح لدى العلماء الحدثين بفدكلى. 
هذه الاختلافات .هو أن « .أفلاطون تا كدى. بصيرى . 

أما علة هذه الاختلانات فنرجم فى رأيهم الى أصلين : الأول ننلاث. 
الثروة الا فلاطونية التى لانظير الا اعتق اسان الاخر ين-. الثابى هو 


6 ديد بعض 1-6 6 وهو اضرورة أللأته اليم الماجة: إل الس 
عن جاجد 


والتسهيل"الانين يل: الم “نيما ينتدان *القزاء. أُضْمافت فنا ليم 
هدم التحديد : 


0 


01 - كليل عوجر واكم هر ات 


سك 2 


كن « أفلاطون » على العكس من اله 0 نهر[ وو أن 
النظريات الفلسفية يجب ان تنكون. فى الكتب. » لكى. لا تبث بها 
أأيدى البق والنناء . ولم: يتأئز فى.هذا.الرأى: بنصائح.اللسكم .الأول الذى كان 
أيطلبي دأنا . إلى .كل تلاميذه. أن يعئوا بتقش الممارف فى" أذهانهم: بدل 
+حفظها. فى تلك الاأجسام البالية المنناة: بالصحائف والمبحلات:..وفى الحق 
:أن رأئ .«'أفلاطون » فى هذه التقطة أصوب من رأى « سقراط » 
لإأن الأذهان لاتخار.المذاهب والاراء . ولولا. تسجيل « أفلاطرن » 
و« | كزيتوفون » آزاء أستاذها فى كتيهءا لدب إليها التشويه والاصطناع 
تمن كل مكان . 

ع« ألالؤن » إن » بصحة فكزته عن وسنوب تيد وأ 
وآراء أستاذه ومايتطبه البحث من آراء تصريةا كن عر كن 
وثلاثين كتابا 1 فيا بجميع . هذه الا راء 1 لك هنا أهمها » 
مشيرين فى إيجاز إلى إلا زاء الاأساسية التى يحتويبا 55 
ا الكتب 4 ولكنا 0 أكثر إييازاً بازاء الكتب الفلسفية 


؛ لأننا ستلتق بها فى شى شين الجانة 15 عرظكا الك 
ةو إوسسب 


الأفكار القى نحتؤمها. من مذهب هذا الفبلسوف وإليك هذا الوجند : 

)١(‏ «يروتاجوراس» وهو يحتوى على محاورة بين «يروتاجختوراس» 
الليوفنيطاى المتروقبو «سيتراط :6 الات التحى منول: إمكان أن تنكرق 
النضيلة نظريات تمل أو عدم إمكان ذلك . وتنتببى هذه الحاورة. بظلهور 
عحز الدوفسطائدين عن تعلم المضسلة بسبب مأ قرروه 6 مذهبهم من أنه 
لانو خحد إلا معارف نسسة 5 

لغ « إيون » وهو محاورة بين « سقراط » و « إيون » الشاغو 

ص 20 سرس برا ١‏ --- 

احتوت على هحاء وجبه « افلاطوتف © إلى جماعة هن الشعراء كانوا 
فى عصره يستظهرون شعر « هوميروس » ويتلونه فى الطرق دون أن ينبعوا 
معانيه . وكان « إيون » أحد أفراد هذه الجاعة » ولس قذا لحسب » 
بل ان « أفلاطون » كان يرى فى هذا الكتاب إلى إثسات فكرة 
أخرى » وهى ان الشاعر أدلى مرتبة من الفيدوف » لآن الأول يتبع 
الالهام الخيالى » والثانى يستضىء بالعرفة الناشفة عن الفكر . 

لي 70 تقريظ سقراط » وهو شتمل سل الدفاع عن « سقراط « 
صد متهمه الثلانة : « ميليتوس » و :1 شق ون » و « ليكون » 
الذين كتبوا ضده عريضة الاتهام . وفى هذا الكتاب يرى القارىء 
«ستراط» ع المسرح يدافم عن نفسه » لاضد هذ لاء المممين المماشرين 
الثلاثة لغحسب» بل ضد جيع الذين الهموه وأساوا إلى سممته داعا مجيداً 
أيضا تناصيل عا كة « سقراط » وتصريخاته الساءية اانبيلة التى سبقت 


ليم وتلته . 


مس 115 سس 


(4) « كريتون » وهو محاورة بين « ستراظ » وصديقه 
« كريتون » الذى عرض عليه الفرار من السجن . وى هذا الكتاب. 
يرى القارىء. رفض « سقراط © ذلك الفرار ياء وم نادرين ويرى 
سكم باطاعة القانون فى ذاته مادامت قانو نيه قابمة . 

() « إيتيثرون » وهو محاورة بين « سقراط »6 و « إيتيفرون » 
دل المتدينين على جبل فى عصره » وفيها يقنع « سقراط » هذا الرجل 
2 يجهل مقن اقرف انوا نهدلا يذ بن عل آنه بحنب أموراً مادية نص 
اللين على دنسها ونحريها . وقد أشرنا إلى هذه الفكرة حين 
عرضنا لسقراط . 

(5) « كارمينيد » وهو محاورة بين « سقراط © و « كرمينيد » 
ابن عم والدة « أفلاطون » وهو انه الش.ان الئتلاء الارستوقراطين 
في ذلك الحين » وكان أحد الثل العليا للتواضع والنقنة .,ولكنين مق 
الفضائل الاأخرى . غير أنه كان لايعرف معالى هذه الفضائل فأبان له 
« سقراط » أن فكرته عن كل هذه الفضائل خاطية » وأن هذا المطأ 
نشأ عنده من أنه لم يعرف نفسه بنفسه . 

0( «لا كس » وهو محاورة بين « سقراط » وبين « لا كس» 
واقا تانى وها الات مدن ول التفدقيةا لزي لكان اا 
#بلان ممنى الشجاعة » تأبان لما « سقراط » أنهما .فى عقيدتهما على 
فلل .وآن النوس:ق ذلك هو باينا تشييهما . .وقن عبر نا أيفنا إلى 
هذه الحاورة عند حديثنا عن منهجى « سقراط » . 


##)؟ سك 


(4), «,لبزيس: ». وهو مجاورة , بين. « ,سقراط » .وبين «مينيكنين » 
و « لرس: » وشبان آخرين جول الصداقة وطيعتها .: 

:(8) « هيبياس.». الاكبر وهو محاورة بين « سقراط ».وين. 
< هيبياس » السوفسطانى الذى كن .يتياه عحبا أنه يستطيع أن ل 
جميع. القنون الجيلة وأن يطبقها كلها تطبيقا عيليا .» لجل « ستراط » 
يحاوره فى آزائه رأيا بعد رأى حى . أثبت أن (جميع أفكاره عن الجال! 
خاطِئة :» وبامبيار هذا الاساس الهارت جميع. الننون الجيلة » لالها .تعشميا 
كلها على فكرة امال . / 

0 أفلاطون 4 
أن ثبت على اسان راي أن لانسان / لامك أن سل الرذيلة 
باراقثة ارد : 

(13) « جورجياس »© وهو ثلاث مخاورات إحداهن بين" ١سقر‏ اط 6 
و « جورجاس ٠‏ السوضطأق » وثانتها ينه وين 3 يلوس * 
وثالثتها ينه ويين 3 كليكلس ©» » هاجم 'فيها « سقراط » الجدل المطاق ١‏ 
الذى يرضعه أصحابة بالحازّات والتثبيبات ؛ لينالوا موافقة الجاهيز على 
آرائهم ويموزوا 5 الدعماء السطخيين . ولس هذا حم ؛ بل إن 
هذا..الكتاب يشرح لنا' كيف تطورت السوفسطائية فى إفساد 'المياة 
الاجتّاعية » إذ أنا. نشاهد فى الحاورة الأولى: مر: . هذا الكتاب 
« جورجياس » لاينشغل إلا بالتواحى :الفتية فى خطبه دون. أن يزمئ 
إك غاية أخلاقية من .تلك .الخطي > وفى الثانية ترى « .بولوس © يوذ 


أن يستخدم عويه السوفسطائيين للوصول إلى غلاتٍ .رديئة » ولكزي: 
مك 84 مف 


“خرصة نة وسائل ٠‏ 1 00 ( ا فى أغر راضه د وأماك. 
“الوضعة دون أن بيقفه: حيله: أوة خجل عند.. حده معين : . #2 
'(3*)19*ميتون » "وهو حاورة؛ تور حؤل ضن- الفكرة الى دارت؛ 
بيقو ا محاورة ٠‏ « 1 وتاجؤزاس © هن قتتل “وى فكو 5 إمكان تمل 
«النضيلة أو استحالة ذلك » ولكنا فى هذا:الكتاب عتاز ننها فىكتاب. 
-« ابر تاجوراس » بأمها كين ثقافة وعيها »© وهذا. طيعى عه 
الحاورة .الا خيرة كتبت .فى عبد كان « أفلاطون ».قد نضج فيه بعض: 
00 « مينيكسين » وهو محاورة. بين « سقراط » و « مينيكسين 
سخر فها « سقراط » بتقاليد الرائى الق, تلق عند كل قبر ولا يلاحظ 
نخما أصحاها إلا أن ينمةوها بمختارات المبارات وأنقات لجل ؛ دون 
الكتراك المانى المقيقية التى كان بيجب أن .تكون المربى الأول اراثى . 
02 0 جمهورية » وهمى عشرة ا .٠‏ وتحتوى على كثير من 
أقكار « أفلاطون » الفلسفية والاجماعية وألا خلاقية والسياسية » بل إن 
«جعض الباحثين يشبهها مدن منم شم بالأقكار » ولكن الفكرة الجوهرية 
0 فى الى أبانها عنوانها وهى 0 000 اماد الدينة 
:القاضلة 6 وقد صور « أفلاطون 4 ف هذا الكتاب مدينة خبالية دأى 
أن 0000 لوصول ليها وسائل كثيرة آمن 
افها بمد بتعذر تحتقها » دل عنها كا سنوضح ذلك حين فعرض للسياسة 
-جيئده ..ولكن ينبني أن نشير هنا إلى أن البكتاب السابع من اججمهورية 


-.6؟- 


هو أهبا » للا اشتمل عليه من الاراء الفلسفية اطامة كا سئبين ذلك فى 
لواف 

)١١(‏ « فيدون » وهو يشتمل على محادئات « سقراط » مم تلاميذه 
فى السجن في أواخر حياته . ويشتمل كذلك على قصة وفاته بأسلوب 
جزين مؤثر . وطذا الكتاب أهمية فسفية خاصة » لاأنه برض لفكرة 
خلود النفس فى شىء من التفصيل . 

0002 « الأدبة » وهو وصف لفلة فاخرة اجتهم قمأ عدد كير من 
الدعوين وجلسوا للطعام والشراب » ثم أخذ كل واحد مهم بمد أن. 
يتناول كأس الشراب يدلى يرأيه فى الب ثم انبرى « سقراط » فشرح 
اجتاروة المت الشتييرة وابان أن أسو أنواع المي هو المي ألروجى .. 

وى هذا الكتاب يجد القارىء آراء 2 أفلاطون ) مفصلة فيا يدعى. 
بالشوق العالى أو المب الا فلاطونى . 

)١10(‏ « فيدر » وهو محاورة بين « سقراط » و« فيدر » أراد. 
« أفلاطون » أن ينقد فيها طرائق اللخطب الستمملة فى ذلك العصر 
وان سين أنه لاتستئد على أساس صحبح . 

(10) « 'بيتيت » وفيه يمرض « سقراط » آراء « تييتبت » فى. 
العلوم العروفة فى عصره رأيا بعد رأى » ّ نين أن جميع النظريات الى. 
وضعت إلى ذلك العهد عن العلوم خاطثة » ثم يوضح بعد ذلك فكرة: 
الؤاف عن الفيلسوف فى أحد أطواره على ما ستفصل ذلك عند ذكر 
تعريف « أفلاطون » للشلسوف . 


.> كراتيل » وهو محاورة عاية بين « سقراط ؛ و «كراتيل‎ « )١9( 
0 


أراد « أفلاطون » أن بين فيها القيمة الأساسة للا إفاظ ان ذلك. 
2 المحالى : 

(0؟) « بارمينيد » وهو ينقسم إلى قسمين : فى القيم الأول. 
بشرح ١‏ سقراط 4 الشاب لارمينيد الشيخ الجزء الأول من نظرية الثل 
وهو الى يذهى إلى ألخير » ويرد عليه «١‏ بارميئيد » عا يظلير هذه 
النظرية فى شىء من الضعف والازعزع . وهنا يتهى القسم الأول من. 
الكتات ٠‏ وف القسم الثابى نشاهد « ستراط ©» وقد عاد إلى نظريته 
يصلحها ويكل مافها من نقص فيضيف إليها مبادىء فكرة اتصال المثل. 
بيضها ببعض » وهى التى ولا نقصها إإها لا استطاع « بارمينيد » أن. 
يذال مها . 

(1؟) « السوفسطابى » وهو يشتمل على إعادة النظر فى آراء الفلاسبة. 
السابقين وتقد تعريفاتهم للموجود ويخرج من هذا التقد بنتيجة قاطمة > 
وهى استحلة تصور الموجود وحده متقطاً عن جميع الاأحوال المنضادة 
كلركة والسكون والاتفاق والاختلاف بل لابد ٠ن‏ مراقة التفكير فى. 
الوحوة: التكين :فنك الا حال .. 

وحن فويات :هذا الكتات ايسا نظرية اتضال الخل فى الى من 
البسط استدعى محليل المثل إلى عناصرها البسيطة أو نحليل أجناسها العليا 
إى أنواع وأجنأس دنيا . 

(59) « فيليب »© وهو يقسم امثل إلى فصائل » ويرتب بعض هذه 
الصائل بالنسبة إلى البعض الخو » وبعين درجة كل نوع ما . 


دير[ - 


موضوعاث؛ مختلفة » ولكن الفكرة الجوهرية. فيه هى .التصد إلى. عييز| 
الاك والساسة المقيقيين من المبرجين الزائفين + متبما فى ذللك .لقني 
:- (4؟) «نيميه:» وهؤاقصة أسطورية يروى فيها. « يميه ): الفيثاغورى. 
كيف.تألف الدج الذئ. تكون منه العالى الحس" » غير سالك إن هلنا؛ 
البث ضبيل العلوم اليقينية » وإتما أكتقى بالظؤاهر القابلة للفيم » ولكن 
الذى عناه أكثر من' غيره فى هذا الشأن هو القول بأن هذا العالم صورة” 
متعكة لعالم آآخر معقول . 
(0؟) « التوامس »© عتبر'هذا التكتاب إصلاحا “لكثير من أخطاء: 
2 أفلاطون » التى فرطت منه فى عصوره الأول مثل قوله بالاشتراكة 
وبالفاء نظام الأسرة الدائم وغير ذلك من الآراء المدامة الى اعترف 
عله فق تدرظةة :© ركرك هذا الكتاب لخر كته و1 مق له 
فك وله . 0 قم 
1 - عهو , التأايف عتره 
إن أ كثر مؤلفات « أفلاطون » وخلوها من التأريخ. الزمنى قد 
يوقعان بعص الماحثين ف الحيرة. والارتباك » فلا درون السابق ع 
اللاحق » ولا يميزون بين الناسخ والمنسوخ » بل قد يخيل. إلى بعضهم 
أن الرجل قد. هوى. فى :حضيض التناقض "البغيض الى >ول يبنه وبين 
الجدارة بالحلود . ولا شك 6 ف ذلك: واهمون » فأفلاطون لم يتنافض 


و يرتبك ولم ينس فى شيخوخته. .ماقرره. فى شبابه ك1 فمل السطحيون 
ل ا 


الذين لا يكانهم..الابجتراء .على . الحق: إلا ما.يكلفهم تغينير: القفاذء كا “يمي 
الغرييون » وإماكل ماهتالك أن هذا الفيلسوف العظم قد رنجم بعشد” 
.نضوجه عن بعض نظرباته التى قررها فى شبابه ولا عيب, فى:هذا . مادام 
آقد تعدل باختياره مد عحيص: و إقتناع » بل بالمكس. هذا أمر ذاع ‏ إلى: 
الاجلال واتفاود .. أما.عدم ورود ذكر التأري الزمنى فى مؤلناته.“فلا 
.بمنعنا من معرفة العصور الحتلفة التى كتبت فيها تلك الؤلنات »© 'لآن 
الديئا من القرائن وسياق الاأحوال ما يصلح لأنّ يقؤم بزهاة على ترتيب 
.بعض هذه الؤلفات:بالنسبة إلى البعض الآ آخر . وقد .بخث العلناء الغرنييون 
هده الشّكلة وائتهوا إلى. حلا والخروج من مأزقها ماما » ولكن: بمد 
أن استتفدت منهم وقناً طويلا يود عظما » لأنهاكانت موضع خلاف 
شديد :ينهم منذ وفاة « أفلاطون » إلى هذا العصر الحاضر : بل إن 
الأم ركان أخطر من ذلك © إذ جحد بعض العلداء المحدثين طائمة من 
كتب هذا الحكم جحوداً تاماً » وهى طائفة الكتب المنطقية . فثلا 
انكر الاستاذ « سوشيه » فى سنة ١48٠‏ محاورات : « بأرميئيد » و 
السوفسطا فى » و « السياسى » وعزاها إلى المدرسة « الميحارية » . 
-ورفض الاستاذ ١ه‏ و » فى سنة 1888 الاعتراف ب « السياسى «( 
بوعغة آلا ستاذ « أوثيربيج » فى سنة ١ ١859‏ يارمينيد » و« السوفسطاتى » 
و « السياسى » اوذفن من هزا كله أن الاستاذ « شارشمميت © : 
ترف فى سنة 1855 إلا بتسم محاورات ققط » وأتكر كل ماعداها من 
كن 0 أفلاطون 6 ولي بوث العاماء الا دقاء أشنت خط وؤلاء 
الأبساتذة جيماً م وأيانت - استناداً إلى. ججج علمية قوية - أن هذه 


الكتب كلها من تأليف « أفلاطون » وأن الشك فى شيء منها لم بهد 
له فى البيئات العلهية أدبى مبرر . 

غير أنه ينبني لنا أن نصرح هنا أن التئمة فى كل هذه المسيرة 
وذلك الارتباك واقمة علي ران 0 ار » لاانه ور الذى شكك 
الباحثين فى نسة المحاورات المتطقية إلى أستاذه حيث قال مانصه : « إن 
افلاطون والؤيناغوريين قد ترصكوا العناية بتحديد ما يراد من كتى : 
الاشتراك فى المثل وعحا كتبها » لكل من يريدها » )١(‏ . 

ومعنى هِدا النص أن ١ه‏ أفلاطون . ١‏ بوضح نظريى الاشتراك في. 
امثل وما كتها . وإذا صح هذا وجب أن تكون الكتب التى بسطت. 
فها هاتان النظريتان لمؤلف آآخر » إذ لو كانت هذه الكتب قد صحت. 
نسبنها إليه لا رماه تلميذه « أرسطو © بأنه لم يتعرض لشرح تينك. 

هذا هو منطق أولئك الباحثين الذبن أنكروا تلك الكتب © وهو 
منطق لابأس به لو لم ككن هناك أسباب أخري ترده وتمتع الأخف به . 

ومهما يكن من شيء » فكتب « أفلاطون » الان لم تعد موضم 
شك من العاماء ولا مثار خلاف ينهم . وهذا تركوا الجدل فها منف. 
زمن ثم عنوا بترتيب الأعصر الى ألنت فبا هذه الكتب »© فمتدوا 
فى ذلك إلى حل موفق أسوه عل مبادىء متبنة وأسباب قوية » وعللى 
ضوء هذا اللرتيب بنوا آراءم فى فلسفة هدا الجكم : وإليك شيا مما 
ارتأوه فى هذا الثأن : 





)01( انظ المقرة اأما ع من الياب السادس من الكتاب اللاول من ,) مأ بعد الاسعة 2« 


917 سس 


قسهوا العهود الثى كتب فا « أفلاطون © مؤلفاته إلى ستة أعضر 
وحددوا المحاورات الى ظبرت فى كل عصر مخديداً ميزها غلى غيرها 
مييزاً معتمداً على الأأدلة والبراهين . وهاك هذا التقسم : 


“الهس الذول 


الحاورات الى سبقت موت « سقراط »© والتى أعقبته مباشرة » 
وى : 

)0( « يروتاجوراس 0-4 )0( «إيون» . ليا « تقريظ سقراط » 5 
(4) « كريتوت » . (0) « إيتينرون » . (5) « كرميد » . 
5١ 02 00‏ كيين . )0( « ليرس » . (9) الحر'ء الأول هن 
2 الججهورية ل )0( لخر ء الااول والثانى من « هيرياس ». 

والعصر الثانى وهو الذى سبق « الأكادبى » فرقد كتين فيه 
محاورة « جورجياس » . 

والعصر الثالث هو الذى تلا تأسيس هذه المدرسة وقد كتب فيه 
ما بألى : )0( « ميئون ©» . )0 « مينيكين » . 9 2 أوتيديم 6 . 
ل( « فيدون 0١١‏ . (ه) « الجهورية » هن الجاء الثالى إلى العاشر » 


)١(‏ يضم بعضالباحثين فيدون بينم لفات العصرالرابعوولكنى أ أرىأن 
هذا الترتين غير سميح » لا نه يازم عليه سا بقية الجبورية كلها على « فيدون »© عل 
حين يكشف البحث العلى فى نظريات افلاطون عكس هذه النتيجة » إذ يظبر نا 
على أنه حين ل «فدون» لم يكن قد اهتدى إلى ما أثبته بعد ذلك فى الجوورية 
:عن مثال اللخير . وفوق ذلك فان الامتاذ ١‏ روبان » يقرر فى صفحة 154 من 
أترجمنه لفيدر أن سابقية فيدون على الجهورية لبست محل اعتراض . 
سب اللا سب 


وتسنى::1 كثر -كتب هذا الفغيز' بالكيتب النهجية. » لض كافك على. 
شكل متاهج 'مدرسة < ٠‏ ال ا ااي ا اد ف مالي 

وام العضر . .لناب فبو الذى 576 فيه « 000 .الشرى المتحسد. 
وظررت فيه صورته الرمزية . وقد كتب فى هذا العصر )١(‏ .«بالأدية» 7 
)9 0 كدر . ٠‏ ْ 

والعصر م ل 0 َه 000 5 نامل وعن طريقتبه. 
فى 05 ات . وقد ,حوئ .هذا العضص من الكتب مايل : 

).3 ) رو اتيل'» . 00 , ال 6 (©)» بازمينيد 6 :.. 

0 2 الببوقبطاتى . (ه) « السيانى © 

واذأ العصبر السلدس فهو الذى كان فى مهاية خياتة كب ليذ اجو 
كر 6”وهى. إلا " تية.::(١1)«‏ تيميه » : (8) 82 "ساس « 
(*) « النوامس » وهذان الا خيران لم م التها :و الكتن كانت 
١ «‏ الئؤ ائنس إلا بعل موته . وثل راق الاستاذ « 0 » مثل هذا: 
الزأى تقريبا . 

:اغتمد العلناء فى هذا التقسم <لى براهين قوية 'مثل: وجود حوادث. 
0 بعض : العصور الى كتبت فيها ومثل تغير الأساوت او داشر 
النبضوج 3 حديثه 0 مدرسته وتلاميذه إلى ا ما هنالاك مما لايدع. 
بجلا للشك فى تحديدا هذة الا وقات: امختلفة .. وأنا 8 يختاف الآن فى 
نسيته إلية ظ فو رسائله 0 نسب إلليه من هذه الرسائل. 
ثلاث عشرة رسالة لم يثبت .له .مما إلا بضع وعائل' 


ب 1.97 7 حت 


0 اراق جيف : 





ع ١‏ 
رمز 7 


كك أأفلاطر: 0 مؤلفاتة طُ متاهج . ارية لك انعبات فير ار 
“لا تسةون ف لبت واريا كم وراد مذهه ا أنظارم را 
: وإذك” ار هذه المناهح”' : 

00 2 الى سلكيا « أفلاطون 6ق كتانة يو النانة 'النلسقة 


و ثلامة : الأول منهج القصص اليه ٠‏ والثاى منييج_الحاورة البسيطة 
والثالث نع امرض آأفادى " فأما اليد الأول فرق يكن لل عرد 
الزوايات السرحة أى + عرض افكارة مق أن. شدونيا فق ادقة :وات 
اعال ومناظ © بل هرو يعمل عل امنا شين و القصص اللورصة ١‏ 
53 أبطال هذه اروايات ان( عن راط © ؤإما فلاسفة تربطهم 
ب « 001 5 ٠‏ صلة الرأأى ال التهذة 3 7 اللهروية د فياه 
الااحرة نهد كن عز التاق الو فكات ين أى اف بقن قال ألا 
اللجنين . وقد !ختلنت شخصيات « سقراط » الواردة فى هنذا القسم 
'اختلافات شتى » قارة تعثله لنا شابا فقيراً لاغلك إلا عاد وفصاحتة » وهو 
مع “ذلك يجابه السوفسطائيين والاجنين الاثرياء الستمتمين بالجاه والسلطان 
ويوقعهم فى المطأ والتناقض الححلين كا ورد هذا فى محاورة «يروتاجوراس» 
وق أو روات 1١‏ لطن ادم كول ١تون‏ + إن كنيف 
قبل رق الرهة رالا ْ 

وثارة أخرى سم لا 0 مسقراط « انا بالثقة فى نفسه وى ا 
النلسفية كما ورد فى. محاورة « تقريظ ستراظ » . وثالشة يظهره لنا على 

سلا سس 


االسرح شخصية قوية مهبية إلى درجة أنها تزعج ضمير « ألسيبياد » 
قريب « ببريكليس »© وهو من الشبان الاجنين وتعذبه تعذيبا روحيا كا 
جاء فى محاورة « المأدبة » . ومرة يبرز لنا « سقراط »© كالدافم 
اأوحيد عر الحياة الفلسفية كا نناء فى محاورنى : « جورجياس ©» 
و2 ميئون »6 . 

أما القسم الثانى ( وهو قسم الحاورات البسبطة ) فهو يضع سؤالا 
عن تعريف الفضيلة مثلا فيجيب السئول السوفسطاى با يتفق مع مذهبه 
خيصب عليه السائل جاما من التقد المر والتهتك الالم فلا يلبث الجيب 
ل حرج أن يعدل عن هذا الجواب إلى غيره ء فيناله من سائله ماناله فى 
سابقه وهل جراً حى يقنع القدارىء بأن السوفسطائيين لا يستطيعون أن 
.يوفوا لتلاميذهم يما وعدومم به من إيقافهم على الم الصحيح كا ورد ذلك 
فى محاورة « هيياس © ومشلاتها من الحاورات الى دار فيها الجدل 
يدنه وبين السوفسطائيين . 

أما اذا كان الحوار بين « سقراط » وبين أحد أولقفك اللالى 
الذهن ٠‏ فانه يكتنى بنقد التعريف وإانة عيوبه وعدم مطابقته للحقيقة كم 

.حدث فى محاورة « كارميد » . 

ونجب أن يلاحظ أن الحاورات الى وضعها « أفلاطون » فى شبابه 
لا حتوى على فكرتين متعارضتين يؤي د كل واحد من المتناظرين وجبة 
نظره فهما » وإبما هى فكرة واحندة وهى إيجابية من جانب الجيب 
خب > أن الئل :نظيو فق المعاورة أنه لآ قرف شيا عن الشت4 


حب ع | لاس 


يوالم والمهدم وإجبار صاحبه على العدول عن رأيه م ورد ذلك ,فى 
محاورة. « ,بروتاجوراس © . 
قوراف عصور النضوج فهبى تزيد على الحطة الأولى اتيم 
“تعريئات إيجابية كا برى ذلك فى محاورة « مينون » وهى الى عرضت 
المنفس الموضوع الذى عرضت له محاورة « يروتاجوراس » وهو نظرية 
إمكان تمل الفضيلة فأضافت إلى هدم حجة الخصم حججاً إيجابية تتفق 
مع موقف « أفلاطون » بعد أن صار أستاذاً للآكاديى . 
وآما القسم الثالث وهو (قسم العرض العادى ) فيمثل فى أن «أفلاطون » 
كان يعرض أفكاره ىق احونة احملة طريلة ونا مينة اا حزاء » متسلسلة 
#لعالى . وكان فى أول عهده بالتأليف يضع هذه الخطبي ع طريقة خطب, 
السوضطائين فى الاأسلوب وفى كيفية صياغة اغة الحجج * ليجارمهم فى منطقهم 
حتّى يكون هدمه إياهم مبنيا على أساس متين قد ساموأ هم أنتسهم عبادئه 
سوفن غاورة :0 الاخ تون اماد سر حياته فقد كان يكتبها 
حلى لسانه ببيئة متتابعة متدفقة ليس فيها لجاراة السوفسطائيين أى أثر . 
ولا ينوتنا قل مغادرة هذه النقطة أن غلن أرف مما يزيد فلسئة 
د أفلاطون .» صعوبة أمام الباحث السطحى هو أنه كان ستخدم بعض 
.القصص الا سطورية والحوادث الارافية ل2وضيح العويص من مشكلات 
عذهيه تتشلل ذلك سو ااقراءوضيرف ف أمره + بولك بلق أن 
غقرر أنه ل يكن يستعمل الأساطير الدينية القى تتعاق بتاري الالمة 
وأسرتها ونثأتها وما شااكل ذلك »© وإعا كان يستعمل من تلك الاساطير 


مايتعلق منها بخلود النفس أو بحظ الانسان أو يشتمل على بال بديع أو 
سو« تك (مه١)‏ الفلسقة الاغريقية 


نشبيه جميل مثل أسطورة الكهف الى وردت فى الجهورية » وأسطورة 
» التذر بعد النسان »> الى وردت فى « فيدر » أو كا سطررة: 
« تاريخ أتمنا » فى عصور ماقبل التاررخ الى وردت فى « كريتياس ». 

أحديت: أن القارفه “الى لاهوى ف حراسة هذه النارق الختلية 
ولا يعرف أسرار تلك الناهج التباينة يجد فى فلسفة « أفلاطون » شيئةٌ 
من العسر © ولكنه إذا دقق النظر فى كل هذه التواحى اتضحت له 
فلسفته جلية كا سنييها . 


(م) الفاسف: والفيلسوف 





١‏ بسلك أفلاطون منبج أستاذه « سقراط » فى تضبيق حدود 
الفلسفة وقصرها على النظر العةلى البحت وإبعادها عن كل مايمت إللى. 
الدراسات الطسفية نصلة » ولكنه أيضاً م يجار الفلاسفة القدماء فى قصرمم. 
إياها على البدوث الادية » وإنما توسط فى الأمر فأعاد إلى دائرة اختصاص 
الثلسنة بعض ما كان « سقراط » قد غالى فى موه . ول يكتف ببذا 4 
بل اعتيرها « الم الشرف على جميغ الغلوم » وصرح يأنها فى  :‏ اللي 
الحقيقى. الأ على اقم على اح دري . وموضوعها ليس هو تلك. 
المحسات الظاهرة التى لآتنبت على حلة واحدة عدة لحظات > وإعا موضوعيا؛ 
هو جواهر الا ثشياء أو شن الكائق. متش الى كا شه م وهو 
الفكرة أو الْدُودْج أو الثال . ولكن أفلاطون لايطلق على الفددفة هذاا 


د 


التعريف إلا إذا ذكرت مفردة » فأما إذا أضيفت إلها مادة من الواد 
العفي ة كان تعريفها هكذا : « العرفة الحقيقية لهذه الادة » مشل فلسفة 
المندسة أو فلسفة القانون وهل 0 

على أن ذلك التعريف للفلسفة ليس هو الوحيد عند أفلاظون ©» 
لس ل ا 
عانق لخاد أل بيو افر الزمجوزدا قم برع الوالءو الاتعساءالروعيق 
فى الكائنات واللذين سا إلا اير » 

وحينا يعرفها بأنما : « البحث عن حقيقة المقائق أو عن سر 
التناسق العام فى الكون » . 

وكا أن الفلسفة عنده هى المشرفة على جميع العلوم » كذلك الفيلسوف 
عتده يجب أن ينكون مشرف على جميع مرافق الآمة كم أبإن ذلك فى 
تعريفه للفلسوف فى كتاب الجهورية خيث صرح بأن الفيلسوف يجب 
أن يكون سيد الدولة . وفى كتاب « التواميس » بأنه :هو الشرع الاأغلى 
الأخلاق الساسية والاساتير والقوانين وما شا كل ذلك من التاحى الى 
محتاج إلى تأمل أو كير . 

وهناك فى عبد أفلاطون 1 « فلسفة » تغادر مكنا التواضع 
الذى تكبا فيه سقراط وهو : ( مرادقها لحبة المكمة ) وتصمد إلى منزلة 
المكمة مها فأضحت كة « فلسفة وكلة« حكمة » مير ادفتين كا 
أصبحت كنا : « فلسوف »6 و« حك » مترادفتين أيضاً ‏ وعل 01 


هذا وحد ذلك التفريق العظيم بين اللمسوف والعاى وظبرت نظرية : 
سس لإ سد 


0 اختلاف الطبقات » المؤسسة على « الارستوقراطية » العقاية لاعل 
2 أريستوقراطة » الال أو اللواد كا كان معرؤظا قبل ذلك . 


3 -/ الفيلو ف 





كان أول ماشغل « أفلاطون » فى حياته العامية هو حديد مبمة 
الفيلسوف الأخلاقية والاجّاعية والسياسية » ليضع حداً لتلك الهمجية 
التى كانت تسود بلاد الاغريق فى ذلك العبد . وقد حاول هذا التحديد 
فى كتبه عدة مرات مختلف كل واحدة منها عن سابقاتها اختلافط جوهريا 

وكان هذا الاختلاف يرجم حينا إلى ءلة النضوح الفكرى الذى كان 
تتضاعف فى رأسه على مر الزمن » وحيناً آخر إلى حياته العملية التى 
كانت تقضى عليه بالاننهاس ف السياسة » بل بأن يكون صديقا ل «دينيس» 
ظاغية « سير كوز » . وإليك بعض هذه النظريات المحتلفة . 

عرف أفلاطون الفياسورف فى كتاب « فيدون »© بأنه : «هو الانسان 
الذى تتقى من دنس الم وأصبح لايهاب الموت مادام روحه مستقلا 
عن الجسم » (1) . 

وقد حده فى كتابى :»2 الأدية 6 و« قدر » انه « هو اللمم 
بالحقيقة التحمس للخير » (؟) . ْ 

وفى كتاب « تبيتيت »© بأنه « هو الانسان اللاماهر فى حياته العملية 
والذى لايحسن صلاته الاجماعية مع الناس ولابعرف مكا نه الحقيق فى 
الجعية البشرية »6 (*) . 

وفى الجهورية عرف الفيلسوف بأنه « من ينبغى أن يكون سيد 
الدولة » (4). 





. منكتاب «بريهيه».‎ 1١١ (1)و(5) و (#) و (4) أنظر صفحتي‎ ٠ 
ام‎ 0 





وفى الكتاب العاشر من « النواميس © عرفه بأنه : «هؤ الحقق الذى 
لايريد إلا الهدوء للناس » وهو طذا يأمر الشعب إلاعمان بالاله ويفرضه 
عليه فرضا ©» )١(‏ . ْ 

فأنت ترى أن « أفلاطون » يرم تارة بأن الفيلسوف بجب أن 
يعتزل الطيئة الاجماعية » ويصرح تارة أخرى الكل أن كسد 
الآمةا المشول عق سعادتيا #وآن فتلك سينا ويترك غلبا اليه فرضة.: 
وهذا وإن كان فى ظاهره يؤذن بالتناقض » إلا أنه يجب علينا أن نعلن 
أنه كان يغير اه تبعأ أرقه الفكرى ؛ دلى أذ بعض المؤرخين قد حزم 
أن « أفلاطون »لم .يرجم عن واحد م نكل هذه الآأراء ؛ وإنماأ هو 
يقرر أن الفيلسوف عر به ظروف مختلفة يلجئه كل ظرف منها إلى أن 
يكون على حلة خاصة . ففى أخة الأ حايق مين: أن كرق الفاسرف 
لاحن المقنة الاحتاعينة 4 وق الا حر شب أن لقن لسن 
ويحتك به » وهذا هو كل ما كارف يقصده هذا الحكم . 


( د ) ناي الممافة 


١‏ - صر و6 ميج 


عارل التلاستة الندماء كقق مسر 'الكون: واصيف ري جما إل 


6 من كتاب « برهييه‎ ١١١ انظر صفحة‎ )١( 
سا لت‎ 


الظاهرية فاتتهي بكل منهم بحثه إلى نتيجة اطآن إليها واعتقد أنها الحق 
'المنشود » فقرر « تالس » أن هنا البداً الثابت هو مالاء 4 وَرَاعَ 
« أنا كسماند 4 أنه « اللامتتاه , » 1 ٠‏ «أنا » أنه «اطواء» 
ماندر ل لسن 
.وجزم « هيرا كليت »© بأنه « الثار » واصر « الفيثاغوريون » على أنه 
للصوررويير 
:« العدد ؟ . ّ تقدم اللحث قليلا فاهتدى « الايليائيون » إلى أن المدا 
هو الموحود وتان الثابت 6 وافكواً المركة والصبرورة عام الانكار 
رييب ووب يوي 
ولا شك أن جميم هذه النتأتج الى ابت إلها بحوث القدماء 
خاطئة فى رأى « أفلاطون » »© والسبب فى خطثها عنده هو 0 بحومهم 
5 8 جو سس سس 
كانت كلها مادية » وان المدا. الثابت الذى حعلوه هدفا أرماهم هو مادى 
كذلك . وأ كبر الشواهد على هذا أن « الايليائيين > السير اوم 
سرون خطوة خطها الملسفة إلى الامام قل أعلنوا أن موجودم 
آلآ وتسدء ممتدقد دو 2 ان كانوا قد حاولوا ان يسموا ب بعض بعص 
الكييه عع الرسود الع فطقي #رو د هله دوك .الى اوها أغاله 
كافية لاثبات إخفاتهم فى مجريده . 





ويرجم السبب الأسامى فى هذا الهوى إلى أن أولئك الفلاسنة لم 

اي ل فماوأ 

ولاتبى به هذا المساب إلى أن الميداً الأساسى الثابت. الذى_ يبحث 

.عنه ستحيل أن كو ماديا 6 وإعا يجب أن يكون نكرة. وبهذا كانت 4 
سوروت 

أأخطاؤم قف عئدك حد ويبتدون إلى الممداً الجفيق ولس هذا احنن6 


يل لو كان ديهم منهج للبحث لأرشدم إلى أنه - قبل أن يحو 
سا لال حسم 


عن العالم وماهى مادنه الأولى 5-0 





و ان ينشغلوا بالماء والثار والطواء يجب عليهم أ 18 أن العقتل 
جو إلذى - على كل شىء © وأنه يستجيل على الفيلسوف أن يقل 
: سن و عبج قسج در 
كبدأ اعم شيع افون دوا حمل الكل كير موري 419016 دا ولق واد 
غل أن الاء 0 الاسابى الثابت »؛ 0 يمكن شرح التفكير 
اتختص بالانسان + أللبم ان كارن هذا الانان قد هوى من عام 
.آخر غير هذا العام الذى مبدؤه الاساسى « الاء » . 
ومن م هذا لا يتضج . أن الشرط الجوهرى _ لصحة نتبحة ة البحث هو أت 
.ييكون_متفة متفقا ف أساسه مع كاي العقل » وهذا لتر له إذا اذا كان 
:هناك منهج وضعه الباحث » ليسترشد به فى كل خطوات بحثه . 
ذل أخهكة اج ين قوسد حك إشلانية التنناء لرغ من 
جل ومهم مادية ية ولاإن لمم أنه فى لجرك المادية يخثى يحخثى الوقوع 


دام اق الخطأ تسلمت ٠‏ خداع | اطواس” من اجية وبسبب رات المتعاقة 
تت --. سس يف٠‏ 





على على الكائنات ا عن حهة 9 ولنبأهم أذ الماحث لمجب عله مل 





كل 0 0 أن اله قلا #روان مسارم هذا الل ويحف يعن 
اختصاصاته وكيفية إدراكه للاشياء وأن هل عل البقين أن من يمتمد على 
الحمواس فى فبمه للاأشياء.فلن يحصل علا ألبتة » وإبما كل مايحصله هو 
“آواء قبلة للتغيير والتبديل . وشتان مابين العم البقينف الثابت والا راء المتتقلة 
المضطربة . ولكن ليس معى هذا أن إلا راء دأعا رديثة أو باطلة ع»كلاء 
بل كثيراً مانتكون نافمة فى الحياة العملية وقد تلتقى أيضا فى المياة النظرية 


سس خلا حب 


بالحقيقة التقاء مصادفيا » وإعا معناه أنها ليسث ثاتة شيات الس البقيوي 
المؤسس على عام المعقولات الذى هو أسبى من عام الحسات والذى يمكن. 
أ نال برشاطة اتابن التقق لقنس الؤسين كل الناقع المترية ليقي 
لاغل ظلاها المسية الزائفة '. وطريقة ذلك أن يغلق الانسان عين الحمواس 
وينتح عين العقل فسائل ننسه فى دقة عن كل ماحوله » فاذا لم تكفه 
هذه الطريقة هرع إلى طريقة أخرى وهى طريقة الجدل الذى بوساطته 
يدرس أفكار بنى الانسان ا* ببذه الدراسة طبائم الا شاء ولايفعل. 
فل الذن عنوأ الات وأعملوا الآ مكار فضحوا الهاذج مق أل المرووة: 
أو المحقائق من أجل الظلال )١(‏ . 

وبهذا_يصل الانسان إلى معرفة كل 
قرر « اما 6“ 

وكا أن المنيج ضرورى للبحث النظرى هو كذلك ضرورى للفلسنة 

العملية » لاآن الاخلاق لو لم يكن لا منهسج يربطها لتبعمت الظروف: 
والازمان فى تضيرها » .ولكن منيجبا الثابت هو فكرها العامة الى سويد 
مفرداتها اخاصة كفكرة الهال وفكرة امير اللتين تشببان فكرة المقيقة. 
فى ته 1 

من . هذا كه ينين أن د أفلاطون 6 : يعتبر امي ضروريا لاخيص. 


عنه للفيلسوف » وأن: بحوثه. بدونه تكون التموحة عاعة قوق أمما على. 





)١(‏ يلاحظ أل من البديهيات ف الفلسفة عفد أفلاطون أن الحسات ليست هي الاصل مه 
وانما الاصل هو الفكر ااتي ها فى التفس الاو لاوا طبيءة- 
الحسات أن تسمو الله 


اللي 00 


1 عست 


غير أساس على ابت يعيد الباحث إلى: اارشاد كا حاد سبب من 
العرل الصاعر 
أثر هير | كليت وسقراط ف أفلاطون 
تكاتفت كل الظروف التى ألمت بأفلاطون فى طليعة حياته العلمية على 
نزع ثمنه من امحسات ودضه إلى_الايمان_بعدم ثيلتها » بل إنها لاتساوى 
الدرقة :شيا ف آول غينه بالتلشنة عار معن طريق 107 انق حب 
عذهب « هيراكليت » الذى ليس له فى الحسات أية ثقة عامية . ثم 





تنامذ بعد ذلك على « سقراط » وأخذاء عنه ه أن الحسات_لاتصلح_أليتة. 


لآن 06 موضوعا 5 6 وارك الموضوع اه له إعا هر الاين 
الشركة فى تلك الحسات . فتأثر فياسوفنا الشاب تأثراً جلا بحملة هنين 





الاستاذين على المحسات وسلك يج الثالى منهما فى اعتبار الفاهم الشركة" 
كل شىء » بل هو فى رأى « أرسطو » قد غالى فى محاكاته « ستراط ». 
مغالاة دفته إلى جاوز الغاية التىكان يرمى إليها السكم الأول . وهاك 
ما يقوله « أرسطو » فى هذا الشأن : « إن أفلاطون فى شبابه رافق. 
بدي 3 © فارتبط معه برأى « هيراكليت » الذى يفرض أن: 
كنب امه كبرو ع قد فاو ان نالفل أن يوجد عل _يكون 
. موضوعه آلا لأشيلم اتن سعذا. شام ال ‏ 1 رضأ بسقراط الذى كان 


شغله الشاغل إل 0 دون أن. 0 أى ميج عام عن الطيعة. 6و 


والنى فى هذا النوع من دونه آلا خلاقية وقف عند الفاهم العامة مُكان 
أول من ألقى نظرة فاحصة عل التعريفات . فما جاء « أفلاطون » 
ورث « سقراط » ودرس مثله هذه المفاهم نكن عاية امسقم اذ 
لذقه:«ولكنه قر أن التدرعات نطق الطانا حقتنا غ1 ..موحودات 
.نتاف جد الاختلاف عن الهنات + لان التعريف العام لايتفق مع 
الأكياء الحية الى ف ف غير 0 وهذه الموجودات الجديدة هى 


7 باه تعن شي سودي نعم وععووا 


المحسات توجد 5 هذه « بِد-5-5" « أ ا 0 2 
.الصلات التي ايها بها » (0. 

هذا هو موحز المج الذى سلكه « أفلاطور رف «» إلى الاستهانة 
اعسات ولا عد بنظرية « المثل » ثم القول بمد ذلك باننصال هذه 


ا«المطتجب نع مسوين بواج سبو ووب . 


« المثل » من الحسات وباستقلالها عنها وسابقيها علها وسموها وثيامما 


إلى عير ذلك 7 يعرف فى عام الفلسفة ,عذهب «عسممتلوعظ عنآ» أى 


المقيقية . ويقابل هذا المذهب. عند « السوفسطائيين » مذهب « الاسمية» 
وعد » اد » مذهب 2 المنرومية » 3 أشرنا إلى ذلك حين 
عراضنا اموشتطاقين' و لشن اله ف موظعة من فلسنة <: ارسظى 6 
ان 02 أفلاطون 3 / سلك هذا المممج دفعة واحدة » بل سار 
التدرج 3 
وطد « أفلاطون » الى فقا شابه ل دعام مذهب أستاذه 


(1) انظر الاب السادس من ااكتاب الاول من « ما بهد الطبيعة 4 
سس 0 سل 


« سقراط » وفصل مله ( وشر ح غامضه » ومشل لتقواعده ؛ ومنح 
تأ كيده قدرتنا على معرفة المقيقة المطلقة قيمة جديدة » إذ أعلن أن 
منهجه يصدر عن مبدأ معرفة_الانسان عقله واحيرامه إياه وجمل اخيتصاصاته 
وهى « « الفكر »" أساناً للبحث 5 وَأث هذا هو منشأ الاهتداء إلى معرفة [ 
الموجود المقيقي الثابت_الذى لبس ماديا _والذي انخدع فيه القدماء حين , 


جد ركم ا وصرح. بان الحرقة أن العرفة الحقيقية المقيقية مى | 


الذهنشة 0 


ويا كان « أفلاظون 4 فى هذا العضر محا ى أستاذه فى أن لمفاهم 
الذهنية هى وحدها موضوع العمكان بحا كه كذلك فى أن هذه المناهم 
إعا تندزع من المحسات . وهذا هو مأتاها آلا وحد . ول مذا يجب على 
اباحث - لكى يحصل على العلل الصحيح -- أن يتأمل المحسات ثم 
يتتزع منها صورها فيقارن بها » ليكون منها مفاه.مها على و ما أسلنتاه 
حين عرضنا لسقراط . 
سعور 6 بتشهس لقره الطر بم 
غير أن « أقلاطون » ا كيه إل أن تاهب اسقادة 
اقص من عدة نواح » منها أنه يمكن أن ينيزع الباحث من الحس 
نه إلى هذا التقص: فى عأ كته وخا ول أن جتلاناة تانيا ها مك .ان 
يسمى بعمزان التقابل الذى إذا استخدم كا ينبغى أبان حلا الثرق بين 


سسا سل ود م" 2 





الذاتيات والعرضيات » ولكن ليس فى وسم كثير من الباحثشين أن 
يجيدوا استخدام هذا المزان . 

وف “نوات النقض :ال تيت لا فلاطوق فى ريه قراط أن هذه 
المفاهم لا يكف قها جمعبا وكأليفة الكانات: متها :16.و ]ناض أن توضع 
فى درجات بعضها فوق بعض حسب ترتيها الطبيعى . أما الاقتصار على 
حشرها بدون تنظم مراتها كا رأى « سقراط » فلا يوصل إلى الع 
الصحيح ؛ لان وصف ددة محسات بالجال مثلا لايزيد دلى إننائنا بوجود 
فكرة الال دون أن بشرح لنا اشتراك هذه المحسات فما أو دفي 
لنا أسباب جالها . وبالتالى دون أن يساعدنا على وضع تعريف لها » لان 
تنظم درجات الفاهم هو الذى ينهنا إلى مبداً العلل المقيقية » وهذه 
العلل هى التى تصلح 0 تكون موضوعا امل أو بعبارة أخرى : إن 
الم الصحيح هو ما أبان علل الأشياء ' وضروراتها . وهو لهذا يقول : 
إن الااراء الحقة.( أى الناقتيقة حو التساري النة ) ين أكى سين 
ولما تتا نح 
انه 0 تثوئ زمناً طويلا فى النفس_الانسانية . إنها تنفات منها 
مبيئة تحمل الرء على أن لاعنحها قيمة كبيرة مادامت غير مرتيطة بالمعرفة 
العقاية لاطل . . . ولكن عجرذ ارثباطها بلك العلل تصير علا كا 
تصير جديرة بالبقاء فى النفس . إما بالارتياط وحده يتميز العلر ععرن 
الا راء الستقيمة )١(‏ » . 


.. . 5 م ًُ ٠ط1‏ هه ٠‏ 5 ً 
سعدده هدر مأ مور هن الزمن 6 غاية مأ ق إلا هر اما 
يسيس تم متخت ومس بصم سيد سجس لس لس ل سسسب ب ا ا 


ووس ام 





)1( فون بده ٠ ٠.‏ 1 
سس ا سم 


مربي القر و صيم 


وإِذَآّ ؛ فلا بد للباحث ‏ فى رأى « أفلاطون» ‏ من أن يبحث 
غن المج الذى يوضل إلى كشف هذه العلل وتلك الضرورات © وهو 
موجود فى العلوم الرياضية » ويسمى فى أصطلاحها ,عنهبج الفروض . وكيفية 
رض القاعدة فيه » هى م سِ : « إذاكان الثلث كذا وكذا ينتج 
كنا ركذا > يرورض اررضى عند اناري دون أن يتشفل :ذا ذا كان 
الثاث موجوداً فملا أو غير موجود . 

بدأ أفلاطون حديثه عن منهج الرياضيين لامرة الا ولى فى « مينون » 
.ولكنه عرضه فى شىء من البسط فى « فيدون » بعد ان أبان الا سباب 
التى دففته إلى اعتناق هذا النبج » وإليك موجزاً من هذا العرض : 

قدم إلينا « افلاطون » « سقراط » فى سجنه وقد سم شخصاً 
يتاو بعض عبارات من كتاب « أناجزاجور © جاء فيها ما يلى:: « أنه 
انبالاة لي اد يتحص اد الصل لقان ) مو لمرو كنى. 
:فى _نظامه. وانه هو علة جميع الا شياء » . 

فما سم « سقراط © هله العبارة قال : 

ان علة كبذه سرتى . . . . هذا العقل النظم الذى يحقق النظام العام 
.يجب أيضا أن يصرف كل شىء امن الأشياء انلاصة على أحسن طريقة 
ممكنة ونعفم اخ إن" أ ادر العروه: سفن اذ كاتف الاوطن 
مسطحة أو كروية . وفى حلة تنهيمه إياى هذا سبشرح لى فوق ذلك 
اميل ناذا كان هذاااخرووا عم قد كنك .شيا لآن 
مأتلق عن الشمس والقمر وبقية الكواكب سواء فيا يتعلق بسرعة 


ا 0 


كل واحد منبا أو بعودنه أو عظاهره الأخرى امة ول يكن يدور 
بخادرى لمظة واحدة أنه وهو يعلن أن كل هذا وضم فى نظام بوساطة 
التقل - يعود فيضم عللا أخرى .. . ولكتى لم ألبث أن ودعت أملى 
الرائم » اذ كا أتقدم فى القراءة أرى رحلا لا ينشغل بالعقل ولا عنحه أى 
دور فى العلل أنخاصة للاشياء » بل هو يفسر الظواهر يفعل المواء والترابء 
والاكنوما شاكل. دلق بوعذه: ادالة تقيدة خلة تحصن فزن أولة ان 
سقراط يصدر فى كل أضاله عن العقل ثم عاد ققدم سبيا لكل فمل من 
هذه الأفغال . فثلا : اذا أنا جالس فى هذا الكان + . لآأن جسفى. 
مكون من عظم وعضلات ( أى مركب تركيا عكن ممه الجلوس ) . 
نا أن الاأسباب الحقيقية لجلوسى هتا هى ما يأنى : ما دام ان الا تينيين رأوا: 
تلن ف أن يديئونى » فأ لهذا السب يه ار ان امير هو أن 
أكون جالسا فى هذا المكان... . بلى » وأقسم أن هذه العظام 
والعضلات كانت مندذ وقت طويل تستطيع إن تكون فى « ميحار ». 
أو فى « يؤوس © حي ثكانت حمملها إلى إحداها إدراكات أفضل 
مما هى فيه لو أنتى ل أى رأيت ان الآ كثر عدالة والا كثر جماله 
أن ان قبول العقوبة المحددة من المدينة » على الحروب » )١(‏ 


كم الالسسسي ‏ السيي ١‏ الس 





0 « فيدون » لاة » بومابعدها. وايضاح هذا النصأن «أ ناح اجور» 
قرر أن كل شىء فى الكون سائر بنظام العقل العام ثم عاد فأسند المسببات إلىه 
أسباب مادية فاءترض ٠‏ أفلاطون» على لسان «سقراط» على هذا التناقض بقوله: 
إنه لو كانت المسببات ” ترجع | الى أسياب مادية لفرت بستراط دضلاته القوية: 
وغفلاقه المتنة: إل مهار »أن الل اافوسن# حبك يدو من الموك ولكن 
عا أنه د عر ال ريع باحيين التيداة وتارر السدر اد اموت فهبذا يدل, 
على ان هناك قوة أخرى تتصرف فى الحوادث والذا فعال غير المادة . 

سم ارم لد 


بعك أن أت « ستراط © الرمزى بهبذه 'اخة الدامغة عحة 
الطبيعيين عن استطاعتهم إسناد الا حداث الكونة والظواهر الطبيعية إلى. 
5 مادية » وبالتالى بعد ان أت عجزثم عن الات صلاحة المحسات. 
أوضوعية الع خلوها من «للها المقيقية التى قدم « أفلاطون » أنها هى 
الموضوع المحقيق للمعرفة أدلن يأسه التام من الوصول بوساطة المحسات 
إلى الع الصحيح .. وإذاً » فينبنى البحث عن متبج توجد فيه الفكر 
العاسة الصحيحة » وهو ليس إلا منهج الرياضيين . وهاك مايقوله «أفلاطون» 
فى هذا الصدد : « خيل إلى أن من الضرورى أن ألا إلى التكر وان أبحث 
وااو مطقائق الا شياعو وهف أذ اعت كا داش فى كل اله عل 
حدة الفكرة التي ظبرت نا كر هتالة أعناك ادقن كنتية 15 انق 
معها سواء فيا يتعلق بالعلل أو بأى شىء آلخر ك1 جملت بالمكس أعتير 
كل خالا عنق. عدا غير تق ددن يززها تفن ,اذى :نقطة الابيذ| 2 فرك 
بديا أنه يوحد جميل فى ذاته » وخير فى ذاته » وعظم فى ذاته.. 
فاذا نسي الال إلى شىء آآخر غير هذا الجميل فى ذاته فانه مركن 
الواضح أن يكون هذا الثىء قد شارك هذا الجميل بالذات فى جاله »> 
لانه لايوجد سبب آخر يصير ذلك الثىء جميلا غير هذا الاشتراك (6)1 

من هذا يتين أن « أفلاطون » حين ألف « دون » كان قد 
وضل إلى الاقتناع بأن المذاهمم لايمكن أن تنعزح 00 
ظِ ببق إلا القول باننصال هذه المناهم عن المحسات انتصالا ذاتنيا ‏ ولا 
شك ان هذا المداً كان إحدى تتائج استخدام « افلاطون» منبج الرياضينء 





(1) فيدون ص 1٠٠١‏ اج 
اوم ل 


حبرم كفا هرا اللرريج 


غر أن هذا الهج الرياضى الذى فز زمنا بثقة « أفلاطون » لم 
.يلبث أن ظبر فيه إشكال زعزع هذه الثقة » وقد بدت بوادره فى 
< فيدون » 5 بسطه بوصو ح فى الجمهؤرية . ويتلخص هذا الاشكال 
قى أن هذه الفروض الرياضية ل وإن أتجت حقائق لاريب فيها'- 
ععى غير متتهية إلى مبداً أساسى ولا مستندة إلى يقين قام عليه البرهان » 
.وهذا يجمل مناهيمبا فى الدرجة الثانية الى باسك بعض أفرادها ببعض 
:دون أن يخرجبا هذا القَاسك عن أنها كلها فروض مبنى بمضها على 
فقن وبين أنازفااغل أذنافا' .ذو أن حك مد ال ' 
وبعبارة أخرى هى كسل يصعد بوساطته العقل الشرى من" من عام الفروض 
إلى عام اليقينيات . 

وهذا كاف فى إقناع أفلاطون بعجز انبج الرياضى عن إيصال الباحث 
إلى العلم اليقينى أو القكر النقية التى لا أثر فها للفروض » ولكن كين 
يفمل > وهذه هى ليا درجات التعقل الى لااستطيع الذهن البشرى ا 
أو فق أنواع اع التفكير أن يصمد إلى ماهو اعلى مها » بل. من الذى 
يستطيع. - وقد. وقف العقل عند اقصى درجاته ‏ ان ينبئنا بأن هذا 
الغهوم مثلا» هو أعلل مراتب الفقروص #نوآن مابعده ليس فرضاً بل 

ولكن « أفلاطون » يجيب على هذا السؤال بجواب يظهر إلباحث 


للوهلة الأول خبالياً ظ تم لايليث أن يدعمه بححة ها وجامتما... 
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االجواب هو أن النى يننا بالبقين فى هذه الشكلة هو قوة أخر: ى أعلى 
من الذهن. ركيت فى اففوسنا وجمل - مبداً اختبصاصائما إدراك .البتين أو 


ا ؛ 1 بعد أن تضاء بغبوء اشم لمعنوية أو اللير الأ على 
.وهذه القوة تدعى بالمصيرة 
أما 7 هذا الجواب فى صيغة الجدل العقلى فهو يتلخص فى أنه 
الايوجد مفهوم من المفاهم الفرضية التى وصل إليها الباحث بوساطة النيج 
“الرياضى يشارك جميع المؤانهر يم الاأخرى فى صفة من صفاته الخاضة . شثلا 
الجيل فى ذاته إذا شارك فى الكبر الكبير فى ذاته » فانه نحا يخالف 
:فى الصغر الصغير فى ذاته 6 وكذلك الانسان فى 'ذاته يخالف: بالانسانية 
الحصان فى ذاته وهل جراً: » ولكننا نل أن هذه امتاهيم كلها مهما 
'اختلفت فيا ينها فانها تنشارك فى شىء واحد يربط ينها جميعا دون أن 
يشل واحد' مها عن هذا الاشتراك » وهو لميرية © فامها متحققة فى جميم» 
'ألفاهم على :السواء.. وهو فى هذا يقول : « إذا كان الحارس يجبسل. 
.ما بين العدالة والجال وبين عر من صلة » فلس ميما أن يحرسهما » 2)١(‏ 
ومعنى هذا النص أن المداة والجال لاساويان شيئا عند من يجبل 
-صلتهما :بالطير ٠»‏ ولا قيمة الما ألبئة لولم تكن هذه الصلة مموحودة . 
.ومنشأ هذه“ الضلة هى أن صانم هذا الغالم أراد أن يكون له. فى كل 
نوعورة حوقن لدان "ل لول كان مين ب له مويو انملك ولا 
:< لتقل لآائ سبب قد كون ام والصيرورة مكونب! + إنه كان 
غرا نوات لمحن ع ان: وريه ل احلين .. اذا كان بوذا فق 


بسيو سس سه جور دوستو جيه وار مسد 


)01 لجهورية مره 6ا. 


« و( 3 3 ) الفاسفة الأغريقرة‎ ١ 


5 حبق :4 فك 1ك أذ يكرن كل شىء شيا جب هعد إن ب الال 
أراد أن يكون كل شىء خيراً )١(‏ » . وإذا ثثبت أن الك مشترك 

فى اللير» ققد وضح أن اعخير هو اليقين الأوحد الذى لم يسم إلى مرنته 
أى واحد من المفاهم الفرضية 
2 للمعوم 

م يكد « أفلاطون » يصل إلى فكرة امير حتى فاضت أشعتها' 
الباهرة وعمت جميع أحاء نفسه » «استطاع بنضل هذا الضوء أن يدرك. 
عالم العقولات انطالصة أو عالم المقائق الذى لامجال فيه للفروض وهو عال: 
« الثل » الذى لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق مبدثه الاسابى » 
وقوعنةالم فلن و ولك لني نط م1 اخ قرا الفاهيم الرياضية: 
ليس من الأععال الفقلية »كلا » بل هو عمل عقلى جليل » غاية ماهنالك: 
أنه للا لم يسيث إليه طريقه الطبيعى » وهو طريق الهدأ أو مثال اعليرء ققفا. 
بق هشوباً بالفزوض على نحو ماكان عليه « أقلاطون » نفسه حيق كان. 
تعقله لا يزال عصيورا فى المهج الرياضى. قبل شعوره بعدم كنايته ؛ وضل. 
إشيعاع ضوء مقال الليز فى ننسه . أما هى هذا الاشماع . ققد أصبحت. 
متعقلاته. ( مثلا) خالصة تمتاز عن الفاهيم بأنها نعاذجها_اليقينية » وءن المحيات. 
زلا وميا » قم عمط زمن فاضي ء ون بعدما فى لتيل 
وبانفصال_ بعنهاء ن. بعض دعن د 4 وبتقامما ا .وثنامها _وكاهاه 
فى _العقسل . أى جردم انام م 0 ١:‏ ن الخاول ف مكان ووحدتهاة 


)00 تيميه 15 6 ه سس 0 6أا. 
سس #4187 لست 


الكاملة الثاملة. حقى_للمؤلفات هنها » وجوهريها ألثابّة » وتألئها من. 
المقائق اللحضة التى. لا أثر فيها_للإخدافات المسية ؛ ؛ واحتواثا على عللما 
وتأثيرها فيها وصلاحيما 7 العلم : ار شمء .من تللك. الميزات. 
كلها غامضا أو موضع ربية » لانه لايخنى على ذى عقل ما يعرض 
للمحسات 2 كن وفساد ودس واضطراب وتغير مستهمر » وتقص 
انثىء عن هذا التغير » وعن خلوفا من للها المقيقية وتأئرها بنيرها 
وعدم صلاحيتها لموضوعية العلم الصحيح . 

وبناء على كل هذا فيحب أن تختص هذه الثل باهتّامنا وأن تجمليا 
غاية فى العرفة وتمتبرها .وحدها احور الذى يدور غليه تمكيرنا '» وإلا 
لكانت معارفنا أوهاما » وحتائنا ظطلالا » ع أذهاننا بالناقص التغير 
القابل للكون والفساد وانصرافها عن الكامل الثابت االد . ولا ريب 
أن هذه الدرجة من التعقل هى أسبى درجات الذهب المقيقى 26و آهنم ».1 

عن طريق هذه السلسلة التسقة الملقات » وصل بنا « أفلاطون 
اله اقيق جمنك أن اجتازج راعل العرفة من أدناها إلى أعلاها : 0 
ببدم الثقة من الحسات ثم بلول باشتزاع مفاهيمما المشتركة ثم ل يرف 
0 شي فشييا حي وصق. إنى: ته ؤهو 7 
ا ل 0 
أو النداً النقينى الثابت الفئ أضاء عتله عدق- حملة قلدراً على ١‏ كتشافه 
الثل ن اظالمة - وهذا هو السر فى تسفة الثناء دا الجاب من تقلاتة 





د أفلاظون »> بالجدل الصاعد . وقد صوره لنا هو نسه فى أسطودة 


الكيف الؤاردة فى « الجمهورية » بادثٌ من الخداءات: الخواس © متيها 
ل 


0 


إلى مثال امير أو الشمس الممعتوية التى بنضل ضوئها أكتشف المشل 
الحضة . وإليك موحِز هذا التصوير : 

أسطوءة السكريف 

تصور أشخاصا قد وضعوا منذ الطفولة فى كهف مظلم وقد غلت 
أيديهم وأرجلهم وأعناقهم مهيئة لاتسمح لهم بأن يفادروا أمكتتهم » 
ولا أن يديروا رؤوسهم » وهتاك فى الكيف خلف ظهورمم نار تضطرم 
يدهم وبين هذه النار سور وقف خلفه رجال أريدء مهم عاثيل رفعوها فى 

الهواء بهيئة تظبرها من فوق السور ولا تظهر حامليها » فسطم طيب 
النار خلف هذه القاثيل 6 افكت طلاها على ألما نط المقابل أوحوه 
أولئك المسحونين لملا يرونها وهم يحسبون أنها الموجودات المقيقية » 





لأنهم لم يروا غيرها 

ناذا فك وثاق أحد أوللك المسجونين واستطاع أن يلتفت إلى 
الوراء فان الضوء يبر عبنه وبتألم كثيراً وينصرف عن النظر إلى القَائيل 
إى النظر إلى الا شباح اق اند آنا أحق من القان ل« الندره 
عينيه على النظر الها - ولكن و أرغم على الأروج من الكيف » ألا 
ترى أنه يتألم ويثور وأن عينيه تنبيران من الضوء أ كثر من ذى قبل » 
بن الى حد أنهما لاتريان الكائنات الحقيقية » ولكنه مغ ذلك لا يلبيث 
أن يستاد النظر الى النور قليلا » فيرى أولا ظلال هذه المقائق متمكمة 
قوق الماء ثم يرى الاأشياء أننسما ٠‏ فاذا جن عليه اليل رفع بصره الى 
السماء وتاهد الكوا كب والسماء 9 ينهى به لامر بعد ذلك إلى أن 


ح :؟ لس 


يستطيع النظر الى الشمس نفسها ويشاهد آمارها ويستخلص من تأمله أنها 
ه عله تغير الفصول ومرور السنين وانبا هى الى تسود كل شىء فى 
لقا الى يدبو اننا تون قي لاصو :من انين ف كل جياه إلى 
كان هو ورفقه يروما فى الكبف (1) - 

أنراع اممف اله ر بعر 


هذه مى الأسطورة الى إراد « افلاطون » ان يفهمنا بها انواع 
#المعرفة لذ و وه : 
)١(‏ المعرفة الحسية البحتة وه ادراك صور الحسات فى اليقظة او 
معرفة ‏ ومدركها فيئا هو الحواس وحدها » وهى اتققص انواع المعرفة ‏ 
وقد صورها افلاطون فى الا سطورة بظلال القاثيل المنمكسة على المائط 
الأآبل الأو الندر وق : ظ 

(؟) المعرفة_الظنية » وهى الحم على الحسات بحسب مافى -ليه فى 
نظر الماك . ومدرك هذ! القسم فيتا هو الحواس والحس المشترك . 
وهذه المعرفة هى ارق قليلا ثما قبلبا » وقد صورها « افلاطون » فى 
الأ ميطوزة بالعاقيضل الى .رف :الا ذافن فى الطزاه فق حلت السبوق + 
ومموع هذين القسمين يدعى #لاراء او بعالم الحسات او بكل ما هو 
داخل الكيف ‏ | 

ومرتبة هذا القسم مى وسط بين الجبل والعلم » فهو اقل ظلاما من 
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الأول الذى يتجه الى اللاموجود أو الغير المحدود > وهو اقل نوراً من 
الثانى اذى موضوعه الجوهر او الثال ‏ ولهذا سبى موضوع العلم بالحقيق 
وموضوع الآراء بنصف المقيق )١(‏ - 

(©) العرفة الاستدلالية » وهى العرفة التى يحصل عليها العقل بوساطة 
االبدلء فرك ا لو اعتها يل اله الترس ولد بدو لا عدر عله 
الفرو كبادىء يقينية » وإما هو يعتمد عليها لاوصول إلى اليقينيات 
.القى هي عاذجها ٠‏ ومدرك هذا القسم فينا هو : « لاديانويا » أو ملكة 
التعقل . ومتعقلات هذا القسم هى الناهم الذهنية أو الفكر الرياضية التي 
بوساطة تنظم أفلاطون لدرجاتها تتجت منها الا نواع والاجناس . 
.ويتوصل إليه بوساطة علوم : الحساب والطندسة والفلك والموسيقا . ولس 
القصود من هذه العلوم إلا نواحيها النظرية سب . 

وقد مثل « أفلاطون » لمذا القسم بأشباح الكائنات الحقيقية 
التعكسة فوق الاء بارج الكيف . 

(4) العرفة اليقينية ومى إدراك التكر الخالصة أو عام الثل الذى هو 
.وحده الحق والذى مندؤه الأول هى اتخير_الاسي والذى لااستطيع أن 
يدركه إلا الحكم بعد.. إستخدأمه طر 3 الجدل ووصوله إلى درحة الاستنارة 
افا ٠‏ ويدعى هذا القسم 3 اليقيى وفدركة فينا هو ١‏ نوويزس» 
3 البصير ة . وقد مثل « أفلاطو ن» هذا القسم فق الا سنطاووة بالكائناك 
الحقيقية التى تسير إلى جانب الاء خارج الكبف والتى هى الماذْج الاولى 
للميع آلا شباح الشاوة متواحييا بها سكن عل اناه .وآدركة النقل بهو 


ر__- 
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ا للذاهم الذهنية أو القكر ارياضية » ومارفم على أيدى الرجال في داخل 
الكت مزهو “الها قبل . ا دود أشباح الاء أو أحكامنا الظنية الميركة 
لحن العقك وما | مك مننا عل تا يلافطا وهو امواءاك: الدواتن 
أو أثشسباح الظنيات التى عى بدورها أثسباح الفاهم التى هى الا جبرى 
ظلال الثل . 

أما أصل هذه الأخيرة فهو مثال الثل أو الخير الاسبى الذى مثله 
أفلاطون » فى الاسطورة بالشمس والذى يقول فى وصنه مايل : 

« فى رأنى انه فى الحد الاخير من العالم العقلى يوجد مثال المير 
'الذى يدرك بعناء » ولكن لا يستطيع اعد ان در كه دوق أن يستخلص 
أنه هر العلة العامة لكل مايوجد من ين تفال 4 وا نه هو الذئ: خلق 
لتور فى المالم الهس © وأنه هو مفيض هنذا التور » وأنه هو الذى 
يفيض ونح الحقيقة والعقل فى العالم العقول . فلكى يسلك الانسان 
ممبيل المكة فى الماتين : الخاصة والعامة يشي أن يرأه « )0( : 
[ و ا : « إن مثال الخير هو علة الع والطقيقة . ولكى. 
مهما يكن مثالا العل والحقيقة » فان مثال المير ناز عنهما وينوقهما فى 
لجال . ٠...‏ إن الع واللقيقة يشبيان لين © ليكوت عزن الما 
«الاعتقاد بأن أحدهها أو الا خر هو المير » لا نه ينبغى الصعود بطبيمةٍ 
الجير إلى ماهو أعل من ذلك . . . . إن اللير ليس إلا جوهراً ؛ ولكيه 
.ثيء يدوق الجوهر كثيراً في الجلال وانقدرة » (؟) . 


اسه سسسصه سد د جب 17010771 
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أسلكنا أن الترق بنرلاراء وام هو أن الاولى مضطربة » والثاني. 
ثابث وأن السبب فى اضطراب الاراء هو ققدانها الروابط التى بدونها" 
لأميةة قات 15 ان السبب فى ثبات العلى هو وجود هذه الروابط. 
الى تصل بين جزئياته » وهى فى قسمه الأدنى الفكر الرياضية أو الانواع. 
والااجتاس . وفى قسمه الأعلى. الشكر .اللالصة أو « الثل » . 

ولكن بق أن تسائل « أفلإطون » عن أصل هذا الع الذى أبن" 
ثباته وخقيقيته » فيجيبنا بأنه ليس إلا تفكراً محضاً ينبع من داخل النضى. 
لايد عليها من .اعلارج . 

وعند ماسمع « 'مينون السوفسطالى » هذا الجواب يادر فيوره: 
عليه الاعتراض الا بى وهو : 

إذاكان الاسان يجبل عاما كل مايبحث عنه » فان البحث بالنسبة 
إليه يكون مستحيلا ‏ وإذا كان يعلمه » فظن بحثه يكون عبثا . م 

غر أن « أفلاطون # يسرع بلاجابة على هذا الاعتراض فيقرد 
ان النتفس كانت قبل حلوها فى الجسم محيطة بهذا الع كله ثم نسيتهه 
على أثر هويها فى الادة » ولكنها لم تفقد كل صلاتها به » بل بقيتد 
منه أشمة تسطم فيها.من حين إلى :حين بوساطة ظلال هذا الملم الق. 
تتعاقب أمام الحواس فى الحياة فتذكر* النفس الم الغابر كا تذكر المرءد 
و :1 جضفا لق 76 اصرو وت 1 


وا كر من هلأ أن التذكير لبس 0 ع رؤانة 1 ص 
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الالة فى الصورة وصاحها » بل إنه قد يحندث أيضاً عند مرآى غير 
الشبيه وذلك حيما ,يرى اللحب مثلا قيثارة كانت محبويته فى زمن غابر 
تعزف عليها أو على مثيلها » أو حينًا برى ملاس تشثبه ملابسها أو أى. 
شىء يشه ما كانت استعمله * فانه فى اللمال. يتذكرها وتتمثل زرا ق. 
ذهنه  )١(‏ 

وإذا » فليس الل مججولا عام الجهبل ننس حتى يكون البحث. 
مستحيلا » وليس متذكراً عام التذكر حتى يكون البحث عبثا كا قرر 
ذلك السوفسطابى ‏ 

لنسك القارية الند م سينا فى الشول والانزواء كا يقولون ء وإما 
هى على المكس من ذلك حافز قوى يحملنا على البحث الدائب والتأمل 
المستمر » لى ذكر مانسيناه وود إلى السمو الغابر ‏ وأو لم تثبت نظرية 
الفذ كت فرق لم النفس بادىء ذى بدء عن.طريق الحسات ‏ وقد أبان. 
« أفلاطون » بطلان هذه النظرية وأثت أن المحسات خالية خاوا تامأ 
من الملم ‏ 

يق أن نفارية التذكر تقنضى حما القول بسايقية النفس عل الجسم 
ا افر ال هذاتن يونن ١‏ كن اللاطلون صعة هذا الر اع وقنما 1 
ماعدآة :وويظه اق اغخاورة 8 'قلان > فى اسطاووة: طويلة كتوق الا ن. باقن 
قتبس منها ما يعنينا فى إثبات سابقية التفس على الجسم وكيفية إحاطتها 
بالم فها وراء حياة البدن . وهاك هذه التبذة الوجيزة : 

١‏ في مرج اله مقرب من حدود علا توجد عدة موأكيب من 


)١(‏ فيدون ‏ "لا 6 د6هه 
سا ع 


الآر واح تقودها أرو أ الالة . وني أوقات معينة لستطيع هذه الارواج 
أن تشاهد علم المقائق أو « عام الثل » مثل العرفة فى ذانها » والعدالة في 
ذاتها » والمية فى ذاتها » والجال فى ذاته » ولكن هذه الأرواج من 
نابعية القاهدة انك ل عراية ووه مقو تمك من أن نيرق كل 
شىء » والبعض الاجر برى أشياء وتعمزب عنه أخرى . وغل أساس 
نصيب كل ننس من هذه الشاهدة ينبى حظها الأول فى حياة الا شباح 
أما حظها الثالى متعلق بساوكها وأعماها عل الاأرض .غير أن هذه التفوس 
ععييا اق أنات رانهيا عل عافن اللثانق ماده عضا تعض الا خر 
فتفقد أجنحتها التى كانت تسمو ما فى عالم السماء قهوى جرمها إلى 
الأرض وحل فى أجسام بى الانسان . وهنا تتقسم ب تبما لحظبا من 
الم السابق ‏ الى الا قسام النسعة الا ثية 0 04 
)١(‏ النلاسنة أصدقاء المرفة والجمال. (؟) اللوك الأوفياء لقائون 
(4) الأظاء وأساتذة الرياضة البدنية . (ه) الدجالون الذين يتحرون 
ينهم ويستغلون سذاجة اللجاهير لمنافعهم أنخاصة ٠.‏ 5 ) الرسامون والشعراء 
(0) ذوو الاشغال اليدوية من عمال وزراع . (4) السوفسطائيون 


و« الدعا<وحيون » (ه) الطغاة 





)١(‏ يشترط للسياسى عنذ أفلاطون أن يكون فاضلا »> بل مثلا أعلي ف 
نبل الاخلاق . 
د أذ 


ع ب الُوري عتردٍ 


قبل أن تتبع سلسلة فلسفة « أفلاطون » وتأنى على البقية الباقية من 
طرائقه فى التعقل » وهى نقده نظرية الثل وإصلاحه إياها وقوله بالجدل 
التازل يجب أن قف قليلاً عند نظرية الشوق » لأ نه متفذ هام من متاقذ 
الفرنة عاذ أن عا لبان وى غيل المنافه نايف وبق معدلة: التازل 
وجميع مناهجه فى التعقل ليست إلا بعض مظاهر مذهبه فى العرفة - وقد 
نشأ ذلك عنده من أن الانسان ليس كله عقلا صرفا » وإما هو عقسل 
وكلوق مدوهى. مرف بأعدها قارة 2 ونان ثارة: اخزف: د فالا متدا: 
إلى امير الذى أسلفنا انه وصل إليه بالبصيرة بعد أن استمان بالجدل 
العقلى لم يكن ناشئا عن نبج منطق حاف فحسب » بل هو ناشىء أيضا 
عن اجذاب: شوق له اثره العظم فى هذه العرفة » وكا أن منهج التفكير 
قد قادنا فا مضى إلى معرفة اللير الاعلى وتحديد ممزاتهوصفاته »كذلك 
يستطيع طريق الشوق أن يقودنا إلى معنى الجمال . ولما كان الطريقان 
ضروريين لنهم أسرار الكون » ققد عول « أفلاطون » على أن 
يشرحهما شرحا وافيا » لآن من الممستحيل حل رموز الوجود بدومبما 
معا » إذ الشوق بدون 0 يحنى عليه أن يضل ويمبوي فى ععماية الجبل 
واعلطأ » وكذلك التفكير بدون شوق لايثمر إلا فى فهم العم . أما لحراة 
الماضية وماوقم لاروح فى غابر الأزمان فلا يعرف التفكير عنهما شيئا » 
لآن الشوق إلى السمو هو الذى يدّكرنا بعاضينا ويجذبنا إلى أصلنا . 
وهذا الشوق متغلفل فى أعماق كل كيرة وصغيرة مر أجزاء 


ا 


الطبيعة » فهو منشأ الانساق الوجود فى جميع نواحيها ».وهو 'الذى 
ترعى حركة الا فلاك إلى إرضائه . وعلى الجملة : إن الشوق هو اساين: 
كل نظام واتفاق فى الحياة . 

وقد 3 « أفلاطرنت » على ضبرورة الايقان بوجود الشوق فى 
كتابى : « فيدر » و « الأدبة » تأعلن ف اسظوزة اساشية لأف أن 
كال المبال هي ١‏ كن الكل سمتطوها وبيرا »لهذا كانق ضورة. فق 
هذه إلياة اررق ارطع وام كيم تصون الئل الا خرف هذا هن 
السبب الذى جعل نفوسنا مهتاج أمام مناظر أشباح الجمال المتعكسة على الحسات 
وماهذا الب الدنيوى الا اهتياج من النفس و الجال الممنوى الذى شاهدته 
فها وراء الحياة الادية » وهو ننسه الشوق الذى يبسطه أفلاطون فى أسطورة 
« إيروس » التى صور فيها المب بصورة كائن هو بين الاله والانسان 
وسهاه : « دعون © . وقد ترحمت المسيحية هذه الكلمة بالشيطان . 
ونحن نستطيع أن نترجهها هنا بالملاك لأ نه عند « أفلاطون » كائن أشرف 
من الانسان )١(‏ » وهو يعوم باأوساطة يينه ويين الاله . ومممنه فى 
العموم عظيمة جداً » إذ هو الذى كان يبدى « ستراط » إلى انخير » وهو 
اذى يرسم لكل كائن فى الطبيعة عمله الضرورى . أما هنا فى أسطورة 
« إيروس »© فانه هو الذى يشغل مكان الحب فيؤلف بين العناصر فى 
الأجسام ويحقق الانسجام فى الا نغام الوسيقية والتناسب فى الكائنات 
الجبلة » وهو منشأ دوام المركة فى الأفلاك » ومأنى الالتياع بالرغيات 





1 00 قد برد 02 00060 « ق كنت أفلاطون بمعنى الشيطان ولكن وروده 
ا 


فى النؤوس العامية والغرام بالبحث عن اللقيقة. فى فموش. الحكاء . وبالجلة 
هو مصد ركل ألنة فى هذه اللمياة . ٌْ ظ 

أما العلة فى اختلاف تأثير هذا الحب فى النفوس البشرية فبى ان 
العامة الذين هم فى كهف الادة لا يدركون إلا ظلال الجال الحقيق متمكسا 
فرق بات تشاعون: ال هذه الحنات سيق أن 1 قوع سحصر 
أشواقهم فى المالم. الادى فيهوون الى الحضيض » ولكن المسكاء لا يننعاون 
.بذه الظلال الادية إلا بقدر ما تذ كرم به من الجال المقيق الذى شاهدته 
نفوسهم فى عالم ماوراء الأشباح فتدفمهم هذه الذكرى إلى الاهتياج » 
ولكن لا إلى ما فى هذه الحياة » بل إلى الطيران إلى عالم المقيقة . وكيفية 
ذلك أن يعشق . الملاسعة فى: أول الاأمر كل ما هو جميل حيا كان أو غير 
حى ثم يتعلق حبهم بكل جميل من الكائنات المية ولا سما ما يشتمل 
منها على نفس كرعة » غير .أمهم: بدل أن يتهافتوا على. هذه التع البدنية 
فامهم يجدون لديم من القوة ما بمكنهم من كبح جماح رغباتهم ثم يظهر أن 
ما أحبوه من هذه الكائنات الادية ليس إلا فرصا لتذكرهم ماهو أجمل؛ 
من ذلك َّ لا يلبثون أن يتحاوزوا حب الا حسام الفردية إلى الحب العام 
لجميم الأجسام » ثم الى حب الروح الذى لايزال يشوقهم شيئا فثيئا 
حتى يسمو بهم الى عبادة الجمال مثلا فى الا عمال الانسانة ألليرية.وفى 
الذوافين: بو الا نلية و نونفل تر ذلك يصلون إلى تذوق جمال العل .النائج 
مق المقل. الاان ؛ وهو الفاهم الذهنية التوصل اليها بلمتبج الرياضى 
وعدا تبون ان 53 الال الع وهنا شرل دابيه زغية: بعالل 
ثم ذهول مقدس يبيجهم إهاجة تصورثم فى نظر العامة والجاهير بصورة 
السكارى 


سد لاج ل حم ل 


ومن هذا يتين أن الشوق غند أفلاطؤلد يكل الجدل ويثمم مهيمشة 
وهى الوصول الى الحقائق » بل أن الجدل يسمو بالقوة الناطنة من 
النفس كسب »؛ بها ينهو الشوق بالتفن كلها . وفوق ذلك فان الشوق. 
ليقف فى صعوده إلى أطمال واطير عند حد ©» ينها يف العقل عننة 
الفروص الرياضة . فالمادكى هته علة الاتتاح ؛ والرؤحى علة الاهتداء إلى. 
الحقائق . وبحارة حرق : إن اللادى منه محخرك دولاب الكؤن ؛ والمعنوى 
روح المكفة » وهو الشل الآمين لجهود المبيمة الفانية الذى تسفله »> 
لتضل الى اللاود بقدر الستطاع سواء فى النواحى الجسمية أو الرؤحية 

قلنا : إن منهج التغكير يوصل إلى معرفة اللسير الاعلى © وممج 
الشوق ينتههى إلى معرفة الليال الخام ؛ ولسكن با أن « أفلاطون » لايقبل 
الثثية » فهو يقرر أن هاتين الشخصيتين ممزجتان عام الامتّزاج . 
ولبست هذه التئتية إلا مفلبوين مختلفين أو أهمين متباينين لمسمى واحد 
وهو إلاله . 
(5) المرل. وشا كن 





ريه ونقد 

تجوز الآن الى القسم الشإنى من منهج أفلاطون » وهو ها يدعى 
بالمدل النازل الذى أوضحه « أفلاطون » سه قال : عد ان يمل 
الانسان الى البدأ يتتسم تتائجه فيعود نازلا دون أن يستخدم أى شىء 
من اللحسات » بل يشال متحيا بالفكر دن السك و الفسكر “ليتهى الى 
الفكى » )١(‏ 


61١ «‏ «الجهورية »)ص ١١اه)ب.‏ 
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بدأ حكيمنا يعرض الفا القسع من فلسفته فىكتبه الأو كدر 
2 والجممورية ( ولكنة يلوح أنه كان فى ذلك العصر لا يزال 07 
أو غير متثبت من رأيه فيه حتى نضج فى العصور التى تلت عصر 
الجمهورية فبسطه فى لغاوراته الأخيرة التى تدعى بالمحاورات النطقية » 
وهى : « بارمينديد » و « السوفسطاتى 6 و «السياسى » و2 تستت » . 

والسيت .عدا “نيزو 07-١‏ فلاظا ون 4 بيد أن القن الريحة: الا ول 
تلق كثيراً من تقد معاصريه إياه واعتراضهم عليه فأعاد النظر فيه وتروى 
زم طويلا » فقتنم بأن فيه نواحى من النقص ينبغى تكيلها . 
وصف شغووه فى حلة تردده هذا » فنا بأنه وإ ن كان يرى منهحه 
أجل امناهج » إلا أنه كان اانا يقلت منه ويدعة يهوى فى الريب. 
واعفواء )١(‏ » . 

وقد حمسله وفاؤه للع عل أن سكل بغده. الروينة” و منييعة الول 
وينقده نقداً قاسيا فى هذه الحاورات النطقية السالفة الذكر ولا سيا منها 
محاورة « بارهينيه »> التى حمل فيا عل نظوية الثل حلة شعواء حملت 
كثيراً من اللؤرخين التسرعين' يعتقدون أنه غدل عن هذه النظرية وأصبح 
فى آآخر حماته لايقول بها مطلقا . 

هذا رأى باطل سخيف حمل أصحابه عليه تسرعهم من جهة وجهلهم 
حر نر يك اميم ا 1ه 
ناك فى فقي التكد ارين الا ريق انيقل :انا عله للقن اقة سالينة 


حمق ات 


جمد أن أضاف إليها ما أزال عنها كل شبهة تسبب النقد أو الاعتراض . 
إليك أولا شيئا من هذا النقد الذنى صوبه الحكم إلى نظريته فى محاورة 
2 بأرمينيد 6 : 
يشاهد ف القسم الأول من هذه الحاورة « بارمينيد » الشيخ وتلميذه 

« رينون » و « سقراط » الشاب يتحاورن فى الفلسفة » فيقرر « زيتون » 
أنه إذ لم يد مذهب أستاذه « بارمينيد » القائل بنفى ماعدا الوحدة 
عائة: باقن 1 كلك ان كران اك كوي عي متساوا وغر متدار : 
متشابها وغير متشابه فى أن واحد » وهو خلف ولكن « سقراط » 
يجمه بقوله : « إننا إذا آمنا بوجود عام الشل » استطعنا فى سهولة أن 
ترر أن الكائن المحس واحد لمساهمته فى مثال الوحدة » وكثير 
الموافقة كال الكارة 6 :«ومقا نه المياهثة فى مال القامية 16 وغير 
متشابه لمساهته فى مثال انخالنة وهكذا » . 

وهنا ينبرى « بارمينيد » للاعتراض على «. سقراط © ولكنه قبل 
أن سداً اعتراضاته سأله قائلا : 

يارهينيد - هل أنت تضع مثلا للجميل واعخير والانسان والاء والنار ؟ 

سقراط ‏ نهعم بكق تأ كيد . 

بارمينيد ‏ وهل تضع مثلا للشعر والوحل والعرق والقاذورات وما 
شاكل ذلك .: 

سقراط :إنى لا أجرؤ حت على أن أوجه إلى نضى هذا السؤال 
خدة اق انط ل كرقدين العامة ومع ذلك فاق أعترفت: أن هذه 


الفكرة تعذبنى من وقت إلى آخر » وأنه كان من الممكن أن شغي قبول 
سم 11ج ]8ض ست 


«مثل لكل .ذه 08 . ؤهذا أنا أفضل أن قود إلى الأقياة نه 
يا رميتد ‏ هذا لآ نك لاتال شابا ياسترّاط » ولاان القلفة ا ول 
اعليك بعد » ولكلها ستستولى ليك يوما م٠‏ وإذا ذاك أن تثمر بأ 
احتقار لذه الاشياء . أما الان نانك لا ال لشفت نان الا 
ولكن لترجع إلى موضوعتا. : ْ 
«الدعر اصير الاو ل 





بأية كفية تتشارك المحنأت فى امثل * أيكون الخال باه ف الكائن 
الكتى ب يوق سنت اقل كز انال ماري ننه وهو لك 3 
لؤونان لاكون رواسا 6ق رن قود لد الأشياء التى تسام 
فيه مع أنه يقول بوحدته » وهذا خات أيضا ) أو يكون المثال متجزكا ١‏ 
جره شارك هده لحان كلاح يون شنم اللالةا تمي لد 
.مع المزم بأنه بيط » وهذا خلف كذلك م 

وفوق ذلك فان المحس الجيل مثلا يصير حميلا بومناطة جزء من" 
مثأل امال هو أصفر من أمثال العام للججال فى ذاته .7 

براه فنا الأفتراض يقف « ستراط » حائراً منهزما .ويعترف 
بأنه لايدرى كيف يواجه قكرة مساهمة المحسات ف الثل وبأنه لاستطيعم 
أن يحمدد عل أي الظريقتين تكرن هذه المساهمة . وهذا هو ارتياب 
و أكون :اللي أملنة أ #انقن. ها :فى ذفتة تلن رمق نوست » 


.واللى ان إليه في « فيدون ) حس ساءل نفسه- عن هذه المساههة 
ب باؤ م دم )١7(‏ الفلسفة الاغريذية » 


وهل تتحقق بحاول المثل فى الإأشياء ننسما أو باتصاها بها سب ؟ )١(‏ .. 

وينبنى أن يلاحظ هنا أن حاول الثل فى الحسات أنفمها هو رأي. 
« سقراط » د رأى « أفلاطون 1 فى طليعة حياته. الفلسفية وقد هحرم 
فيا بعدكا أسلتنا حين عرضنا لدله الماعد .. ظ 
الل عور اصيم الثابى 

اذا تصور العقل مثال الكبير فى ذاته وتصور جيم الحسات التى تساهم, 
فيه » فانه ينبغى له أن يقول ,عثال ثان يسام فيه الثال الأول وجميسعت 
المحسات الى سامت فيه » وهذا يقتفى وجود مثال ثالث يسام فيه. 
الثالان : الثالى والأول والمجسات وهكذا إلى غير نباية . 

وعللى أثر سماع « ستراط © هذا الاعتراض يجيب بقوله : هذا حق. 
ولكننا إذا واققنا على أن الثل ليست إلا فكراً لاتوجد إلا فى الذهن. 
أفلا يحنظ هذا عليها وحدتها من جبة » ويقيها عقبات الاشتراك مرا . 
جبة خرف ؟ غير أن « بارميئيد » يكر على هذا الجواب فييطله. 
باعتراضات طويلة نلخصها فى انه 00 جواب « ستراط » الاخين. 
أن تكون المحسات ‏ وه من الفكر ‏ كلها مفكرة » وهذا غير المقرقة . 
أو أن تكون كابا غير مفكرة » وهو باطل كذلك » فضلا عن انه يترتب 
عليه أن يكون ماأصله الفكر مسلوب التتكر » وهذا خلف . 

وهنا لابسم ستراط إلا أن يعسترف متضعضا يأن مذهبه غير قابل. 


للدفاع 5 





«)١١‏ فدون » ص 63٠١٠١‏ ده 
سد بر 60 7 سسب 





الل عير اصيم الات 


إنه يوحد بين طبرعة الثل وبين وظيفتها عدم اتفاق » لاما حبس 
طبيعتها هى فى ذاأها » وبحسب وظيفتها جى موضوع لعل . وماهو فى 
ذاته لس فنا بالطبع . ومادام لس فينا فلا بمكن أن ان رن 
لبلمنا » بل يجب أن يكون موضوعا لملم يوافق طبيعته ؛ أى علم فى 


ذأله . ولهذا | ببنت. للاله الذى. هو فى ذاته معرفة « الفيذاته » نيت 


سح يوس ممص مسجو 


عنهِ معرفة كل مالس فى ذاه » وهو الجسات » وذلك ليوجد اتساق 
بين طبرعة المعلوم ووظينته )١(‏ . 

بعد أن هزم « يارمينيد » « سقراط ©» هله الطزيمة النكرة أخذ 
يطلب إليه أن لاييأس وشحعه على السير فى خطته ويذكد له أن فكرة 
الثل ليست فى ذاتها باطلة » لآأن الصور العقلية ضرورية للعلم ؛ ولكن 
المنقود فى هذا المذهب هو الكيفة الثى صور بها مساهمة الحسات فى 
الثل » وأعان ان حماسة « ستراط » واتجاهه نحو الثل جميلان » 
زلكن كل مافيه من عيب هو أنه لايزال شابا محتاحا إلى المرن على 
مزأولة الجدل النلسنى حتى يتثبت . إنه محق فى أن لايدع نفسه يضل 
وراء المحسات م فل تبزهون :و ولكة بي أن يطبق هذا المج 
على ماهو موضوع لتعقل والاستدلال . ظ 


وأول نصيحة عملية يقدمها « بارمينيد » الشيخ إلى « سقراط » 





»١«‏ يارمينيد من صفحة 1+٠‏ الي صفحة ١+‏ ولمل هذا هو أحد الاعتراضات الى 
آثارها أرسطو على أستاذه فى حياته » لان عليه طاهم هذهيه في ففي الملم عى الباري 
86م - 


إلغاب: ف آنة لايكى الباحث أرنف يغرض وحود فكرة ثم يتظلن: إلى 
م هذا الفرض سب » بل يجب عليه أيضا أن يفرض عدم 5 
َ م يت ركذاك كل التسائج الى 00 هذا الفرض ٠‏ أفثلا : 
أراد أن يعرف هل الوحدة 7 المقة 0 التعدد فاه أن يفرضص وجود 
الواحد قط وبنظر إلى تتائج ذلك ثم رض وجود التمدد وينظر إلى. 
تتائج ذلك بالنسبة إلى كل واد من المتمددات على حدة » ويالنسبة اليها 
كلها مجتمعة ه ويضنه ذلك يقارن بين هاتين التتيجتين ويصدر لمكا 
عله النواعة كلا ضيه أن دكون عثلة غفقة وآن: لمعيال نمق أيه 
نواحيها بالمحسات )١(‏ . 
| اتصال امل 





ا ا 50 « يأرمينيد » 0000 4 ان 
كن لاسن أن طن طايه" وهار اإضاضما بيصيو كي بها 
ولكنه يجب عليه أيضا: ان يفرض تقيضتها ثم ينظر إلى تتأتهبا كذلك م 
وببذا يكمل منهحه فى البحث . ٌْ 

غير 2 أفلاطون ( ل يضع عاورة 2 بأرمينيد » إلا لبسط 
ذها تونق لقص اق ١‏ كتدنها اق ,مقطية شق يتا بور نبداطقة. وميد 
منزاته فى مؤلفاته الأخيرة كا أسلفنا . ولهذا بعد أن نص على كناية 
هذه الخطة فى « بارمينيد » عاد فأبان فُْ 5005007 أنما غير 





)١«‏ يلاحظ أنإهذا الق الثا ني من محاورةوارمينيد 6 وهو الذي بدرس ل 
كيمارس مراتع طر يقة.أ فلإطون الا اق | الباحثين 
و د 





كافية » لها لاتغير شيئا من موقيف القول بجمود امثل وعدم اتصاها 
فيا ينها 6 وهو رأى خطأ. ».لا نه يترتب ليه إلناء .الجدل الفلسنى الذى 
هو طريق ا-كتشاف. اللقائق_ : بل إلغاء التذكير. قاطة.. ولكى يبت 
» افلاطون » دعواه هذه صور لنا -للى طريقته المبودة جواراً ببنه وبين 
رجحل من « إيليا » فشأله « افلاطون » )0 قائلا. : 

ماتعريف السوفسطاى فُْ مدينتم م 

الايليالى - إنه هو ساحر الكلات .البى يصير .الباطل حا ويوسجد 
مالس عوجود . 

| فلاطاو ةرك اذا “قن تللم اذ قرف وان لواو 
0 لاصوا ووه :+ 

وهنا يقودها الحوار إلى محاولة وضع تعريف لةاوجود » وهذه 
الحاولة #قتضى البدء بالنظر فى تعريفات الفلاسفة السابقين للموجود 
فستدرضان تهريفات : الطبيعبين أو أبناء الاأرض ثم تعرينات اليجاريين 
أو أصدقاء الثل كا يسميهم أفلاطون فيتضح لا انه لايوجد ٠ن‏ بين 
هذه التعريفات تعريف 8 الموجود عما ددآه . قثلا يعرفه الطبيعيون 
أنه الجسمى » ومع ذلك ثم لايستطيمون أن يجحدوا أن الروح والفضيلة 
غير دين قوع وردان وا فتعريفهم للموجود خاطىء » 
و هذا اعلمأً فى التعريف لامنم من حسة قوم بوجود المركة تبما 
لقولهم بوجود الثمل والانتال ٠‏ . 5 

أما ابجاريون فقد عرو أنه » الاجسى 6 0 اللاصمى 


0 ا تمئتيت 6 0 : ام 
1 اا 


عندمم غير متحرك ققد ازم أن يترتب على ذلك إِمَا أن لايدرك هذا 
الموجود أصلا » وقد ادعوا أنهم أدركوه ووضعوا له تعرينا » فبذا خلف » 
وإما أن يدرك ؛ والادراك لايكون إلا بالحركة ؛ وحم قد نوأ الحركة عن 
الوجود » وهذا خلف كذلك . وإذا » فلا بد للتريقين : الطبيعى 
واليحارى من ان يعترظا بالمركة )١(‏ . وإذا اعترظا بالحمركة » وجب أن 
إيعترفا بالسكون » لاانها بدونه لاتعرف ولاعيز ولان دوام الحمركة شّفى 
دوام التغغر والضصرورة » ودوامهما خاط لايمتاز فيه حال عن حال . 
وهو يجمل التفكر مستحيلا » لان التفكير لين حركة حافك فد أن 
ل تكن » وحدوث المركة يستازم سابقية السكون كا أن اتقطاعها 
منزة توه بوتتوت: الشركة والكرن_وقنافيها عل امرعوة يتتضيان ان 
يكون هذا الموجود ضور مختلفة . وتعدد الصور يستازم أن يكون هذا 
الرهوه ددا بين كةابوواخدا عور ضعية احرف دوشر يا اسكاء 
الايليائيون . 

ولكن بق الآن أن نعرف كيف تتعاقب المركة والسكوف على 
الو<ود . وهذه المعرفة لا تنسسر لنا إلا بدراشة صور هذا اللوحود المحتلفة 
وبالتالى مثله وهل هى متنافرة لا ينصل بعضها تعض الله أو ع متفلة 
حميعها أو متضل بعضبا بالبعض دون البعض * فاذا نظرةا الى الفرض 
الأول ألفينا أنه يترتب عليه انعدام كل ع » لآن الع هو اتصال مأ بين 
العالم والعلوم . وإذا نظرنا إلى الفرض الثالى وهو الاتصال التام وجدنا 





)١(‏ لا يطبغي انبيفوم ان المر اد باالحركة هاحركة الثقلة المقيدة بالمكال »6لوانءا المراد 
هو حركة معدو ابة عا لصة ودى غركة الموجود المفكر لادر اك متعقلانه . 
دل كاكماا ب 


ثاله يترئب عليه انعدام لمر كذلك , اذ لا كن 5 اك ار 
وقد أسلفنا أن هذا التميز هو أساس الادراك , 

وإذاّ » فل بين إلا الأرض الثالث وهو انال البعش دون 
البعض بالة تشبه حلهٌ انصال بمض اروف الحائية بالبعض دون البعض 
الآخر . 

من هذا يتبين أن هناك ثلاث حقائق : الوجود والهركة والسكون 
.وان الثانية والثالثة من هذه الحتائق ثتماقبان على الا ولى ينها هما لا تتفملان 
فيا ينهما » وذلك لان الوجود تقوم به المركة ثارة والسكون ثارة 
أخرى ؛ ولكن الحركة والسكون لا يثوم أحدههما بالثالى . ومن هذا 
التصور الأخير تنكأ دود حديدة مثل : العنية والفيرية والشابوسة 
وائللاف . وهذه الأ نواع قد تتحقق كلها متعاقبة فى الوجود » إذ أله 
وهو ساكن غيره وهو مئحرك ؛ وحالئه فى سكونه مختلفة عن حالنه فى 
حركته » وهى مشاببة لخالة سكون أخرى . 

هذه الحدؤد التى أبنا ألما تنغائب هلى الموجود تجبىء لنا فى نفس 
اللوقت فرصة «هرفة طبممة اللاموجود الذى أشار أفلاطون فى مبدأ حواره 
امع اليخارى الى أنه ٠وجود‏ . وهذا اللاموجود ليس هو دند « أفلاطرن » 
المعدوم أو تقيض الموجود كا نصور القدماء » وإثما هو غير الموجود 
.وبصسارة أو ضح كل ما :دا الموخود الخدد من الأ نواع « اللاءحمددة » 
فى الجنس . فاذا اعثيرنا الموجود مثلا هو نوع الانان ؛ احيرا نوع 
الحصان مثلا : لا موجونا ؛ لا لأله ممدوم ؛: ولكن لاله غير 


«الموخود . 
سس أفؤيكال سب 


كليل_افكليات الى عناص رقها 





مادام قد ثبت انه'لا مكن إدراك متهوم : متمزل عزن : غيره كل. 
الاقوال فو اذا عي الأخول ان منووه كن تدروو اوناك أطرى: 
امم ا ا راقع د دولل عد حصي 1د لقن أنه 
يدرس 03 مووم من هذه المفاهم المتصلة به دراسة دقيقة كن 
الادراك بريئا من اغلطأ » قند ازم تحليل جع لمفاهم رعرنة كرع ا 
ووضع كل فصلة ىَ فى درحما الطيهية حى توضع اذك قاددة عامسة. 
تعصم المتجادلين عن الأخطاء » وهذا لا يتسر إلا عمرفة العناصر التى. 
تكن سنا كل تيون اخقاء .بسن التيوج لاعن الذى عزو اح “اناف 
والذى عنده وقف الهج الرياضى ووقف ممه العقل الاسانى قبل أكتشاف. 
الكل الحضة: :.وتضارة اخرى. 7 الا يتخليل كل حتيوء دل أو تن 
أعل “إن مفاهيمه الدنيا أو أنواءه المباشرة ؤهكذا نزولا حتى نصل إكى. 
الى أدنى الا نواع . 

وقد سلك أفلاطون. الى هذا التحليل نبحين : أحدها كان لتمرين. 
الطلاب فى الأ أكاديمى على استخلاص التعر ا » وهذا النبج الأول. 
يدع ى بالنهبج الثنائى » وهو يتلخص فى أن 93 سم لجنس العالى إلى نوعيه 
اللذين لا ثالث لها ثم ينظر إلى الشىء المراد تعريفه فيرى من أى النوعين. 
هو » فاذا عرف نوته © قم هذا النوع بدوره إلى مين ثم سلكب. 
معه نفس السبيل التى سلكها مم الأول. وهكذا حتى يقف عند التوج 
لاحر 


وفى أثتاء هذا التقسيم يتحص ذلك الثىء الراد تعريضه وتبينه 


إخصائصه ومميز انه. فيضع له التعريف . ومثال :ذلك انه اذا أراد تهريف. 
السياسة مثلا فائه ‏ إذ يلم إنها على ل يقسم بديا الم إلى قسمين :. عل 
العرفة ول العمل + ويضع السياسة فى القسم . الأول م يقسم عل الدرفة 
بدوره الي قسمين :.القسم الذى يأمر والقسم الذى يحك .ثثم. ينفار. لى السراسة 
فبجد أن مركزها هنا أيضاً فى القسم الأول فيضعها فيه . ومهذا يتوصل 
إلى وضع تعرين لها بكون ملا 1 « الساسة ع نفارى 3 رء وهكذا 
فى كل ا بظل ان من حنس إلى ماهو أدى مله 0-7 يصل ال 
افق اروافة او ١‏ ا فطل مامه و الاعتراض الذى يتحه الى هذا 
المج هو أنه .ليس مؤساً على النطق.» لأن وضع السياسة بين 
علوم العرفة ثم وضعها بين العلوم التي تأمر من هذا انقسم لا يستند الى. 
حخة متطقية » وإعا هو مبنى على شعور بصيرى يعوزه الدليل . 

و3 ست أن أفلاطون. نفسه لم يكن يوته ما يعترض هذا الهج من, 
صعوبات تحمل تتائحه أحياناً غير بقينية » بل باطلة » وذلك فى حلة ما إذا 
كان التقسيم غير طبيعى كتقسم بى الانسان مشلا الى قسمين : إغريق. 
وبربر . ولهذا لاقى هذا المج سخرية فها بعد من ذوى العقول النطقية 
على الرغم من ان الاستاذ يوسف كرم يدعوه « بالقسمة الثلى » )١(‏ 

أما النبج الثانى فى التقسم ؛ فهو تحليل الفسكرة العامة الى حناصرها 
ثم تحلي لكل عنصر من هذه العناصر. بدوره .الى -ناصره وهكذا حتىى 
نصل الى المنصر البسيط الذى. لا يتحلل . والفكرة العامة هنا .همى التوع 
الأدنى الى ليس 5 الا الأشخاص الحسة . ومثال ذلك اننا ننظر الى 





. انظر صفدة 95 من كتاب « تار بيخ الفلسفة اليونا نيه 6 للاستاذ كرم.‎ )١( 


او ل 


العناضر أو الا نواع التى ترحكب مها الوجود نثلا فتخد أنها الخرد 

والتحيز . فاذا نظرنا إلى المتحيز ألفيناه يكون من الامد والثامى . 
فاذا نظرنا إلى النامى وخدنا أنه. يتألف من متحرك بالارادة ومتخرك 

بالقسر . فاذا نظرنا إلى المتحرك بلادارة ألفيناه مركا من ناطق وصائفل 

وناهق وهكذا . 

«الممل وال عراد 


ولا كان هذا التقسم صورة أمينة لتحليل العدد عند «الفيثاغوريين» 
إلى الكثرة « اللامحدودة » والواحد الحدود البسيط وهو الذى استيدله 
أفلاطون بالتوع الأدنى » ققد أراد أن يثرق بين الشل والاعداد ؛ 
ققرر أن عناصر الا -داد متّائلة » وأن عناصر الثل درجات بغضها فوق 
بعض . وكذلك قال بفرق آآخر بنْبها وهو أن تألف الاعداد إمكانى مخض ظ 
أما تألف الثل فبو حقيقى » لا نه ناشىء عن العلة الغائية التى لا ينشأ 
عنها إلا الحقيقى وهى اللير الأعل الذى يتمثل فى المقيقة والجال والافسجام 
وهى جميعها متحققة فى كل مثال . وهر هذه الأروق التى حرص 
« أفلاطون » على وضعبا بين الثل والاعداد يتبين جليا خطأ الذرن 
يقولون : إن « أفلأطون ») قد استبدل الثل ألا عداد )0( ٠:‏ 

واخمت: أن الذن أوقم أصحاب هذا الرأى فى اللظأ هو تلك العبارة 
التتضية الى وردت عن « أرسطو » والتى أشار فيها إلى أهية الا دداد 
ف تار . كاذه ؛ ولكن هذه العبارة لايفهم منها ألبتة هذ| الاستبدال » 


)١(‏ انظر ضفحة 917 من كتتاب الاستاذ كرم: 
جا ب 


بل كل ماينهم منها هو أن « أفلاطون » منح الرياضة فى فلسفته مكانة 
عظيمة » إذ قال : « إن فلاسفة أيامنا اعتيروا الرياضة كل الفلسنة ‏ 
لأنه لكى ينهم الاسان كل شىء ينبغى فى رأيهم أن يتعبدها )١(‏ . 

زهناك انفن, اخر لا رسطى قن يدل افر عل هذه البمنة كار 
من النص الذى خدع القائلين بقكرية انطبدال «أفلاطون» امثل بالاأعداد » 
وهو : « م إن الفلاسفة التأخرين الذين كانوا يظهرون أكثر ثتافة 
ممن تقدمومم تصوروا ان الأعداد هى مبادىء الأشياء » ( . 

غير أن الأستاذ « سانت - هلير » ,علق على هذا النص بقوله : 
« إن الفلاسفة التأخرين الذين قصدمم « ارسطو » ثم : الفيثاغوريون 
والا فلاطونيون » () . 

وهذا يدل على ان اللقصود هنا هو الا فلاطونيون لا « أفلاطون » 
ا 

وهذا الهج الثانى له أهمية عظمى من حيثبتين : الاولى انه يظهرنا 
على جانب هام من حياة « أفلاطون » الفلسفية وهو الجانب الذى تائر 
:فيه بالفيثاغوريين . 

والميثية الثانية هى أن هذا الهج قد هدى « أفلاطون » إلى طريقة 
-جديدة لدراسة المحسات »6 وهى أنه اثهى إلى أن النوع الأدنى السيط 
هو الذنى أفاض المحدودية على أشخاصه المحسة »6 شعد 5 هيول 
:10) انر قر 9ف من اليا الاج من الا الاولمن ماوراء الطبيعة 


_(0») انظر”فقرة4 من الياب الخاهس من ١١‏ كتاب ائثااث من « ما بعد الطبيعة 6 
(*)/نظرصفخة ١86‏ من الكتاب المدكور 


ل لس 


لامحدودة منحها الصورة التى حددتها . وهذا المج خير .من سابقه » 
الاأنه أقرب منه إلى الأ ساليب العلدية التى أبعدت فى القسم الا لواحن 
عنها بالشعور البصيرى 6 أبنا . وقد عالم « أفلاطون » هذا التحليل.ى 
"كتات « شليب 6». ظ 


2 (دا) الل ل أعنمر ه 
١‏ حاف هرك القاق ومئال الحم 


ما لاشك فيه أن بحث الالوهية قد نال فى فلسنة هذا الكم 
أن مشت بوعاة لاف .عقاوق الا رن رومنازميينا كو .تدارة 
وأنتتان بى. بو افلاطوق: لان © :رداك لان اسم الاله كثيراً مابرد 
فى كتبه محوطا بأمبى أنواع العظمة والاجلال فتارة يسميه « الدع » 
واخوض يدعوه ( 1 الكون » . وثالثة يطلق ليه اسم « كتاب القداسة» 
وزاعة تمه 5 العشن' المنتوية © أو << ملكتا الاعل 4 أو :3 زو 
الحقيق 6و الو نيت الالهة ». 

وف اطق أن افلاطون 6 كن أول مؤله منبجى وضم الالوهية 
كنظرية فلسفية فى بلاد الاغريق » بل أن تاريخ البرهنة الفلسفية على 
وعوة الالاقلن ييئت ‏ كا قرز الاستاة: ...اليه 16 ح .مين 
أفلاطون . ْ 

هو يبرى إذا كاستاذه « سقراط 6 أن وجود الاله د لاسبيل إل 
إنكاره أو الارتاب ذه »2 ومكن الرهية انيت 0 فى كتيه فرضاً 


عل حو ما تفعل الديانات » بل هى لست مقررة فها ير مركا 4 
لدامة؟ ل 


وإما م مستنبطة استنباطاً من نصوصه التترقة » وهلا هو: الذى سل 
الشراح يختلفون فى إله « أفلاطون » وهل هو أسبى من افير الال 
أو أدلى منه أو هو هو نه وعير عنه. بأساء مختلفة على ماسيججىء . 
ولذا ينبنى لنا ‏ قبل أن كر شين من أدلته ‏ أن تتبين بقدر 
الستطاع من هو ذلك الكائن الذى يطلق عليه « أفلاطون » فى كتبه 
اسم الال 4 ولد عفدا لجنا عل رق الحقيقة أ كثر من نصه الذى 
ورد فى كتاب « النوامبس » والذى يول بص ررح العبارة « إن 
الاله. هو .المداً والوسط والهاية ميع الأشياء )١(‏ » . فذا وازنا بين 
هذا النص وبين نصه الا خر لذى ورد فى الموورية والذى يصرح فيه 
«: بأن مثال امير هو منبع أو علة كل حقيقة وكل عل (5) » تبين لنا 
أنه لا يمكن إلا اعتبار كلتى الاله والخير الأعلى أسمين لمسمى واحد م 
أشرنا الى ذلك حين عرضنا للشوق عنده . 

وكذلك إذا قارنا: بين هذا النص الذى تبر الاله غاية جيم الاشياء 
8 5 النص الااخر الى يقزر أن غاية الشوق التفسانى هو مثال اير . 
وإذا نظرنا أيضاً إلى تسمية « أفلاطون » .هذا الثال بالجال الالمى وما 
شاكل ذلك ألفينا أنضنا مضطرين إلى الاقتناع بأت هذه كلها أسماء 
الى وا ا مترادفات لممنى واحد على الرغم نما يظبر فى كتبه 
من؟ اضطرابات مخااف هذا التأويل: . 





» ا نظرالكتاب الرابع من «النو اميس‎ )١( 
|6 ة٠‎ 84 (؟) الجهورية صفحة م 0 6ه سبد‎ 
و‎ 


١‏ - رابع و عرد الال و صهَارم 


قم أفلاطو ن براهيئه إلى ثلاثة أقسام : القسم الأول دلل به عل 
وجود الاله كما فادلة » والثابى دلل به على وجوده حعملة محركة . 
والثالث دلل به على وجوده ككلة ذائية . وهذه البراهين كلها ترمى إلى 
إثنات وجود الاله وكله التام وحكته البالنة '. وإليك شلا منها : 


رقان, وعرد اندر كمر" فاعل 


إن كل ماأيوحد بعد أن يكن لا بد أوجوده من دلة فديرة شه »> 
وق لاتوثن إلا اذا 'اغف اق عل قوة التأثين -» .وى:«هذا ول أفلالون + 
« إن كل مايتواد يتواد» ضزورة بتمل دلة » لأن من الستحيل أن شيا 
أاكان يتولد بدون دلة )١(‏ » . ويقول : « إن ماينتج ( أى العلة ) 
هو سابق بطبيمته عل ما ينتج ( أى الماول ) (») » . ويقول أيضاً : 
0 وإذاً » :روحب قوة قادرة ءللى فعل مالم يكن 8 © ©». 

ونفقق تعدا كله أن هوه الساكةه تدى :الآ مات الذن الشاهليه ف 
كز طليلة يفن عن أن عالق الا ميات كله ل :قو فى مكنا أ 
توجد مالم يكن موجوداً » فاذا ثبتت هذه القوة الايجاية » وجب أن 
كن عا عدا ةنده اقرة الرحودة > لآ ن جاه غارف 


لاعاولات من قوى يجب أن يشت لعلل مهيئه أ كثر كلا (4) » . 





6 وما بعدها من «جانيه» و « سياى‎ 80١5 و (؟) و (”) و (4) أنظرصفدات‎ )١( 
جب‎ 7 ١ م‎ 


بر هاده ر هر د» كعل: ث رك 





سق أطاطون. 9 أرطاق #- نإل الرعسة هل ويوة الآله. «رببائلة 
المركة فى شىء من التفصيل فى الكتاب العاشر من « التواميس » وإن. 
كان لابصرح فى هذا الاستدلال بكلمة الاله » بل يعير عنه ب « روح 
الم »؛ ولكن هذه الروح هى دنده من فمل الاله . وإليك موجن هذا 
الاسقدلا ل .: 
يوجد نوعان من الجواهر : النوع الاول هو الذى يستطيع لك 
من ننسه ويحرك غيره » وذلك مثل الروح . والثانى هو الذى يستطيع 
أن عر حر كته إل أغيزف :لكيه لايستطيع أن رتس لكتوى لنم رداك 
مث الجسم ' 
وإذاّ » فلأول فى الكون هو الذى يحرك الثانى » وهذا الأول 
هو اذى يسميه « أفلاطون » ب « روح العالم » . وما كان من غير 
الممكن أن ككون الروح هى العلة الناءلة » لاتصافها بالمركة قد وجب. 
أن 019 معاولة لعلة 0 » منزهة عن المركة ولملكان « أفلاطون 2 
قد قرر آنا أن ماثيت لهعلول من قوى يثبت للملة بهيئة أ كل قند 
ثبتت القدرة على التجر يك هذه العلة الأ ولى . 





يتلخص هذا البرهان فى إشمات اية مرادة لكل فمل من أفهال. 
الطبيعة عظيءة كانت و حقيرة 6 وهو ف هذا سول مأمعنأه ا أءاأخير كته 
الال سس 


نهى لانبائية تظهر وأضحة فى خلقه المتقن الصنع » البديم “الامحكام »- فهو 
قن اك ان يضم عنصرى الهواء والاء بين عنصرى التراب والنار» لكى 
يكون جسم الكون منما بالجال والاتناق . 
صنم العالم على هيئة .دائرة » لان هذا الشكل هو أجمل. شكال 

الهندسية » وخلق لنا البصر » لبلاحظ بوساطته جمال- السماء » ومنحنا 
السمع ؛ لنصنى به إلى أصوات الطبيعة الهاتفة ,مانى الانسحام .. وقد 
حزن .راز يهنا اتوي © لنشديه الك ة: اللكار يه النامة القن ملفا ذا 
أجمل الأشكال » وذلك طبيعى » لأن الرأس هو أشرف الجسم الانسانى» 
بل هو فيه ببت القصيد وقطب الرحا . أما بقية أجزاء يمه فأكبر 
.وظائنها امها حمل الرأس كا تحمل العربة الافسان . 00 

وعلى الجلة : قد أوجد البدع العالم على ألم ما يمكن. من صو الكل 
والجال وهيأ لكل جرئية فيه وظينتها التى لا تصلح إلا لما ء والتى لو 
حافت ع ؛ لانخدرت الى طريق الضعف أو الفتاء . ظ 


و. 
بس القن اعرى 





)١(‏ إن انعطافنا نحو الخير: والعظمة والجال يبرهن على أن هذه 
المعانى.موجودة » وإن وخودها بدون كائن تقوم .به مستحين 6 5 
هذا الكائن يجب أن يكون أقوى وأعظم وأسبق وَأ كل هنا #: لمكن 
حذبه إيانا واكرة فنا الى هذا الحد الذى هده فى أنعطافتا إلى صفاته 
.الكاملة 

(؟) إن تشكير ا البصيرى فى الاله يحتم أن كرك الالشهر ونا 


سس الا لد 


وحوداً .حقيقيا » لان أرواحتا الفطرية ال تدرك الاله.-موجدودة”» :ولا 
عكن أن يتصل الوجود باللاموجود : ظ 

.() إنه واحد. لا شريك له » لانم لا. كن أن. يكون غير .ذلك » 
ؤإلا لحد الشريك سلطته الى لا ينبت له الكال إلا إذا كانت لا خد لها 
علفات المادى 


عزف 3 سارف أن الله لنت حير ملسي ونا بهن كناد 
انه » وهو عنده ميزه عن المركة م لاه د رن الوجود 0 
عن المركة » يكون سالما من التغير 00 ما يكونكذلك يكون أكثر 
ا عوشي از ويدف لان الزمن لسن إلا ضورة مل من صور_ 
الكائنات + ولا كن أن تتعكس: على هذا الاله.:العظيم فتحد_ وجوده بأى 
حال . وأما بقية الحامد والصنات الكاملة فلسنا فى. حاة إلى إن نيرهن 
على ثبوتها للاله » إذ هى بالضرورة: لا تنفك عن وجوده: نفسه » لان 
«اللوجود الذى برهنا <لى وحوده كامل من 0 لك أ يكون 
كذلك الا اذا لك . جميع . الصذات الكاملة ., 0 0 
.. أما غلة اه النكون. فهى عتلدة كأ عند : إأستاقه «ستراط » اتنضل 
والاإحسان وإيحاد كرن يتمشى لكو الول ».وهو طذدا خلقه على أم 
إستمداد. لهذا الككول.». ليمك. يحقق صلة الخالق. لوق > لا نه لولم يكن 
ب مستعداً للسير نحو اثل الأعلى لكانت الصلة بيه وبين إلله مستحيلة 
. على أن..بعض الذين كتبوا عن « أفلاطون ؟ مع كل هذه التصبريبات 
ا جانيه :يوجوت :لاله ووتحذانيته. قد .اعترضوا حلية بأنهم كثيراً 
سمااحكد ‏ ا«همدما الفلسفة الاغر مّية» 


ما يصادفون فى كتبه ذَكر الالطة بصيغة التمدد » ولكن لو أن هؤلاء 
الناقدين تتبعوا كتب هذا الحكم » لرأوا فيا أنه لا ينطق بصيغة التعدد 
نطقا جدياء بل لوجدوا فيها عبارات صريحة ممزأ باللمة الاغريق وتعلن 
أنها من خلق الاأساطر والأوهام . أما الذى حداه الى هذه التعبيرات > 
فهو إما أنهكان يتخذ كلة الالة العروفة رمزاً لالمه الجديد الذى لا يعرفه. 
إلا القليلون من انخاصة > وإما أن يكون الدافم له على هذه التعبيرات هو 
الكوف على حياته » وإما أن يكون الباعث هو إبقّاوه على دقيدة الجاهير 
ليحذظ بوساطتها أخلاقهم من التدهور . 


مشدكا الصسائع أو الرعوء جم 








تعتبر نقطة الصانم أغمض قط ألوهية « أفلاطون » إذ يشاهده 
: الباحث منصلة فى كتاب « يميه »© الأى هو عبارة عن اماو شيقة 
صور فيها « أفلاطون »© بدء اطلق فى رأيه فيرى فكرة الصائم تسود 
هذا الكتاب سيادة تامة » وهو يمثل فيه بطريقة مظاة كأنه الاله 
الاعظم اعغالق » وهذا هو الذى خدع بعض الشراح لجعلهم يتخبطون فى 
اليعورج » . وعذرث فى ذلك أن العارات الواردة فى هذا الصدد 
غامضة متموحة هى إلى التصوير اللخيالى أقرب منبا إلى الجل العرئة . 
اختلف الشراح منذ القدم ولايزالون يختلفون إلى الآن فى هذه 
النقطة » فذهب البعض إلى أن « الدعورج » هو ننس اناير الا على »> 
وأنه حرج من دزلته ولا حركته » ليظبر نمه بالعمل والتغيير . وقد 
ادتنق هذا الرأى من المحدثين الاستاذ الا لمالى « زيلر ».ومن أدلة 


با ١‏ د 


معتنئق هله الفكرة ان « أفلاطون 4 ألح كثراً على خيرية « الليعورج» 
بل أنه نص على أرنف الفضل فى انسجام العالم وجماله راجم إلى هذه. 
الميرية )١(‏ . 

وأكد فريق آخر أن د الدمورج » هو شخصية أخرى غير أنخير 
الاعلى » وأنها خاضمة له خضوعا تاما حتى أنها لاتصنع شيئا من المحسات 
تبما لاختيارها المر » بل هى مقيدة فى كل أفالها بالل ولا تستطيع 
الحيدة عن تقليدها كاذج ضرورية لذه الصنوءات . وفى هذا يقول 
« أفلاطون »© : « إن من الحلى لدى اجيم أن الصانع (فى صنئعه 
العام ) قد شاهد الموذج الآزلى » لآن هذا العالم هو أجل ماوجد > 
والصانم هر أ كل الاسباب » (9) . 
[ وذهب البعض الخر إلى أن هذا « الدعورج ») لس إلا تشخيصا 

لآاثار عالم المثل فى عام المحسات . 

وةرر الأستاذ « بروشار »© أنه عبارة هن مموعة من الثل اتتلفت. 
وتكاتفت على التأثمر فى العالم المحس . 

ورأى جماعة آخرون من الشراح أن هذا « الدعورج » 
تصوير لتأثير اللير الاألى الباشر فى هذا الدالم المحس . وأما اعتبار 
« أفلاطون » إاه شخصية مستقلة فليس إلا نوعا من الْمثيل الا اسطورىه 
لذن كان كقيرا. بها سل 


وول دافم لضان هذا ارأى الا خير عن مذهبهم بأنه أوكان< الدريعورج »> 
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هو الخير ننسه » لاز موق التغير امير . وقد صرح « أفلاطون »© فى 
مواطن كثيرة بئباته » فيكون ذلك خلفا . [ 

وردوا على ماورد من عبارات « أفلاطوت » مثبتا أتحاد امير 
و « الدعورج » بأن الآراء الكتوبة بأسلؤب الأساطير يجب أن 
لاتؤخذ بظواهرها ولايصح فهمها على أعاط التأليف العلى الحدد . 


(و) المالم الل كم 


نظرة عام 


كان « أفلاطون » فى مبداً حياته الفلسفية يحتقر العال المادى ولايحب 
أن يكلف نفسه عتاء دراسته كا تبين ذلك فى محخاورة « يارمينيد » كك 
غاد فال إلى هذه الدراسة الطبيعية الى موضوعبها العالم المحس ©» وهو 
النسخة الق صنست غير كاملة “من المثل .- وقذ ظبر هذا أليل ضعيفا فى 
كتاب « فيليب » ثم بلغ أوجه فى كتاب « تيميه » الذى عنى فيه 
أ كبر عناية بتألف العالم الطببعى وكيفية بدء اعللق . 

أخذ المالم الح فى المصر الذى ألف فيه « افلاطون » كتاب 
«. تيميه © يظهر له كجزء متسق من كل بديع النكون > كامل التأاف 
والجال » إذ هو نتيحة تأثير الثل على لامحدودية المحسات بنضل فعل 
العلة الغائية »لآن هذا الفغل هو الذى استّبدل « اللا محدودية » بالمحدودية » 
والثوضى بالنظام . | 

ظبرت هذه الاراء منصلة فى كتاب « تيميه © ٠‏ تفصئلا كافيا.لدراستها 


د 1 د 


ؤفهمها “ ولكن ينبغى لدارس هذا الكتاب قبل البدء فيه أن يحتاط 
من عباراته » وإلا فانه يتعرض للخطأ فى -كثير من اجئكاة 4 إذ أن 
مؤلفه قصد وضعه ببله الصيغة . 
3 وفوق ذلك فن « أفلاطون » قد صرح بأنه لبس متحققا من سمة 
آزائه فى هذا الكتاب تحقته من صحة آأزائه آلا خرى » لان كل مايمرض 
امحسات ليس علا يقينا » وإعا هو آراء . وقد عنى بتحذير قرائه من 
الاستيقان بصحته . 

ولفل هذا هو احيد آثاز استاذة: << .ستراط 34 الى لازفته بعى بن 
عصر النضوج والشيخوخة ؛ لاا نه قد سبق افلاطون إلى إعلان أن الإله 
قد استأثر م أسرار الطبيعة وعلائقها . 

عي ان هذا الكتاب على الرغم من توأاضع مؤلئه - قد حوى 
كثيراً من الاراء القيفة الجليلة التىكان من المكن معرفتها فى عصره” 
بل إنه يعتبر ملخصا كاملا لجمرم معارف حصره والعصور السابقة عليه فى 
العلوم الطبيعية ولا سمأ معارف « الفيثاغوريين 6 الى تولى « تميه » 
بسطها فى شىء من الوضوح . 
بسط « أفلاطون » فى هذا الكتاب كفية بدء العالم المحس بهيئة 
جلية تتفق مع بقية مبادىء مذهبه انفاقا تاما فصور لنا فى أسلوب أدبى 
ساحر 3 الصا نع 7 ,» الدعورج » قل وحه تاق الثل إلى جوهر العالح 
المحس » وهو الذى كان « أغلاطون ) يدعوه بالحؤهر الى “أو الجوهر 
الا زلى الا بدى أوالجوهر الجسمى القابل!قسءة » أو الس اللامحدود » أوالا خر» 
لو إلفير القابل للتعرنيت ... ولكن اللنظة الى تنطبق عَلى هذا. الجوهر عند 


0 كك 


< أفلاطون » خير 'نطباق هى محل الصيرورة الى لا تزال فى جركة 
:داعة ذهابا وإايا بين متضادين قوق أنتتك فى 315 من دده + 
كتأرجحها بين الحرارة والبرودة» واليبوسة والرطوبة وماشا كل ذلك . وم 
.يدع « أفلاطون » هذا الجوهر بالمادة » وإا « أرسطو » هو الذى 
أظلق عليه فيا بعد اسم الول . 

وهذه الخالة .الفوضوية عند أفلاطون خاضعة لقوة عنيفة هوجاء لاغاية 
لحا » تدعى عنده ب « العلة المحركة بلامردى » أو « العلة السيارة » . 

نما امه تأثير الثل إلى هذا الجوهر حوله إلى النظام والانساق 
اللذين تسمح مهما طبيعته . ومعنى هذا أن القوضى لا تزال - بالرغم 
من مجهود « الدءورج » - مثلة فيه عثيلا يسمح ها بالبروز من حين 
إلى حين فى وسط النظام الجيل فتشوهه أو تنقص من جماله . وهذه 
الفوضى الشوهة للحال هى الت كان الاغريق القدماء يسمونها بالقدر 
القاسى الذى لايلين ولايعرف أحد لاعماله غاية » وهو عند « أفلاطون » 
علة كل شر وسوء فى هذه المياة » وهو ينفات من قانون الانسجام 
العام فيسبب الشر الذى لايقم فى الكون إلا مصادفة . 

غتو آنه ولا هذه الادة التى هى: فى ذامها لست شع محدوداً لما 
.وجد من العالم المحس شىء ألبتة عند « أفلاطون » لانه يشبهها بالاأم 
بويشبه الثل بالآب » والعالم اللحس النظم بلوليد الناثىء من اجتّاعهما . 

واعيي اله لاق على الباحث بعد ذلك تأثير هذا الرأى فى هيول 
أرسطو » الى نظل بالقوة وغير مخدودة حى تقوم الصورة عهمسة 
محديدها وققلها من القوة إلى النعل وجعلها واقمة حت. الحس » مدركة 


اك ا 


به » قابلة للتعريف النطقى » متتجة للاكار الواقعية . 

صتم « الديعورج » العالم الحس إذاً » من هذه الادة » ولكنه 
حقمد فى صنعه بنرك يصوغه عل عوذج مثال « الى فى ذاته » وهو 
لا يكون كذلك إلا إذا توفرت فيه ثلائة شروط ضرورية» هى فى هذا 
الثال : الأول الوحدة والثشانى التألف والشالث احتواء أنواع الحياة . 
وقد كان ذلك بالفعل » إذ حقق الوحدة فى النوع » والتألف فى الشخص 
خأوجد العالم واحداً فى كليته ثم وضع العقل فى التفس ء والتفس فى الجسم 
ختأاف من ذلك كائن كلى ذو نفس وعقل وهو العام . ولكى يحقق 
الشرط الثالث وهو احتواء أنواع الحياة فيتم الشبه بين الْمُوذج والصورة 
بقدر الامكان قد أوجد فى العالم الحس أنواع الكائتات المية الاريعة : 
الأول الوحجودات الاطية . الثابى الوجودات الطوائية . الثالك الوجودات 
الأرضية . الرابم الوجودات الائية . 

ولما كان كل ما يصنعه « الدمورج » يجب أن بكرن انذنا قد ول 
جنسه صنع النتوع الأول كا لسع الجانب الاعلى من النفوس البشرية 
وهو التوة الناطقة . ثم خاطب هذا التوع السمالى قائلا : « أيها الالمة 
الذين أنا منشئهم . .. إنه لايزال يوجد ثلاثة أنواع من الا حياء لم 
تنثأ بد . . . فلي تككون هذه الكاثنات ذانية » ولكى يكون الكل 
هو الكل حا » أمرك أن تجتبدوا فى صنعبا حسيا هيأت طبيعتك لتعله - - 
حاكزا فل قدربى . 

أن" الزاقىالأللن مي طلم اكفاك :© .ونه :الدع نيتو ل: الامو 


تى داخل ماتصنمون فسأتولى أنا صنعه بتشسى وسأقدم إليك.عنصره الخالد 
سس يولم سس 


فأضيفوا اليه العناصر . الغانية َ/ ضوروا الا حياء وولدوها. ' وحين مهلك 
استقبلوها. من نديد إلى جانيم )١(‏ > . 


له سن العام 


كك" تعتبر نمس العالم ف ٠‏ رأى » أفلاطون : الا تاج لا ول افمل. 
« الدعورج ©» وهى هذا أبدية مثله » بل إن بعض الشراح قد خلطواة 
بسهما وصرحوأ أنه لاة فرق بين « ورج 5-000 ح العام : وعذرثم. 
ف ذلك 8 ل طوء راصم ومو ترك صوصن اللاطرق :عله 
التكلذارى ادكه هنا فا ارات الطورية أن إل البال افر 7 

ومبما يكن من شىء فان روح المالم تشمله شمولا تاما فتتغلفل فى 
داخل جسمه ونحوطه من جميع جهاته #.وقن: أسابق. ندر كتنة وك 
حياته » وهى مؤلفة من جوهرين : الأول نقى مجرد غير قابل لاقسمة > 
واثانق سين منقسم ِ 

.ولا كان من الصعب مزج هذين الجوهرين لاختلاف طبيمتيها ققد 
صنع « الليعورج » جوهراً ثاقاً مكونا من عنصرى الاثتين السابقين شم 
مزج كلا منهما مبذا الثالك » لتوفر الاتفاق بين طبيعته وطبيمتيهها فتألفنت. 
من هذا المزريج روح العالم ثم قسمما أقساماً ووزعها على أن ذأء جم العالج 


ولكنه احتنظ بأنقى هذه الا قسام لاجزء اللارجى المحيط من هذا الجسم 


وهو فلك كراب ا الثابة » أما الاجزاء لاقل 1 قد 0 على 


)١(‏ يميه 4١‏ 6اءب»ج. 





ا ء رياب 


الأجزاء أبسد من كرة الكوا ي الثاّة كان نصيبها من الروح أدنى 
درجة وأقل نجرداً ‏ ومبذا العمل وجد العالم.“تام النظام والاتساق > 
قادراً على التعقل » مستمتماً باطلود > مستمداً لقيام بمبمته ‏ على الجلة 
شما باعل دعيو وكا راوان جريي . رارم 
١م‏ امام | 

أر اد « الدعورج » أن يصنع من ذلك الجوهر الشير الستقر الذنى 
اننا للدي مسي نان أن يق تين اللوانن بوكر ار 
وعرط وتر قي وبي تلن الذل نهد اوهو ين مولا كافك مهاه 
الذل,عقلية خالصة قد كان تأثيرها الأول يديا عن سك الونهوة الا نه 
كان تأثيرً هندساً محضا » إذ حول هذا الحوهر ل تعينه إلى نوعين 
من الثلثات » لآأن الثلث هو أبسط الاأشكال الهندسية ثم أوجد العناصصر 
من هذه الثلئات ومنحها صورها » ولكته لم يصنع جرع العناصر من كل 
من النوعين وإنما صنم الثار والطواء والاء من النوع الاول » والتراب 
من النوع الثالى . وأول ما صنع « الدمورج » من هذه العناصر الطرفان : 
الأعلى والادبى: 2 وهأ : التراب والثار ثم صنع بفدها الطواء والاء 
ووضعبما :بين الأعلى والادنى » ليتحقق الانسحام الكامل . 

ولا كانت النار أبسفا العناصر » 6 لبس لا إلا أريسة أسلح 
وأربعة وعشرون. مثلثا » وهو أبسداء م 55 لحقها من صفات اللحسات : 
أطفة والجفاف.. أما البواء فله ثمانية أسطح وثمائية وأربمون مثلثا. لهذا 


دوملا ل 


وعشرون مثلثا أى قدر سطح النار ومثثاتها مضاظ اليه ضمف أسطح 
البواء ومثلثاته» وهذا الفرق يحنظ له نسبته الى سابقيه فى الثقل . أما 
الارض فهى حجم مكب وله ستة أسطح وأربعة وعشرون مثلشا » 
ولكن نبتها فى الثقل لا تتبع عدد أسطحها . ومثثثاتها كالمناصر 
السابقة » لانها من نوع آخر من الثلثات 6 أسلمنا 
ومن هذا يتضح كين ان العناصر الثلاثة الاول يمكن أن يتحول 
بعضها الى بعض بتندافهها الناشىء عن العلة العنيفة الهوجاء الى قرر 
« أفلاطون » الها مصدر الشر فى وسط انلير العام . فاذا حدث هذا 
التدافم تغلبت العناصر القوية على الضعيفة وأرغتها على التحول » فذرات 
النان عثلة إذا امضرتة. ين كية من ذرات الزؤاء. تتوقنا كترة وقورة 
استحالت الى المواء . وذرات الماء القليلة اذا هاجمها عدد كير من 
كاك الثان أو :الوه اتا لك ثازا- او عواء وهل جر ,د آما: التراية 
فلا يستحيل ألبتة لا جنبيته عن بقية العناصر 

وعنده يوحد ثلاثة رمن الثار ونوتان من أطواء ونوعان من الاء 
ونوع واحد من التراب فأما أنواع النار الثلاثة فهى : اللمب الحرق والنور 
الذى ينئير ولا يحرق » واخمر لذى يحرق ولح درواي نوعا الهواء 
هما الاتير » وهو هواء الافلاك » والبخار » وهو هواء الارض . وأما 
نوعا الماء فيما : الماء السائل والاء المتحمد مشل الثلج والبرد وجمييع 
العادن التى تسيل بفعل النار . أما التراب فليس له أنواح »© واذا بدا 


عليه ثىء من ذلك فى الظاهر فلس ممنى هذا انه يتحول » وانما هى 


- ولبملا _ ا ع ير 


غناصر أخرى كانت سجيئة فى وسط التراب ثمم برزت فخيل الى رائيها 
أنما تراب مستحيل » وهو خمأ 

من هذا العرض يتين أن « أفلاطون » قد وافق فى هذه النقطة 
الاجاع الذى كان سائداً فى عصره وهو أن جمم العالم مكون من 
العناصر الاربعة : الثار والطواء والاء والتراب الى تنكرن اللمادة . وهذه 
الادة الكونة من تلك العناصر هى صاء فى الظاهر » ولكنها مشتملة على 
حركة فى واخليها + :وذ فين «سقية الحيياة والأدراك: بولكنيا 
فاقدتهما بالفمل ولا تستطيع.أن تقود نفسها بنفسها . ولهذا منحها الصائم 
قوة مدركة ونظمها حسب تازونه الذى هو كلة نظام وانسحام م 0 
5 هذا العالم على ناذج « الثل » وبدأ بصنع الكواكب والتجوم ثم 
أمرها أن تصنع ما عداها كا أبنا ذلك فى موضمه 

أسلفنا ان « الديعورج » قد عول على أن يكون المالم شبيها به ى 
الكل بقدر الامكان . وبا ان هذا الكال يجب أن يتحقق فى كل 
نواحى العالح ققد شاه أن يكون مستديراً ؛ لسمو الشكق الستدير على 
جميع الاشكال المندسية ولتحقق أقصى أنواع امال اللاحقة بالاشكال 
كبه) وشاء كذلك: أن يكون بسيطا بقدر ما تسمح به طبيعة الادة أى 
بساطة نسبية فلا يكون له أعضاء متباينة 

وهو مؤلف من عدة أفلاك مستديرة : الاول مها هو فلك النحوم 
الثابتة المجهزة بقوة نحركه حركة دا بمة من الشرق الى الغرب . وتلى هذا 


النلك سبعة أفلاك أخرى تحمل الكواكب السيارة التى تتحرك مرن 
0 


الغرب الى الشرق والتى .هى أقل تقاء من . الأولى » - روعأ 
ولكنا جميعها إطية صنعت أجسامها من أسبى العناصر وهو هو التار »6 وقدر 
لها أن تنحرك فى وسط أنقى نوعى عنصر المواء وهو « الاتير » . 

وبعد فلك الكوا كب السيارة توجد الارض ؛ وهى 35 مستدير 
ثابت يقم من العالم ,عثابة المركز . 


؟- مطمير العام 


يرى « أفلاطون 34 0 العالم خالد » ولكن خاوده لس ضربة 
درت اوامرا اقتروما على الصانع » وإنما هو تحقيق لدوام اعلير والجال 
لاأنه صنعه على أتم ما يمكن من الاتساق والانسجام ولاأن هدم الجال 
نصر للقبح » وتقويض الانساق نشر للفوضى » ولاان الصائم قد اتصف 
بأسمى أنواع اير » والخير لا هدم الجمال والانسحام أو ينصر البح 
ويقّوى الفوضى ٠‏ وفى هذا يقول « أفلاطون » على لسان الصا: 0 
)2 أمبا الا لمة وأناء آلا للمة الذين أن صأنعهم إِنم وحدم درق 1 
انم غير قابلين التفكك ما دمت أنا لا أريد أن أفككى علانه بالرغم 
مر أت كل رك قابل للفساد (وانم جما مركون) فان ارادة تحطم 
وتعذة:ذا ان باتبحام: لضان عيلة هن مر حمل -الكتر يرون .+ .وإذا :م 
فن 0 وجدتم ( بعد 000 لستم خالدين ولا 


5 : لان كك 3 وانظية: امن وأقوىة من الرأبطة التى 
د 


تربط الأجسام الايلة الى الزوال والى تتفق مع طبيعة الوجود المبببوق 
باللاوحود « )1( . 


الح ىك 


عند معنى الحركة عند « أفلاطون » حتى يشمل كل تغير معنوبا 
كان أو ماديا . فالتفكير والارادة والمزم وتبدل المالات وتماقب'الصفات 
والانتقال من الا مكنة» كل أولئك عنده كات ء ولكنه يطلق على 
التغيرات العذوية اسم المركات النطقبة . 

أما المركات الادية أو ال حلية فهى عنده سبع م جاء 000-507 
شر كا جاء فى « التواميس © وهى المركة الدائرية والحركة من اليمين 
أل الخال وعكينها نوين أدك الل ادل بوعكيرا دروشتد فى انار كانه 
الاأطلة .. وقد يضنت:_ الدب حركة الكون.والتساد.وحركة الركف والتفرق 
والمركة الذاتية . وقد يمود فيرجهها كلها آلى اثنتين ققط » وهما تغير 
الكان والاستحالة . 

وعنده أن الفاعل لجميع المركات هو الاله . وعلى هذا لا يكوتف 
« أر سو © مبتدع نظرية الجر ك الاول » وان كان هو أول من وضع 
له هذا الاسم . ؤ | 

والمركة عند « أفلاطون » حادثة قابلة للاتهاء » لانمها لا تقوم الا 
عا وحد بعد أن ل يكن : ظ 


اتلس سس سوه دكن 


6 يميه ل ١غ‏ 6|أ )وب : 





سخ 


الرمان 





قرر « أفلاطرن « 0 أزمان حادث أ وخلة الصانم مع السهاء بعد 
أن لم يكونا ؛ وأن مصيره مرتبط عصيرها » أى أن إمكان الزوال. 
ينصب عليه 15 ينصب علما » وذلك لآن الزمان ليس إلا محاكاة غير 
كاملة للآزل الذى هو للحى فى ذاته بعثابة الزمان للكائنات الحادثة . 
وقد أخطأ ‏ فى رأى « أفلاطون » - كل الذين قلوا بأزلية الزمان 
وإعا نشأ هذا عاطأ عندم من خلطهم بين الا زل الثابت الذى لا تلحقه. 
الفنررورة والذئ لآنثال بعنة نالا ا نهموسوه كسب 6# .ونين ارما التغير 
الذى ستحيل حسب قانون العدد والذى يقال عنه : إنه كان كن 2 
لا نه يقاس بحركات الكائنات المادثة » بل هو لايوجد إلا بالنسبة إليها 
طق لشفل أن الل كارن سدى الور ادك اكير زا ]كام رتل 2 
وتجودا بوازوالا #رولكن لكى يضم الصائع وحدة عامة يقاس بها الزمان 
قباساً مضبوط » ولك يحدده ويجعله قابلا لالاحظة والادراك » أنشا 
لسن :والقور والتكوا كن اليه الا شوق إل ا#قعي راسد ركا»* 

غير أن هذه الكواكب السيارة على اختلاف حركتها جتمم فى. 
وقث معين -ند التقطة الى خلقها ها « الدبمورج » » وهذا الوقت. 
لذى مجتمم فيه بسمى بالسنة الكبرى . وهذا من خير تك أحد آثار 
« ههراكليت » الذى قال بعودة المالم م بدأ فى أوقات محددة يدعى. 
كل والعو هنا بالسية الكيرق:: ٌْ 


وإليك تلخيص الاستاذ « سانت ‏ هلبر © لمذهتف « أفلاطون 4 
اام ل 


فى الحركة والزمان وتعليقه عليه . قال : « ليس الزمان على القول اللتين 
الذى اله « أفلاطون » فى ٠‏ طياوس » إلا صورة متحركة للأزل » 
فكل ما يمكن أن يقال على الازل إما هو أنه موجود فليس بالنسبة له 
ماض ولا مستقبل »6 إنه أبدى حاضر لا يمكنى حصره . إن الماضى 
والمستقبل لايأتلفان إلا مع الكون الذى يتماقب فى الزمان » وإنهما محل 
الحركة . أما الأزل فانه ثابت كا هو موجود فلا شىء يقبسه ولا شىء 
يستنفده . وأما الزمان فهو على الضد من ذلك قد ابتدأ مع العالم عند ما 
خلقه الله ووضم له نظاما عجيناً . إما هو مشاهدة الهار واللبل » 
إعا هو دوران الثهور والسئين الى كونت العدد وقدمت لنا مبدأ الزمان 
وصيرت دراسة العالى تمكنة )١(‏ » . فليس الزمان إذا » إلا جزءاً من 
الأزل ننصله منه لموافقة استمالنا . ولكن فى الاأزل ننسه ليس بد 
فى زناف 308 0 الزماق الس لأ ددا مفه ورين أن الا زل وتحد 
بوجه ما مع الله . ذلك فى الحق كا قال « ثيوتون » بأن الله 55 
ف الأزل كا أنه ليس « اللامهائية » ولكنه أزلى ولا متناه . فالزمان. 
بالندبة له غير موجود ؛ وليس الزمان موجوداً إلا بالنسبة لنا ‏ إن الأزل 
إلى » ولكن الزمان إنسانى محض . إنه لا يناسب الا ماله أول ويمكن 
امتشكون: له لخر ولتي للد ل ناانة ولا تباي الخ 
على ذلك » فنى النظريات الا فلاطونة المركة والزمان الاذان يقس 
كلاها لاخر على التدادل لما مقدور متشابه ‏ انهما ولدا فى أن ما يمشيئة 
لله" الملى » وانهما لينقضيان بأمره العالى » اهما كامهما قابلان للتجزئة > 








. أفلاطون . هاوس صفحة 492 و.2"» انرجة ثيكدور كوزان‎ )١( 
سب /لإخي؟ سم‎ 


وقابلان لما إلى مالا نهاية . لكن الا زل واحد ووجوده الضرورئ 
يقتفى أحديته المطلقة . إنه خلد فى حين أن المركة والزمان اللذين 
يجريان فى داخله غير المتحرك اك . وإذاً » ظلمركة والسكون 
الذى هو ضدها يقتسمان العالمى ما دام أنفض الا كاه .كيد لك مقا 
ليس كذلك . فاذا حسنت ملاحظتنا إياهما أحدهها والا خر فممنا .الطبيعة 
على وجه أحسن وأمكننا أن تعمق قليلا إلى الأمام فى سر الادة الكلية 
عذا الجم اللىء والمختاط للأشياء كلها الذى هو فى ذاته لا ذو ضورة ولا 
قابل للتجزئة ولو أنه مسرح ميم الظواهر . 

تلك هى على التقريب جملة آراء أفلاطون فى مسألة المركة ٠‏ قد 
يجد المرء أنها فى الحق ناقصة وقليلة الضبط » ولكها من العظم كان : 
ومن بعض الوجوه كن 0 تعتبر الكامة الأخيرة لعقل الاشانى ىُْ 
هذا الوضوع الصعب العميق .. ولقد عل الانسان أ كثر من ذلك بلا 
شك فى نظرية الحركة بعد أجمال الفلاسفة والرياضيين التأخربن 
أضاء التحليل طائفة من التفاصيل التى .لم مخطار على بال أفلاطون ولكن 
ذلك لايحط من قدره . فانه هو الا ول الذنى وضم هذه النظرية فى إلكان 
الساى الذى كان ينغى أن تحتفظ به عل الدوام واللى تنزها منه علوم 
الرياضة غالياً حتى عندما تطبق على 0 .- إن مسألة' الحركة فى العالم 
وق الطتيسلة ترط ارما ونا عسألة لله ذاته وعتايته الالمية أفلاطون 
لك وت جا ابر طلا اد هق رلب من أى كان . ظ 


ومع ذلك فان . العيت الذلئ الوه . : صوارة هذه ال هن + 6 ا 0 
حب بارا سم 


وضرحا ما. لها من الهطر وو الكانة. ١)‏ 3 , 


قليسل من النظريات الأفلاطونية ما يشبه نظرية الكان فى تقدها 
وظلتها ؛ بل فى اضطراما وعو جا » فهو إذ عرض لتأقف الملم م 
يذكر اللكان كمنصر من العناصر الكونة له ؛ وها اقتصر على الجوهرين 
اللذين أسلفتا الحديث عنهما وها : الادة الغير العينة واثمير الستقرة والفكر. 
المحددة هذه الادة . وإذا » فليس المكان إلا حادماً وحد لغيره واقنضته 
ضرورة وجود العالم كالزمان . 

وقد صرح « أفلاطون » بأنه خلد خلود الزمان والسياء وبأن مصيره 
.مرتبط عصيرها بقاء وزوالا » لاانه ضرورى للصيرورة مأ دام هو الى 
- إلى كل كائن « الاين » الذى يشغله » وما دام أن جميع التكائانت' 
اللحسة غوية فيه »© وأن مالا مككان له مها لايوحد أثبنة . ظ 

غَينَ أن إدراك الكان عند « أفلاطو ن.» أو من الصعوبة رت 
ألأأنه يحناج إلى نوع من التجريد عسير » وهو اتنزاع اللكائنات من" 
الا يون التى تشغلها أو.فرض إمكان ذلك ذهنا » إذ لايعكن تمقل لكان 


آل هله الوس|ة القى عى مع صعو يهأ وتدم حققها ف الو وأقم ضرورية 3 
والذى يزيد فى ضرورما هو نصور استحالة انشغال مكان واحد بحسمين ' 
1 واحد مع إمكان غير الجسم وكوله إلى كات آخخر دون أن يفير 
(1) انظر صفحات 9 .وما بمدها من مقدمة الاستاذ « سانت _ هلي 4 لكتاب عل 
الطبيمة لارسطير ء 





ييه ل «د(مها ( الفلسفة الاغر م « 


مكانه إلى غير ذلك ما يجمل. فرض "انتزاع' الكائتات :من “أ يؤنهاء ذهقة 
أمرا طتروريا لأقراك تلك :الا بوث 00 

, . وما زاد .هذه النظرية غموضا وتعقدا اذ 0 أفلاطرن 27 
2 ما يعبر .عن الكان بتعبيرات محازية ؛ فيه كثير من الكايات 
والاستعارات كتسيية إاه لام أو الرحم أو الحاوى أو النذى أو 
ما شاكل ذلك مما حمل عل الاجتقاد بانه لم يكن يرى فى الكان أ ا ٠‏ 
من أنه السافة المتدة والحاوية العامة للكائنات المحسة كم فهم الاستاذان. 
« زيلير « و « روبان » من نصوصه . [ 

| أما 2 أرسطو © ققد زعم .أن « أفلاطون : قن أوجان ف كات 
« .تيميه » لكان والادة عن أطلق عل الكان نفس المسار ات القى. 
أطتقها.على الادة » وهى عبارات : الاأم والغذي والرحم . 0 
وظلة # ناكل زاعان للدم يلتك :9 أ رسطال ».. رذ لعزت بان 
»0 . أفلاطون » فى درومئه الشنوية قال غير ذلك جيث أعلن اتحاد الكان. 
بالصغير والكبير لإ بللادة [ 

٠‏ عل أن الاستاذ 0 ركو م 1 2 ١‏ أرسطو 6 5 0 إذ شرن 
أن ّ» ١‏ أفلاطون . 4 لو كان نري أن لكان عو الادة ١‏ كتني فى إيضاح 
3 هذه 5 الحازية الغامضة. ويعلن أنّ إلكان. عند هذا ا المحكم 
لبس له نحقيقة ذاتية ».واعا هو:ويثيلة لافهامنا .ضرورة اتصال وانتصال. 
الكائنات )١(‏ . ْ 


وك مكحف 


د اويا !ا ' 1 
- ساسم وت 


0 1 د ييا الاستاذ « ريشو» لتر رده كتاب « ممته 4 : 
١ 70‏ ّ ا 1 55-7 5 


7ن ) الماح ارصم أو الرتسام 
رون ١‏ 
يرى « أفلاظون »> أن الانسان يشغل مركراً عظها فى هذا الكون 

بل إنه على صغر حجمه يحوى فى داخله صورة مصغرة للكون بتامه وقد 
جع له « الدعورج » مؤلنا من جسم ونس على نحو ما ألف العالم الاعظم ب 
ومتبر « أفلاطون » أول فيلسوف إغريق أوضح تألف الانسان 
من الجسم والفس وأبان ثتائتهما ببيئة.نظرية مستتسدة إلى الشكر 


الحض كا أوضح اجتاعهما فى مبدأ الحياة وافتراقهها عند اثهائها وعرض. 


وهاك 006 من هذأ العرص ا 


العبى البصيم 





النفس فى جوهر الحياة ومأبى المركة القدرة لتحقيق غاية معينة » 
وى عند « أفلاطون » معقلة 6 لاما تطلق فى.. مذهيه إطلاقين مختلفين. 
أومما .عام 6 وق هذه الخحاله. فى .مؤلقة من ثلاث. قوى اانا 6. ٠‏ وأربع 


عع 


اانا او وهح. : 
(1) الثوة الناطقة الى صنعها. «-الدعورج »* لتتولى إدارة الجسم 
وقيادته إلى الرفعة: بالتفكير . وهى أجنبية عنه عاما . وهذه القوة التى 


وضعبأ 2 الدءورج ل( فُْ الانسان صنعهأ نما تببق لديه من امزيمج اروخا 
ْ واج 


جمد صنع نفس العالم . ومن ثم لم تكن التنس الانسانة.فى درجة سمو 
النفس العالمية » وهذا هو سر تأثرها بافشؤويف الادية واضطرامها بعد 
الأمراط فى الطفاء: بوالكترات: أو غل: قر إخساسييا» بأمن هن الآ موق 
المارجية » ولكنها مع ذلك مشتملة على مقدارٍ كبير من إلعنصر الالى 
يجعلبا قادرة علي قهم وإدراك كل شىء وعلى الاستيلاء على المقيقة . 
وهذا العتصر اللالد هو الذى يجذببا و نحا كاة الاله والانمطاف 
إلى الاتصال به . وذ؛' حين أمر 0 الدعورج « الا ؤلاك أن تصنع 
التكائنات الحة قال لها : 

« إن الكائن الى الذى ينبنى أن سام فى الللود وأن يحتوى 
على جوهر ال بدية سأقهدم ل أن نضبى عنصر خلوده وسبيوه » 

وهذه القوة عنده مستدير © ومقرها الرآمن وقد اختار « الدمورج » 
للا عن لذن تسسقديا #الكترقها: ..ووصودها اق ار أعنفى السيت ف أن 
الانسان يسير مستقها نحو السماء » لا منحنيا كقية الجيواناتٍ » لآن هذا 
العنصر السائى الخاص به يجذب بقية جسمه إلى أعلى 1 

أمِا اختصاصات هذه القوة فقد أشرنا الييا حين عرضنا لنظرية المعرخة 

(؟) القوة الفضبية أو السببعية » وقد صنمتها الكواكي . ولمذا 
هى مادية فانية تتأثئر بكل مؤثرات الجسم » ومقرها الميدر فوقٍ المجاب 
الحاجز » وفض تيا البشجاعة ورذيليها المين . وهي متصيلة بالقوة الناطقة 
يوساطة العنق ©» د الاتصال هو ص خضضودها لفقا اخانا وتلقيبا 


اواموعدو اهيه. 00 
سس 8# 7 سس 


(") القوة .الغاذية » وهى كسابقتها مادية فانية » وثقرها البظن ت. 
الحجاث الماعز » وفشيلتها الاعتدال » ؤرذيلتها الشرة » وهى ٠رئيظة‏ عام 
الازتباط بوظائتها التى فى الا كك والشنرب والاشتهاء والالتذاذ والتأم 
ون أدت نتن القرزة لمعيه و الات فوونة د كل نكرلا مزاول 
بوساطة غيرها . ومم ذلك فالتكيد ( وهو عن أدواتها ) متمد لقبول 
انفكاس تعقلات القوة التاطقة وأوامرها . وإكى هذا الانمكاس وحتده برجع 
النضل فى كج جماح هذه القوة أحباناءن الانفناش فى الشهوات . 

(4) قوة الشهوة الجنسية » يضيف < أفلاطون » إلى هذه القوئ 
اللاكة أها؟ قر توافنة 6 وى هر الاقام ف اتكاقاك الحينةا: 
ل الصائم لا آراة أن يحنظ النوع الانساتى » أنشأ هذه القوة فن 
العال اها عنما ابر ارد بين الصئنين جاذبية قوية لا يستطيم شىء 
لد شتلك تطليا م تورقن طلز القوة: معتل الى بوشن لقي اناده 
عند الصنفين » ومأى الحو ع وغاولة التعلت كين الرعل وه متعردة 
على سلطظة العقل تمد داعا تخت لأثير طدسها البسمية أن تسود كل 
نا خوظا من اغتباراث )١(‏ . 

أما غالى الاطلافين عند « أقلآطون » قرو الاطلاق اللا الذ 
لأيريد إلا التفس الافية اطالدة » وعى التاقققة أو القنس المتيقية 
ويلاحظ دارس كتتك « أفلاظون 4 أنه فى فى مخاورتى : « فتذون 4# 
و« فيدر » بالتضى الثاطقة على الخضوصن . وأما فى 3 امجبورية 4 
و« دميه » فهو هوق لجميع الفوى النفسية التى أشلئتاها . 


.ا4هقؤ١ و6ا_‎ ٠ ود ككداء لا دالا‎ 4١ يه‎ )١( 
م‎ 


5 - مصر التمس 


تتلخص نقط هذا البحث.التى عنى مها « أفلاطون »فى أربع 
الأولى' حالة النفس قبل" حلوها.فى البدن : والثانية حالتها أثناء ثموائها 
فيه . واثالثة الندليل على خاودها . والرابعة حَالهَا بعد مغازتها الجسم 
الول ثم نهايتها ‏ وهاك تمصيل هذه النقط : 533 

» التفس قبل حلوطا فى الجسم :” اتققت جميم محاورات <أفلاطون‎ )١( 
على أن النفس سبقت الجلم أى الوجود ولكها قد اختلقت بند ذلك‎ 
فضرحت محاورة « فيدز »© بأن التذؤس قد اجتمعت قبل هومها الى‎ 
الأبدان لمشاهدة « الثل » فى عام ماوراء المياة وأن حظ كل فس فى‎ 
الب الأول الذى 'شنلئه قد توقف على مقدار ماشاهدته من هذه الثل‎ 
» ثيميه » أن النفو سكلها متسأوية ©» وان أوحدها « الديعورج‎ ١ حدم قرر‎ 
لتحل فى الأجسام تبعا لنانوس فادل: لايق ترد عق عن :لافنا نا رن‎ 
حي لا يكون هناك ظِ ناثىء عن التفرقة  ولسنا ندرى ذل‎ 00 
أفلاطون :»فى عصر نضوجه عما قرره فى شبابه » أو أن أساوبه‎ 0 
الا سطورى هوالذى طنى على رأيه الحقيقى فأسهمه لاسا وأن | كزينوكرات»‎ 
اعون #اول شراح , « تيميه »'قد رفضا أن يأخذا مافى‎ ٠. ةو‎ 
» هذا الكتاب الاأخير عن التفس وبدء العالم على ظاهره  أما « أرسطو‎ 
+ خند أبى الا أن يأخذه ؟ا هو ويجمله أساسا. من أسس. نقده لا ستاذه‎ 

ولكن الذى لاشك .فيه هو أن النضن:ف كلا الكتابين. مشتملة 


حلى ناحيه سامية ع لما اتصالا بالاله ‏ 
لنايو ا 


. ) انض .فى البدن : شاء الصإنع أن تتوزع النفوس فى الا بدان 
البشيرية لائرة .الا ولى:. بيدالة كا أسلفنا » وأن ككون الا شخاص الانسانية 
مستفين : ذكورا وإناث. 4:وأن يصحب حلول النفس فى البدن وجود 
وة إحساسية تتأثر بالحب والبغض واعلوف .والالم والغضب وغير ذلك . 
غاذا قبرت الانسان رغياته .المادية » وسادت حباته القوة الشهوية ©» فانه 
.يميش فى الور والظلام . :وإذا :استطاع أن يغلب أهواءه ويقهر انتعالاته 
ويجمل السيادة للقوة الناطقة فانه سيحياء فى المدالة .والنور. . ولبس هذا 
كسب يل صل بالإله: اتضال كشك ةن قواية الناطقة مالم 
متاوث بلا مام لايحول حائل يها وبين الاتصال الذى يكشفب.لها المقائق 
التى.لاتحتمل: الشك . .وهذا إلنوع من العرفة يسميه « أفلإطون » بالوحى 
وهو عنده أزبعة أنواع : الأول الوح النبوى الذى هو على موذج 
وحى « ديلف » . الثالى وحى الغييوبة التصوفية ٠‏ الثالث إهام الشمراء 
إلذى مهدى الاله بو ساطته الئاس إلى م غالدات . الرابع وحى الل 
العالى )0 )١‏ . 7 

0 أن ها كله. فى د الباشي : ؛ أما 5 براسطة ف ققد . قرر 
.عنه ف الكتاب . الرابع. من « ١‏ التوايس » 7 الكل منا. روح أجتياً عنه 
.يتبعه طول حياته. ». وهو يديه دا ما إلي لمير. : ويلهمه الصواب ويخيره 
الفييات كا كان صاحب « سقراط © يفمل معه © أما الهمة العقلية انس 

أثناء ثوائما فى البدن فد أشر! إلمها حين عرضنا لنظرية المرفة .. 
موه أن تقضى النفسح. ما.قدر لا أن: تقضيه .ق_البدن .تغادره .ف 
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تلك الساءة المعخة التى تفغى بساءة الموث ‏ طنتظر إليها مك ذللكه . 

(8) براغين خلوه النفس : ساق « #لاظون > غل. خفود العفتن. 
فى كتات ٠‏ فيهدون © أرعة براهين ؛ ولككفى أنا أرى أن الترهاق. 
الأول لس حلها من التاحية المتطقية » وإذا تستومح فى قبوه فاما هت 
تيضلخ لتعليل على التناعخ أ كثر فته للتصفليل غل خلود التنن ‏ وأا 
الثانى فبو يضلخ للتدليل غلى سابقية الضن على اننم » لاغلى غلودها _. 
وأما الثالك والرابم فلبها قيعتهما فيا وضحا له . 

وهاك وخر هفه البراعين الارسة : 

البرغات الأول : إن كل تغير يقم بين متضادين وإلى حالتون. 
مقع كستين » والا لنناؤى كل كىء فى هذه أنفياة » إذ لوكان التخخر 
نفلا داها من خار إلى نازد » لآندمث الحرارة نبائماً وأضخ كل ثى». 
بارداً » وكذلك الال فى كل صنفة وعرض ‏ دا طبتنا هذا المبدأ على 
الماك والوت: دوه تماةا :+ وح ان يكون التغير داعا فن كل 
فق الطاقنيق. أل الأخرئ. أ ين :الوك إلى اللياة'6 مق اللياة إل 
الموت ‏ وليس كا تصور لنا التحربة اغحسية أنه داما من انفياة الى. 
اموت - ويتبع ونا أن لايكون الموت عدما عطلتا مادامثت التقوس تستى. 
لتحت هذا التغير الداتم » وهو الاتقال هن الخناة الى الموت » ومن. 
الوك ال لله - ظ 

البرفان الثانى : إذراك الكل عسبوق مشاهدة الفسات » ومع ذلك 
فبذا الأدراك لا يمسكن أن ينتعخ عن هده الشاهدة الحسية » لا ننا حين. 


ندرك هذه الثل نعف 3 لست واللسات ا واعتدة 1 وآ 5 
الا 


ممم 


ببق إلا.أن تكون مغرقتنا لمث سابقة على اعلياة الاأرضية » وهذا 
يقتضى عايقية حاة ذتلة مرت بالغفض. قل هذه الحماة . 

البرفان القالك : إن التفكلك والقفاء لا يلتحةسان إلا المركب » أما 
السيط فهو غير قابل للدوقهما ؛ وإن الصبرط بلمنتى الكامل لمذة الكلهة 
هو : « الثل » . وإن التضس بادرا كبا للمثلى تدل على أنها من قصيلتها» 
لأن الشبيه لايدوك للا بشبيبه . وإذا » لشن بنيظة إطية غير واتهة 
نحت الى كالمثل . ؤهقة التئوت جل فتاءها بعد الوك مستحيلا ... 

البرهان الرابم : إن كل كائن لبى فوجوداً إلا لأنه يسساتم ف 
فكرة مهينة » وإن كل قكرة لابمكن أن تقبل ضدها'. فثلا قكرة الكبر 
فى ذاته لاتقل الصذر فى ذاته » ولس هذا لغسب » بل إن المحساث 
لما لاقن عقا السدوزه اعون ين انوا جد الضين قرورة 
لايمكنى أن يقبل الا خر ؛ فلا عكن مثلا أن يقب الثلج المرارة » ولا 
الفار البرودة ما داها ثلجا وناراً . وإذا سل هذا وأضيف إليه أن التشى 
فى متبع اعلماة فلا كن أن قبل هدها وهو اللوت )١(‏ 0 

وينبغى أن يلاحظ أن اغللود الذى يثبته « أللاطون » ويبرفن ثليه 
هو اطلود المخصي الذى لستائع به التعن مسعتةلة عام الااسستقلال 
لاخاو قها متلاشية فى أصلها الأى نثأت عنه كا قرو 0 أر سظز » 
فيا بعد . 

(5) التفاسخ : يختلف رأك « أفلاطون 6 فى التتاسخ فىكل واخد 
فن كه الثلائة : « يدون » و فدر » و « تهيه » عنه فى 





)١(‏ فيدون صفحة 59 وما بجدها 
سس لإا ]ا سلب 


الاخرين. اختلاا جوهرياء فق فيدون © يقرر أنه: ينظر فى أعمال 
التفس بعد فراقها البدن الأول . فاذا كانت خيرة فيلسوفة صعدت إلى 
أحنت. اكوا كك : سمنة” ممقنيطة دوق .1ق انو بن داك إل «عضيناة 
الأجسام. . وإذا كانت من ذوات الا ثام الصغيزة أو التوسطة أنفمست 
فى الوضع المد للتطبير وظلت تتنقل فيه حسب ما تستحق من عقوبات 
إلى أن تستوفى ماعليها ثم تمود إلى البدن ». لتستأنفف فيه حياة جذيدة 
تعامل بعدها كا عوملت بد الا ولى. وأما إذا كانت من ذوات الجرأم 
الى لاقن بأن كان بين الطلناة: أو الظالميق: أو الفحان. أو التقلة وغوت 
إلى جانب من يشبهونها من الأشقياء وظلت فى الجحم مرتبطة بأسباب 
شقائها بلا نباية (1) . 

وفى «فيدر» قرر أن ننوس الثلاسفة تصمد مباشرة إلى الكوا كب 
لتحا فيا .حياة سعيدة على شرط أن تعود إلى الكياة الدنيا ثلاث مرات 
ع الا قل فْ خلال ثلاثة الاف من السنين 00 تبرهن فى هذه 
المرات الثلاث على أمها كانت. حب الخير وتعمله . فاذا حققت هذه الشروط 
إستدتعت بالتعيم القيم إلى جوار الا [ 

وأما التفوس الا ثمة فتذهب إلى الجيم وتكك| مهناك كق 'تتررة 
الألف سنة الى. ابتدأت مع حياتما 'الأولى ثم تعود إلى اللياة الدنيا 
وتبق فيها ماقدر لها أن تعيش . فاذا فارقت الجسم عادت إلى الجحم 
وأعت فيها مايق من الألف سنة ثم عادت إلى الحياة وهكذا عشر 
مرات فاذا أععت هذا القدر » منحت أجنحتبا التى كانت قد فقسها 





' .:د:0١1١4 د . الىص‎ 6 ١1 انظر « فيدون » منص‎ )١( 
سد يليا اس‎ 


قبل هويها إلى الارض فشطير. مها إلى.. السماء المشاهدة .هذه :الثل ثم تزدحم 
عه اعون فتتقد أجنحتها وتعود :إلى الأرض © نفلا ف 
المرة الأولى وهكذا دواليك بلا نباية )١(‏ . 

أما فى « تيميه » فرأيه غير ذلك كله إذ قرر ان النضس إذا 
كانت خيرة عادلة معدت إلى أحد الكوا كب وأقامت فيه على نحو 
ماورد فى « فيدون » وإذا اقترفت فى حياتها الا ولى ١‏ آماما و نطق 
العدالة حم عليها أن تعود إلى الحياة مرة أخرى . وإذا كانت آثامها 
مثلا حينا أو نذلة » تناسخت فى جسم امرأة . وإذا كانت خفة أو 
قيوط تارك او ا لكل ماعدا الظواهر » فانها تتقمص أجسام 
ليور . وإذا كانت آثامها غضبا » تقمصت أحسام حيوانات ولا سيا 
التوسفة نا و.بوإذا كانت خافة أو عجبلا + "تناسكت فى أحنام عابي 
وثعابين. وديدان وأسماك ' () . 

هذا هو عمل آراء 0 أفلاطون )© فى التناسخ وقد زأينا انها متاينة 
كأنيناة لسك اولك واف +:.ولكتا اذا وضمنا هس أعننا أن 
افلاطون قد عدل فى أواخر حياته عن كثير من آرائه الى ارا ها 2 
شبابه ؛ بل قدها وحمل عليها فى قسوة كما تبين ذلك فى “كانت 
« يارمينيد » مثلا استطمنا أن قل فى سهولة ددوله فى 2 تيميه »4 عن 
خض ار اثة الى نت 1 « فدون » و« يبر »© ولكن هنالك 
تقطة فى تناسخ « أفلاطون » هى أخطر من ذلك كله وهى قوله بأن 


(1 انظ فيدر منص48 48ه الى ص 7519© ب. 
(؟) نميه ١‏ ب وها بعدها 


و 


تفوس بنى الافتنان تتتاضعم إن أجننام اعليوا/ث هم أننا ! نشاعل ألبقة 
خيوانا يهل أو يتكر تفكر الأنانى » وفن ناخية أخرى أن ذافلاظون» 
نفسه صرح بأن ميزة الانعان عن المتوان غى تلك النفس العليا الث 
صتعبا « الدخورج 4 واختسية بها فؤن ققة التكائتاث الحية . وممنى هذا 
ان التقفتى الناطقة أعننية دن طبحة انفيوانات . إبالتالى لاعن ان توق 
فى أنجامها ؛ ٠‏ 

وخه نمذا الاءتراض الى مذهت « أفلآظون » د موته اول 
تلاميذه الدقاغ عنه » ولكتهم لم يأتوا - فيا يظير سل واب سديد 
ومم ذلك فد 5 عضهم 0 الس البشرية اذا اقترفت الام 
الضخمة ا#طت وتغلبت حلها القوى المادية الأخرى فأنامبا ‏ واذ 
ذاك تصبح غير قادرة على آدارة الجسم الإنفنانى فتحل فى الحوان ‏ 
وقواها الغليا خينئذ خامدة منومة فلا يظير الاختلاف بين طيعتى المال 
واللعيل - 

ومهعا يكن من ثئىء » فان تأثر 7 أفلاظون » فى قوله بالتناسخ 
بالفلسفة الشرقية مباشرة 1 و ظريق « فيثاغورش » أمى لا سبيل إلى 
الك فيه » بل ان الأستاذ ‏ رويان » يؤٌكد - استناداً الى ٠‏ هيرودوت » 
أن تحديد أفلاطون العودة إلى انلياة بثلائة آلاف سنة فكرة مصرية 
قلها الاغريق التدماء الى بلادهم دون أن يعترفوا عصترها فنا جَاد 
« أفلاطون » قال بها . 


١‏ 5 لجسي ابر نيمالى 








ظ يتكون الجسم الاضانى عند « أفلاطون » كجسم العالم من العتاصر 
الا ربعة ؛ وقد أفرد له فى « تيميه » مكانا يا وصف 5 ادام 
وصنا ضيا ولكنه م فل مرخ الحقيقة العامية 0 هدر ما سحت له به 
معارفه الطبيمية الحدودة الساذجة . فن ذلك أنه كان يرى أن للإنسان. 
رئة واحية » وان الطعام عكن أن يدخل فيها » وان الزفير عنب الانسان 
سابق على الشهيق » وأن الشعر ما هو إلا جلِد تأثر بأبخرة اللخ الرطبة 
5 في أعلى الرأس » وان الأظافر خليط من : جلد وعظم وأعصاب 
وان وظيفة الكيد هى تلق أشمة القوة الناطتة لبكبح جماح القوة الغاذية» 
واحت وطة الع نه رمال رام لتقل الى لضن التصيان. دوه 
الغضبية معتدلة . وانه كان لا يرى فرقا في الجسم بين اللجم والعضِلٍ وغير 
ذلك من الاأخطاء التى سجلها على نفسه حين عرض. لا وصافٍ المين 
والآذن والقاب والكد وما شاكل ذلك .22 

وينبنى أن تلاحظ أن هذا الجهل بالطبعياتٍ الذى ظهر فى وكيب 
« افلاطون » لم يكن فى عصره شاملا إلى هذا المد الذى نشاهده عندهء 
بل ان أطباء القرنين : اهامس والرابع كان لدهم فى الطبيعيات معلومات 
أقرب الى المقيقة الملمية من آزائه ولكن لمل الذى حمل حكيمنا على النيه 
فى هذه الا خطاء العمية هو انه وضع نفس غيلية: أن الجسم ليس له لذأته 
وجود » وإنما هو أداة بها تتمكن الننس من تأدية وظيفتها » فبدل أن 
نرى أن للكبد مثلا مهية يحنظ أداؤها الجيم نفسه جعل منها مسأة 

سس إلء."”ا سم 


تنعكس عليها أواصص القوة الناطقة الصادرة إلى القوة «الفاذية" . وبذل "ان: 
مرانيني الات الي ل ان ين تتذ عن طريقها 
أشعة ل إل القوة الغضدة وهل عجرا بر ْ 


(م) الاعارو, 
نظرةٌ عام 7 





ظ تر تبط أخلاق « أفلاطون » بنلسفته النظرية ارتباطا وثيقا ؛ بل 
إن العرفة والفضيلة عنده يآ عند استاذه ٠‏ سقراط » كلماء والشلج صورتاهها 
مختافتان وحتيقتهما وآنفية فلذ عطق ولاه لق تارق نمق "الا در اذيهون [ 
آنه ثلارها اقناية د رهد" عت آراؤه فى العرفة له والشاعة 
امتزاجاً يصب ممه ييز كل ناحية من هذه التواجى عن غيرها 3 
مزت فيأ بعد أجزاء فلسفة « أرسطو » قاعتبرت فلسفة « افلاطون ‏ 2 
ذلك متممة لممة « ستراط ) 6 

على ننس النسق الذى جرى دليه هذا الحكيم فى تأسيسٍ نظريته 

في العرفة. والوجود اسار ف تشدد نفارياته الا خلاقية 5 انه بدا فه 
الاخرة 6 ب فى سابقتيها. بردم إلا ١‏ راء الباطلة الى كان 
السوفسطائيون قد ملوا 5 الرؤوس » ليطهر التفوس .من" ضلال الا راء 
المتعلقة. باعخير 3 حاول تطبيرهأ مل ضلال. الا راء المتعلقة بالحق ومن 5 
كانت الحرب الى ببنه وبين. السوفسطائين حامية الوطس .واية ذلك. 


حملاته العثيفة الى. وجهب! إلى تالمهم فى. خكتانى :.« بروتاجوزاس » 





و« جورجياس 6.وال لكتاب الا ول من الجنهمورية 





أشهر أوافك السوفسطائيين لذبن واجبوا الكن وال الوذ 

: « كاليكليس ) و 7 ترازعاك »4 اذ فرع ايا بأنه دض 
» 0 ) استحياءه وأخلن اقكة لاله من افيا ليست الا 
خرافة ابتدعها الشر عون » لنزعجوا بها التاس © وبأن لنلة ليست إلا إلا 

وهما اخترعته الجاهير الساقطة الجبانة » لتخدع ا ال ل 
وروا بن له كارا اسافة علننا أذ 00 منذواها :"إل السدوة 
فاستطاعت بهذا الزيف الذى أطلقت عليه اسم الفضيلة أو الثل الاعلى 
ان يحتفظ بهم فى درجتها الوضيعة . ٠‏ ومن أجل ذلك يخطىء كل فيلسوف 
ينظر إلى الفضيلة نظرة جدية . 

٠‏ ان الرجل: السااى هو الذى سل من الامخداع بهذا التفاق الآ خلاق 
وعر ف أنْ الا خلاق والقانون ل يوضما إلا للذين لايستطيءون الانفلات من 
بلطتونها دن إنه لا يوحد عدلْ ولاظر ولاحق ولاباطل . 

إن اللي هو القوة ولذة ألسيادة والاتصاز على الاعداء وات 
يدع الانسان أهواءة 'وشهوأنه “تتمو وعند. بقدر: الامكان بدل ان يضايقها 
بتلك الأغنة :اطلرافية وأن لا يسمنح لثىء مهما كان أنه بأن يقف:أمام 
جرأنه نه ومهارتة . ظ ليحول بين إرضاء هذه الأعزات: . 
تاق 0000 :تراط 2 ع مكالكايس بأن. 3 هواء لمكن 
إشباعها ( وبالتالى لا عكن الوصول :إلى السبعادة ما دافنت ا 


سس سم وعم برس ١‏ 


على إرضاء الاهواء ) يجيب « كالكس » على هذا الاعتراض يقوله : 
« هذا حسن » فليوم الذى أشبع شه أهوائى سكن اآخر أياني ولا ن 
( الياة هى الاشتهاء ) . أن اليهادة الإنسانية تنحصر فى سكب 
راح السرور السكرة فى دن «<ناييد )0( الذى يتحدث 5 ,0 قراط 3 
في الجوورية (5) . 

لا غات ادا 0 تراز عاك » فى هذا الشأن عن آراء « كاليكلس 0 
إذ يصرح فى الجمهورية بأن النضياة هى استغلالٍ الرء قوته وإرضاؤه 
جميع شو انه وبأنه ينبنى للانان أن يضع جل عننه بحت تصرف 
مطامعه » وبان للظم أ كثر قوة من العدل » وهر اذى يصيرا أ كثر 
50 

هذا هو محل آراء السوفسطائيين فى الاأخلاق » وم ثري إني هيم 
جميع للبادىء السامية وإلى للمزول بالانسانية من سائها إلى قاع البهيمية 
الى لا تعرفف إلا لذائدذها وشوواتها وافق أن الانتاية ان ال 
تعابين نايت تياد اللياة الأخلاقة إل اللنبة الجيوانيةة وقباد الحيباة 
السياسية إلي القوة الفائمة » وإذ ذاك تسوه الجال ويتحقتي الثبقّاء » وهذا 
هر الى أثار ثائرة « أفلإطون » م أثار ثائرة أستّاذه من قبله وله 
على إعلان المداء هذه العصاية الآ ئمة وعلى العناية باطبار أن هناك انوا 





)١(‏ الدنا.يد هم بنات 8د ناؤوس © شقيق ملك مصر,التسع”والار بعون .اللوانى قتلن 
أزواجهن “فحكم عليبن بملء دن لا قر له » وعلقت راحتون على ملله » وهو مستجيل فلن 
.يسترحن ابدا 

0( جور جياس * صفحة 85 ده وم يمد ها. . 


سم 6و #) بسح 


أغلاقا ١‏ ل للأهواء الخاصة ولا للشهوات الفردية » وان العقل 
+“ ملت عي تلك الل دار 





خط ئهم 
العلمية ورذائلهم الاأخلاقية والسياسية وإبداء مافى نظرياتهم من التنافر مع 
.لفقل السلم والنطق الستقم + وإليك موجز هذه املة : 

ضلن «حكنا قده هدم مذهب الذة والتدليل على انه لا يصلح لأن 
:.يكون الخير القضود من الحياة » ققرر بدي ان الانسان حقاً مدفوع 
.بنطرته إلى البحث عنما فيه أبفير له مهما كلفه .ذلك من عناء . ومن ثم 
«اأحتمل الريض مرارة الذواء أملا فى الوصول إلى الصحة وأنه لا توجد 
تازافق إقياتة نينا :الى القبر طيحت .]ما لشي فارضن. ياف 
الاراد'ت فيفسدها ويدوا عن الاستقامة الفطرية الى ليطا طارىء : 


5 بدأ « أفلاطون » حملته على السوفسطائيين باماطة اللثام عن أ 


القاتل والسارق لا يريدان الشر لذاته » وإنا ترظن كرا عييا إرضاء 
الشووة فال أن ستلط ق ان ما شاكلهها من 7 راض الياة المادية الوضيمة » 
سب أن التباتفن لاحل له فى العقل كذلك الشر لاعن اله بالفطرة 
1 فى الارادة . ة. عن أن :النانة كا اكتتك. الات عرق ا 
.وبلا راء عن الع فى الشسؤون النظارية » اكتنت كذلك الوسامل عن 
الغايات نالا مون الفيلة ممعم ن الحق. واللير وضلت فى الحالتين 
عو السبيل 0000 خير رد -000 أن يقدم 4 من الماع 
ودراب التبر الكافى نظ ينان ا أ كار ؛ 0 52 يحس 


اولس ل م )١(‏ الملسفة الاغريقية 


باللذة عند تناول الطعام والشراب فيفرط فهما ويجره ذلك الافراط إلى. 
نسيان الفاية والاءتياض عنها بالوسيلة . وهكذا فى كل شىء تدقمه 
الضرورة إلى الوسيلة ثم يخطىء فهمما فيقدمهبا على الفاية أو يجحد كل 
ماعداها » فينتهى به الأمر إلى اهل التام بطيمة اعلير وإلى الااكتفاء 
عنها باراء سطحية خاطثة تخيل إليه أن وسائل اللير هى الير ننه 
وهذا هو منشأ اتخداع الارادات واستبدالها اير بالشر . وأوضح مث 
لهذا الضلال هو لذة السوفسطائيين التى لم تكن فى الفطرة الانسانية إلا 
إحساساً .رافق بعض الوسائل الى إذا اعندلت حققت الفاية القصودة منهة 
ثم نسى أصلبا تأفرط فيها. ثم انخنت غاية لذاتها ثم اعشبرت 0 
مراتب الحياة . 

وأنصم برهان عل ن اللذة لا تصلح لآن 1ن |الخير الأعلى عتلء. 
« أفلاطون » هو ألما لا توجد إلا حبك «وجد 0 » بل هى داى) 
مشوبة به . وتوضيح ذلك فى الذة اللي مشلا 3 أجسامنا لا تشمته. 
عه واحدة ردهأ فق الزمق #توانة لتحقق. الاعتدال فما بقدر الامكان. 
ينبثى أن تقدم إليها على الدوام حاجاتها الادية من: طعام وشراب وهواه 
وما شا كل ذلك . ولو تخلف شى. من هذه الحاجات لتعرض الجسم, 
اقلت برل اللشن سافرة نذا اذل سكلة. الطاتب ناذا لخن عليه 
كع سراف عل اسار 

ؤقبل وجوده النلى تظهر فما صورته » لا نبا كان لا به حهد قبل 
قذانه..: ولوق نونه الشورة نزاوي" رتدينا تقدوزين تليق الا ول 
الشمور يحقيقة الالم الماضر . والثانى الشعور بخيال ااذة القبلة الق. 


ال 0 لك 


ستحدث عند الحصول التمل على هذا الثىء الغائب فاذا حصلنا عليه 
أخذت اللذة التملية تتحقق شيئاً فثيئا بقدر مايقل الام الذى كاف 
ناشئا من تدان هذا الثىء حتى إذا زال الألم كله » زال ممه أثر 
اللذة . وإذاً » لجميم اللذات الجسمية متزجة بالالام » وم تزول مما 
عندما تنقطم الحاجة بالحصول على الثىء الغائب . وبالتالى يكن أن نشبه 
الذائف والاهواء المتدلة بأمراض قصيرة تزول يجاب التفس ما نقص من 
حاجات الجسم . ولايعقل أن كن القو» الذى لاتر حت لدف إل ماب 
ا 5006 أفلين: الآ عل" لان الفين الا حل يهو عالق اتنا مق 
كل شر ؛ ولآن اللذة الجسمية لاتكون دظيمة إلا بقدر ما يكون الالم 
جسيأ ! وطذا كان « تين » السبشكى محا من بعض الوجوه حين, 
أعلن ان الاذة ليس لما وجود إيجابى ألبنة » بل وجودها سلي » إذ 
أنها عدم الآألم » ولكن « أفلاطون » لايغالى إلى هذا الحد فى جحود 
للذة » وإعا هو يعترف طا بوجود لامحدود تيك سبته وتتقص بنقص, 
ضده وزيادته كالحرارة والبرودة والجفاف والرطوبة وما يشبهها . والافراظ 
فيبا عنده يولد الام الذى يتطلب استدرار هذا الافراط كالجربه 
يواد الشعور بالاحتياج إلى حك الجسم الأجرب »؛ والافراط فى هذا 
الك ينمى الشمور بالماحة إليه أبدا . 


؟ ت: المصضائل العايا 





وإذا تبين ذلك كاه اتضخ أن اللذة 'لندسنت-هى اناير وؤحب علينا 
أن ذدأ مموداتنا فى البحث عنه بمحاولة 1 كتثاف ما هو خير ونافم مز 
ماياو "اه 


بين هذه اللذات على اعتبار أنها جميعها وسائل لا غيات . وأنجم الطرق 
الوصلة إلى هذا الا كتشاف هى الاعتدال أو امتلاك النفس أو فضيلة 
النظام . ِْ 

وقد عرفها فى « جورجياس » بأنها مقاومة إغواء اللذائذ وبأنها هى 
الى تنظم شهوات الجسم وحاجاته وتقفها عند الحد الذى يتطلبه حنظه 
من التلف ونحارب كل ماتعدى هذا المد منها )١(‏ . 

أما فى « فيدون » قد ذهب « أفلاطون » ببذه الفضيلة إلى 
ماهو أبعد من ذلك © إذ جعل مهعتها مقاومة اللذة فى جميم أواعها 
وحلاتها . وبالثالى جعلها وسيلة إلى الزهادة الفلسفية والحرمان مرن 
اللذائذ » فأان ان التفس مسجونة فى الجسم وأن التلسفة هى الى تعاها 
أن كل الحسات ممتلثة بالاخطاء > وأنها بازاء هذا لاينبنى لها أن تؤمن 
بثىء منها ولا أن ترتبط بأية ناحية من نواحيها . ووسيلة هذا 
الالال الفترورك مع اناك .ونا كنال .ماعن لذائك.فن الطلياة 
الاءعتدال () . 

فاذا تخلق الانسان بفضيلة الاعتدال وقاوم الشهوات نثأ لديه بعض 
الألام من هذه القاومة . وإذ ذاك يحتاج إلى فضيلة أخرى أسى من 
الأولى تقاوم هذه الالام » وهى فضيلة الشجاعة . ْ 

ومن اجمّاع هاتين الفضيلتين تتأاف المكة الى تنقذ النفس من 
أوثقة شهواتها وتعيدها إلى مشاهدة الموجود أو اعلير الذى هو الغاية 





(١).«جورجياس‏ » منصنحة +٠٠6ج‏ الى ه٠ه‏ 6 ب. 
(؟) «فيدون» ص 9م » ه ومابمدها . 
مس ار و 87 مت 


المليا للأخلاق . وإذاً » فليست المكة أسبى النضائل السب » بل هى 
جوهرها ججيعها . 

ولكن ينبغى أن يعرف الفرق بين تعقلى العامة وانلاصة للنضيلة . 
فالنضيلة ند الا ولين هى فمل الشىء أو نركه بقصد نيل ثىء أو تجنب شىء 
أخو د أئ ان العتدل مثلا عندم هو الذى عتنع عن لذة » ليفوز بأ كبر 
منها . والشجاع هو الذى يفضل أن يتعرض لموت على أن يستط فى 
أيدى الأعداء » لان الأخير فيه الوت والمار » أما الأول فنيه 
الوت ققط . 

و « أفلاطون » يرى أن هذا النوع من النضائل ليس إلا خداءا 
وضيما » ونقعية ساقطة يشترى فيها الا كثر بالأقل وليس فيها من 
النضيلة إلا اسمها . 

أما النضيلة الحقة عنده فهى التى تستبدل الاذة والالم واللهوف بالفكر 
وتنمية التأمل » فاذا اعتدل: الحكم ؛ فاما ينال فى مقابل مخليه عن الاذة 
انعطافا سامياً أو ينهى مافيه من استعداد لاتنقى بوساطة القرن على الفكر. 
وإذا لم يخش الوت وأقدم على امار تحقيقاً لنضيلة الشجاعة فانه ينال فىه 
مقابل حياته التى ضحاها نحرير ننسه ويفوز بحاة الفكر الحض الذى 
كانت ننه قد قندته يحلوها فى البدن .. وعلى الجلة : الفضيلة المثة مى 
كا يقول الفيثاغوريون - النقيل بلاله ما أ مكن ذلك » وأن تكون 
مؤسة على الفكر التق )١(‏ . 


)0( «فيدون» صفحة 58 د » وما بعدهأ 


ولكل فضيلة من هذه الفضائل غاية ذاتية محقق استقلاها عن غيرهاء 
ولكنا مجتمعة معا تؤلف غاية واحدة هى عامة للجميع » وهى العدالة » 
ولك نش .أن م أن العدالة لست عند « أفلاطون » ذلك المنى 
البسيط الشهور لدى الرأى العام . وإعا هى عنده فضيلة داخلية بها ينحقق 
النظام والسلام بين قوى النض الثلاث ويسودها حك العقل سيادة تامة 
خلا سمح لاحداها أن تتعدى على وظائف الأخرى . وفى هذا يقول 
« أفلاطون » : « العدالة يجمل صاحما لايسمح لقوى ننسه أن تتبادل 
العدوان فيا ينها على وظائنها اعلاصة بكل واحدة منها » بل هو بالمكس 
ينبت نظاما حقيقيا فى داخله ويأمر نفسه وينظم قواها الشلاث . وإذ 
ذاك يصبح فى كل مايزاول من أعمال - سواء أ كان يعمل © ليغتنى 
ل 2 2ك 
يدعو جميلا وعادلا العمل ألذى يساهم فى نحقيق هذه الخالة التفسة ويدعؤ 
الم لذنى يلبهم هذا العمل حكة كا يدعو العمل الذى يهدم هذه الالة 
خلفاً » ويسمى الرأى الذى يلبهم هذا الهدم جبلا )١(‏ » . 

ومن هذا يتبين بالا جمال أن العدالة عند « أفلاطون » هى :صحة 
النفس > والظل هو مرضها كا يتبين أن النضائل الاجياعية عنده مر تبطة 
بإلاأخلاق أحك ارتباط » بل هى مؤسسة علها » إذ حسب الشخص 
لكى يكون فى سلام مع الالحرين .عن أن نوم الفبند الااان اخ 
القيغة نوضار اع ع إن التداسة سيد التق لا لاف" الكت أعفانيا 
حتى تجاوزت الواحد إلى الجاعة فأصبحت المدالة فها حقيق الانسجام 





)١(‏ الجهوربة صفحة 4147 6د6ه. 
لس وم سب 


جين طبقاتما وعدم عدوان 'طبقة على اختصاصات أخرى على نحو ما يراد 
محقيقه بين قوى النفس . وبالتالي : ليست الديئة الثالية التى هى مربى 
السياسة إلا صورة مكبرة من الفرد الثالى الذى هو مرمى الاأخلاق . 
ورا يسغى أن قرر أن الفضيلة لست عند « أفلاطون ( شع نما 
وإعا موضوعها نهو الخير فى ذاته . وإذاً » فليس الناضل عنده هو من 
-حاول نحقيق كاله الخاص أو من حاول لير الأسبي الذى يلتم مع طبيمته 
اللعيتة كما رأى 2 أرسطو » فيا بعد » وإعا هو من جعل ذاينه الخير 
العام أو اير الأعل .00 ظ 
--_ الحم الد على 
مس هو الكامل الذى هو هو داتما » والذى يكت بنفه والذى لابتخير 
بوالنسة إلى اى وم ار 

هذا هو حد الخير الاعلى عنن « أقلاطو ن © . فلتنظار الان إلى 
١‏ هرات الانسانية » لنرى أمها يحوى هذه الشروط ٠‏ أهو الاذة الجسمية 
.وقد أبنا أنها لاتصلح ألبنة لأن تكون خيراً أعلى » لا رأيناه فها من 
«أمتزاجها بالألم ومن حاجتها إفى العقتل » ليسجلها ويقدرها ويك بين 
جاتنا مدوكراق ذلك: فى بوضعة ا لاا سب الانسان فى سجن 
.دنه وتححصره فى المنافم الشخصية ونحول ببنه وبين متابعة الخير العام 8 

أم هو اللذة العقلية 6» وهى <ند « أفلاطون. » 257 
“الفوز بنتيجة عمل من أعمال العقل مشل الاستحواز على رأى مستقيم أو 


“عل عل أى عل اتتشدة 2 الاآن فى كل بواغدة امن عله الاضاء تين 
ووم 


حاجة من حاجات النفس كما أن فى اللذات الجسمية تحقيق حاجات الجسم 
ؤلكنبا أسمى وأقى مها » لأنها لايراققها أل (1) © . 
- غير أنمها لل كانت هى الأخرفى إرضاء: لحاجة التفس » وبالتالى. 
خُاضة لتغير والصيرورة » استحال أن تكون عى اغلير الاأعل م 
ْ أ هو العقل وده سال « سقراط » فى الرمزى محاورة « فيليب 2 
اثلا : « أيريد أحدنا أن يحيا وقد فز بكل عقل وكل حكة وكل عل, 
رعكن أن يعرف على شرط أن لا يحس ةلله كربق او قلت » ولا 
أى ألم (؟) فكان الحواب ننياً . وهذا معناه أن العقل وحده لا يكف 
لان يكون هو أعخير ؟ ْ 
ومم ذلك ف « أفلاطون » يرى أنه مادام أن اللذة والعرفة همه 
أفضل ما نهل فيحب انكر امير الا على فى اجماعهما معا . ومهكم 
يكون الخير الانسانىكللم بأسره مزيجا من اللذة اثقابلة للمادة أو للجوهر. 
« اللامحدود » » ومن الحكة المقابلة لمثل فى العالم (©) . 


6 السعارة 


يرى « أفلاطون » أن النضيلة حفق السعادة داما » لامها هى ‏ 
)١(‏ رهم « أفلاطون » فى صفحة ١ه‏ ع وما بمدها من الجهورية لوحة لاذائد التفس مرتبة 
حسب قيمها في تحقيق ألذ آنواع الحياة الروحا نية فوضم في آعلاها : اللذة العقلية بم وضع دول 
ذلك لذائذ القوى الاخري حسب ايتعادها من القوة اأناطقة ثم إاستخلص من ذلك بعملية حسا بة 
دقيقة أن حياة الانسان ذي النفس الملكية آلذ من حياة الطاغية سبعمائة وتسعا وعشرين *رة م 
)١(‏ فيليب صفحة "١‏ 6 د. 

ف قيليب صفحة ١‏ مما بعدها. 








الاسم ل 


اعخير الطبيعى للنفس . فالعادل مثلا سعيد دابا ؛ إذ أنه يمكى ان يتعرض. 
لصدمات الحظ » وأتف يصب عليه جامات الققر ويخرب به وتموته 
روحته #بوان يصاب بالعلل والامراض وان لسبىء عشيرته معاملته 6. 
وآ فيقة هو توه بو يبدو كر | نيه 2 روات 0 ضحية للبغض والحقد. 
واعليانة » وأن يقاد إلى السجن » وأن يموت من آلام التمذيب . فذا 
حدث له كل ذلك فانه يكون قد جرد من كل ثبىء إلا العدالة » وبالتال 
عيذ عفدنا بالتشادة االنة د.وقاس ا يضق النادل لق قفية. الصلن 
يشقى الطاغية فوق عرش الظم . 

وكا أن الفضيلة تستتبع المعادة فى هذه الحياة هى تستتبعها كذالئه 
فى الحياة الأخرى » وهذا الرأى يختا فكل الاختلاف مع رأى « أرسطو » 
فى السعادة كا سئرى ذلك فى موضعه . 

(ل ) اسيااة 

عبر 

لامك فصل السياسة عن الفلسفة فى كتب « أفلاطون » إلا ذهنا 
تب :وتان ونه الروك كيل ليا عل سه د آم انبا 
ميزجان امنزاجا تاما . وآية ذلك أن أهم محاوراته الفلسفية غاصة بالسياسة 
ف « حورحياس ©» مثلا نشاهد عنايته بابداء الا خطار التى تترتب على 
كل سياسة لم تؤسس على العقل . وفى « الجهورية » نرى أن الفاسفة 
هى الوسلة الكل للوصول إلى السياسة الثابتة وإلى تأسيس الدينة الثالية . 


- 


وق « السياسئ نلاحظ أنه يعنى عناية فائقة بوضم العريف جامع مالع 
للسيامى امير . وكذلك نأنا « أفلاطون » فى الزيح الثلاثى الذى لم 
يم تأليغه من كتبه » وهو ( تيميه » و شان » و 1 روات 6 
بأنه سيعنى بوصف ثورات الدن وخرابها وإعادة تأسبسها ٠‏ وأخيراً نلف 
كنات « التواميس » ينشغل بدراسة أفضل الوسائل لتأسس مستعمرة 
إغريقية صالحة » انثالا يكاد يجمل هذا الكتاب مرتداً فى النشريم 
00 مئه فى الفلسفة . 
وحن نرى أن هذا كله طيمى بالنسبة إلى « أفلاطون » إذا ذَكرنا 
أنه يذ وفى « لسقراط ٠‏ الذى طالما ألم بقوة على الرسالة الاجواعية 
الثقاة عب ىكاهل الحكم » وأنه تأثر به فى هذا البدأ بعد أن أقتنع بصحته 
وعكف على إتام ماكان أستاذه قد بدأه فى غير كلل ولا عناء بل إنه 
غالى فى هذا الآمر ققرر أن الدولة الثالية لا يكن أن تتأسس إلا إذا 
بحقق شرطبها الضرورى وهل درن للك اللكة از يصوير 
املك حكاة نوهد متت غلة: أن يرغم مؤسس الدولة الفيلسوف على 
النزول من ساء التأمل إلى الأرض » لينشغل ياصلاح الأمة » لاانه هو 
الوحيد الذى تتوفر لديه الكفاية للاصلاح مادام هو وحده الذى يستطيع 
مشاهدة مثال العدالة التى هى عند « أفلاطون » العمود الفقرى لكل 
ا 0 ْ 
١‏ لفر آساء السو ؤسطانيين فى السياسّ 


قن أنه نظي :89" افلؤاون بج فى الوووية ساسا تفيل +1 ظلبو و 
« حورحياس » أخلاقاً فيا على نهج « سقراط » قبل أن يقرر 
- 44" للب 


أن التيلسوف هر وحده القمين بوضم القانون العادل وبتحقيق تطبيقه 
كا تنطلب السياسة » جزم بأن السعادة لاتتحقق لدى الفرد إلا إذا كان 
عادلا محترما للقوائين . وبهذا الممدأ كانت سياسته أخلافية قبل كل شىء 
على نقيض ما كان شبان اتبنا المفرضون ينملون » أولفك الشبان الذين 
صورثم لنا « افلاطون » فى محاورة ' جورجياس © بقذفون بأنفسهم 
:فى وسط خضم السياسة دون أن يمحصئوا إلعم أو الا خلاق والذبن بعلن 
أحدم. - وهو « كليكليس » - أن الآوانين ليست إلا اصطلاحاث 
بسيطة أوجدها العوام » ليحموا بها أنسهم ضد الأفرياء » وأن العدل 
اذى يحظر المنف ليس إلا اثفاتا سطحاً متسرعا ائنشر بادىء ذى بده 
بين الضعفاء الذين هم وحدثم المسننيدون من تتاجه » وأله لبس إلا قينا 
عابنا خلقه الضعف وغل به الانسانية ؛ فيجب على الا قوياء أن يلبدره 
وان يستأئروا بكل سلطة - 

كن اانوفسطاثون بديدو: هذه الا را فتسدون: ما أخلاق القن 
وييزلون به من أوج انسانيته إنى حضيض الحيوانية الحزية » طانبرى 
« أفلاطون » كأستاذه من قبل لمباجمة هؤلاء المنسدين الذين أطلق دليهم اسم 
« عصابة الاأشرار ؛ مباجمة قاسية » وأذلن أنه لبس الى القوة العنيفة الوحشية 
يجب أن نسند السلطة ؛ وإبما يجب أن نسند ألى النوة الصحوبة بالتعقل والم 
بالسياسة والبارة اللى تمكن صاحها من تحفيق مشروعائه . ودلى الجلة : يجب أن 
انسند الى القوة الصدوبة بالحمكة التى تحقق لدى الا كم سلطنه على نفسه قبل 


- "١١ه‎ - 


كل شىء فيضمن بذلك تطبيق فضائل : العفة والعدل والنظام المتمارضة 
مع ساوك « كاليكلس ») الذى لاعنان له . 

من هذا يتضح أن « أفلاطون كن متك أن الك -عساءرة 
« جورجياس » يرمى إلى ايجاد النظام الجمبورى على النحو الذى يتصوره 
عليه والى تأسيس القوانين على أسس دلية ثابتة لم يتنه الى مثلبا جميع 
بائنة اننا انارق فوا شديفق أن كان ريرق أن الندالة #تغصدر فق اطاعة 
القوانين والمضوع للنظام كا لقنه أستاذه نظريا فى تعالهه » وعمليا فى 
سحته حين رفض الفرار لكىى لا مرج على قوانين الدوله الى كان يعتبر 
الأروج علييا إهانة امدالة » أصبح ان الك « جورجياس © يرى. 
أن العدالة لاتتحقق الا فى الاصلاح التام للدولة حت اشراف الفيلسوف . 
وبهذا انتقل من أخلاق سيط الى مصلح اجتّاعى » ولس ممعنى هذا أن 
تعالم « سقراط » كانت خالية من العناية بالشؤون السياسية »كلا » بل 
كانت غاصة ما كا أشرنا الى ذلك ؛ وانما الشباب دانما يقصر عن 
استنتاج مرامى كل ما يلق إليه من التعالم إلى أن يتضحه الزمن ؤرى فه 
تلك التعالم مالم يكن يراه قبل ذلك . 


” - نقره التقائر و القوائين اليم 


بدأ إذا » أفلاطون رسالته كصلح سياسى فى محاورة ٠‏ جورجياس »> 
ولكن هذه الرسالة / تظهر حلية إلا ف 0 الجمهورية « حيث حرد 
فى الكتب اثلاثة الأول من هذا السفر حلة شعواء على اطيئة الاجياعية 


بأسرها 6 فقرر أنه بعك ان درس تواريخ الأمم ودساتير الشعوبه 
كاب 


وأنظلية المكرناك تين له آنا ميا .زه إل ايعو .ولا يدا 
إلى العدم على الرغم من أن جميع الأفراد يشغفون بالحياة العمرانية . 
والسبب فى ذلك قبل كل شىء راجع إلى أن التقاليد التى جمم ينها 
والقوانين الى يحكمها إعا شرعها المصادفات والظر وف دون أن يعتمد فى 
فى تشريعها على منهج معين . وقد نشأ هذا من أن الشرعين .حين 
سنوا هذه القوانين لم يضعوا نصب أعينهم إلا ضرورات الظروف الماضرة 
التى كانت حيط بهم ولم يتكروا فى العلة الغائية للجمعية البشرية ٠.‏ ومن 
أجل ذلك كانت البادىء التى وزعت السلطات على أساسها مثل : القوة 
والغى والنبل والسن والاتصار فى المرب وما شا كلها مبادىء متعارضة 
تستوجب الأزاع والتطاحن » وهذا فضلا عن أنها كلها خاطثة ولا يصلح 
واحد مها لآأن يكون علة للاستلاء على السلطة وإما العلة الوحيدة الى 
حمل الشخص لبقا بالك فى الع وحده . 

هذا كله من ناحية » ومن نانحية أخرى أن الشعراء والكبنة قد 
ساهموا فى يناء هذه التقاليد المامدة الضالة » لا نهم تركوا أنفسهم ينسحبون 
وراء خبالاتهم وأحلامهم » فنجم عن ذلك أن نشروا فى الشمب أ كار 
البادىء زيناً وكنبا كأن يصوروا له أن الألمة هم علة الشر كم هم علة 
امير ؛ أو أن بمثاوهم له كسحرة ين كلون فى أشكال مختلئة أو أن 
يتعزوه بأنه فى محضر الألمة » على حين لايكزن اذلك حقيقة ألبنة» أو 
أن يستغلوا اللموف الطبيعى فى الشعب فيقصوا حليه قصصا مزعجة تعلق 


بالجحم وماوراء الوت ‏ وهم فى كل هذا يصفون الالمة بالكذب والحقد 
الام ل 


والحسد وامليانة والغدر والنجور فلا بد أن حاول الشمب تتقليد هؤلاء 
الالمة مااستطاع إلى ذلك سيلا » ليرضيهم فينجو من شرم . 

ولس هذا فحسب » بل ان الكينة قد استفادوا من سذاحة الجبور 
ونه 4 فأعلتوأ فبه أو 5 يهم 0 أعداء عل الالمة ولو 
اقترفوا كبريات الجراتم ماداموا يؤدون الصلوات ويقدموت الضحايا . 
وهذا التساهل من جانهم قد حبب الشعب فى إسْناده سلطة الحم اليهم 


+ رام على انلو سم الى ديم 





من الطيع ذا :2 أكون الدذكرية إلى تزسين 612 فده التقاليت 
أو تلك القوانين حكومة غير صالحة وأن لاتكون غايتها اعلير الا ءلى 6 
فت أن 0 ن » بل تضع نصب عينيها غايات وضضيمة ضارة مثل الاستئثار 
بالسلطان أو المصول هلى اللذة أو حلب الغنى: أو الفوز بالحرية . ولاريب. 
أن كل غاية من هذه الفايات تنتج نوعا خاصاً من أنواع المي . فثلا 
حب الاستئثار بالسلطان ينتج نظام « التمارشية » الذى تغلب فيه 
سلطة الجند على كل مادداها مر سلطات الدولة ويصبح رؤساوهم 
حكام المدنية وقضاتها الاحلين » لا نهم هم الذين يعينون الديكتاتور على 
تتفل أغراضه وسندونه فى استّتداده : وفى هذه الالة تعنى المكومة 
بالقوة المادية » وتقدم التريية البدنة <«لى الترييتين : العقلية واطلقية . 


ونجم عن -هذأ أن السود الحمل سن هذه الطيقة الما كة وتعدز عن 


لساعاس ا 


تصريف الشؤون الاقتصادية والعمرانة فى الدولة » فتتسرب الثروة إلى 
أيدى التحار والصتاع ويتبعها السلطان فينتقل الحم الفعلى إلى طبقة 
الاغتياء : فتستبدل « التمارشية » ب « للا وليجارشية » )١(‏ وهذا النظام 
الا خير لايلمث بدوره أ يعحز عن 00 وحدة الدولة ؛ إذ يقسمها 
إلى طبقتين : أقلية بيدها الثروة والسلطان» وأ كثرية تصيبها الثقر والصملكة 
ثم لاتلبث هذه الطبقة الاأخيرة أن تغلى صدورها من المقذ على الا وى 
تاليا فين ونا الحم . وبهذا يول الاآمر الى «الديموةراطية» 
وقن .مق أكين .الا نقلنة + لآنا منقاً كل اهلق التضائل الأجرامة. 
وتسامح فالرذائل والشرورء فهى لاتحترم قانونا ولانظاما ولاتعرف خلتا 
ولاواجبا » وهى تسوى بين الئاس جمياً ؛ لاتغرق بين شجاع وحبان. 
ولا بين خير وشرير أو عفيف وماجن أو عالم وجامل . وفوق ذلك. 
شكومتها تعلق الشعب بطريقة وضيعة وحبذ له مايسقط فيه من رذائل 
وشهوات ؛ لكى لاينزع من يدها السلطان » لأن الجاهير الجاهلة ميالة 
داعا إلى من يقرها على إشباع غرائزها البهيمية . وفى وسط هذه المالة 
اؤسفة ينتهز أذ المكام وأمهرثم الرصة لمننعته انخاصة فيعان أنه أ كثر 
زملائه تطرفا فى حماية الشعب وأعظمهم تقمة على الاغنياء الظالمين فتندفم 
الجاهير الخدوعة إلى حبه وككينه من السلطة كا يشتهئ فلا يلث أن ينفذ 
غايته اللثل وهى الاستئثار الحم دون رظقه . وإذ ذاك يصبح طاغية 
قاسيا فييحس بعض المتازين بطفيانه فيأعرون به فينمى إليه نأ هذه 
الأؤامرات فيقسو فى معاملة من مخشاهم . واخيرا تنحح إحدى تلك 


. حكم طبقة اأمو لين‎ )١( 


اللؤامرات فتريح البلاد من شره . ثم لاينى هؤلاء التامرون أن يستولوا 
يدورهم على السلطان فان كانوا من الجند » عاد نظام « التمارشية » وان 
كاتواان الاثزياء 6 الندوننت :9 الآ ولتجارشة ©.وهكذا دواليك دون 
أن تثبت الدولة أو تقر -لى نظام دأم » بل إا فى كل هذه الاحوال 
شيهة بجريح يتقلب على سريره يمينا وشمالا من فرط الالم . وكل مايقدم 
إليه من دواء ليس إلا مسكياً ينم الألم ردحا من الزمن ثم لاينتفك 


خ ع المريئ امالس 





بعد أن وحه « أفلاطون » هذه الجلة القاسية إلى التقاليد والتوانين 
التى كانت سائدة فى عصره وف العصور السابقة وإلى أنظمة لم ألا ربعة 
السيئة فى رأيه » وهى : « التمارشية »© و « الا وليجارشية »و 
« الديموقراطية » و « الطفيان » وأبان أنها جميعها شر على الانسانية » 
0 تؤدى كلها إلى الثورة والفساد والدمار »2 شرع لغرضص الا نظمة 
الثابتة الحم الصالح أو المدينة الثالية . وهاك موجز هذا المرض : 

كا أن المدالة الشخصية هى محقيق الوحدة التامة. فى التفس ياحكام 
الصلات بين قواها الختلفة كذلك الجوهر الاأسامى للمدالة الاجياعية هو 
محقيق الؤحدة فى الجعية البشرية ياحكام. السلات بين أجزائها مى 
الأخرى”» إذ أن « العمدالة فى المديتة يجب أن نحا ى بقدر الامكان 
الجواهر الثالية التقنة النظام ( باحتفاظها دانما يما ينها من صلات ويعدم 


مح 016 لحنت 


تبادظا التخشء. فيا ينها » والسائرة بنظام وتبعاً للمقل )١(‏ © . 

فاذا وجب أن نحا كى الدينة الث لكان عليا أن حتفظ بالصلات الى 
تربط بين أعبزاثها . 

و« أفلاطون » لا يكتنى ح فى .نحقيق وحدة اطَرثة الاجياعية جب 
-بوضم هذه القاءدة النظرية » بل هو يبحث عن الوسائل الغملية لتحقيقها 
بوهذا البحث يتطلب منه أن يتبع تاريخ الجمية الانسانية منذ نشأنها وقد 
كمل > فاتضح له من هذه الدراسة أن العلة الأ ولى التى تضمن الاحتفاظ 
متلك الروابط كاملة هى توزيع الأعمال بين طبقات الامة بطريقة تنفق 
مم طبيعة كل من هذه الطبقات » لان كل طبقة إذا اختضت ها يتاسيها 
من الأعال والين كان إنتاجها أعظم وأفضل » لآن الجعية ‏ حتى 
فى أضط أشكاذا الذى لابتحاوز خسة أواستة أشخاض» بست سك مز لئة 
عن متساوين أو متشاببين » بل بالمكس هى مؤّلنة من متناوتين . فلى 
يحتفظ فى هذه الجعية بالوحدة الكاملة أو بالمدالة أو بمحااكاة ااثل ؛ 
قف الالخباط هله الأرروق اين اعضانيا: 

وكا أنت النفس البشرية مؤلفة من ثلاث قوى مختلف فى السمو 
والضعة وهى : القوة الناطقة والقوة الغضبية والقوة الشهوية » كذلك المديئة 
يجب أن تكون مؤلفة من ثلاث قوى حتاف درجاما ©» وهى : القوة 
للدبرة والقوة الدافعة والقوة التتجة . فلالى تتألف من الفلاسفة الذين 


تحكون الدولة والذين يقضون فى النازعات التى تقم بين أفرادها » وم 








4»١<‏ الجهورية صفحة 69٠٠‏ ج. 


» الفلسفة الاغريقية‎ ) 7٠66( ١ 0-0 ٠-- 


يشبهون: القوة الناطقة فى الجسم . وهذا كانت فضيلهم الخاصة المكة »> 
وهى “نفس فضيلة.القوة الناطقة فى الجسم . 

والثانية تتكون من الجند الذين يحرسون الدولة ويدافمون علها » وثم يشبوون. 
القوة الغضبية . ولذاكانت أحم فضائلهم الشجاعة وأقبح رذائلهم الجبن. 
كالقوة الغضبية ماما . 

والثالئة تتكون من العال الذين ينتجون الثْرات الادية للدولة » وجم, 
يشبهون فى الجسم القوة الشهوانية . ولذا كانت فضيلهم هى ننس فضيلتهة 
وهى الاعتدال وأقبح رذائلهم الشراهة . 
ال ستعر اد الطتيعى و الث بي 
وكا أن سعادة الفرد لا تتحقق إلا بتأدية كل هن القوى النفسيةة 
مبمتها على الوجه الا كل » كذلك سعادة الدولة متوقنة على أداء كل 
من هذه الطبقات وظيتتها كما يجب . وهذا الاداء الكامل لا يتيسر إلا 
إذا عنى بالاستعداد الطبيعى لدى كل فرد من أفراد الدينة » ثم بتربية 
الشس عل نحو يتفق وهذا الاستعداد فن يشاهد عليه حب الكسب مثل: 





يجب أن يوضع فى الطبقة الثالثة أى أن يسلٍ إلى الزراع أو الصتاع أو 
الأهاو :2 لكر «راعدا من هؤلاء ٠.‏ وسك ترى عليه علالم الشجاعة. 
والتبل يجب أن يوضم فى الدرجة اثانية أى أن يرسل إلى الجندية ‏ 
أما الطبقة الأولي فلا يوضم فيها إلا من توفرت لذيه الاستعدادات 
الفطرية الاثّة : )١(‏ حب المقيقة . (؟) سهولة المنظ . (م) الذاكوة 
القوية الأأميئة . (4) ضعف الثهوات الضارة بالعرفة . () الحكة ‏ 


كت 


(5) كثرة التأمل . (7) نبل النفس . (8) الشحاعة . 

ومن هذه الشروط تتبين صعوبة وجود ملك واحد يحتوى كل هذه 
اليزات . ولذا قرر « أفلاطون » أنه إذا لم تنوفر هذه اليزات فى 
واحن وضته ان يرك الحم إلى بضعة أفراد » امتا كل منهم بصنة 
أو أكثر من هذه الصفات . ويدعى النظام الأول بالملكية » والشانى 
بالا ريستوقراظية » وهما عنده فى درحة وأحدة » بل ها نظام واحد له 
فرعان )١(‏ . 

هذه هى العتاية بالاستعداد الطبيعى:» أما التربية فهى من أهم ما يجب 
أن هق : الفلحوق قل الذولة :وين :ان تمه التشس والبدن » دا 
بالتربية البدنية واللوسيقية للبنين والبنات دون تفريق بين الجنسين إلى السنة 
الثانية عشرة . وفى أثمناء هذه التارين العمومية الأولى يدرس ارون 
طبائم الأطفال » ليكون التمييز ينهم مبنيا على أساس هذه الدراسة . فاذا 
تبينت هم الفروق بين هؤلاء الأطفال جلية » اختاروا أرقام عقولا » 
وأنبلهم نفوساً » فنصاوا ينهم وبين بقية الأطفال ثم أختصومم بتربية 
أسمى من بربية الياقين وعنوا يتثقيفهم عناية فاثقة . ويحب أن يبدأ هذا 
التثقيف بالعلوم الرياضية كالحساب والهندسة والفلك والوسيقا والعلوم الطبيعية 
ويظل خمسة أعوام على الأقل > .فاذا أنهرا هذا الدور من التعل » وكانته 
سنهم اذ ذاك سبع عشرة ستة » أعيدوا الى تلق ارياضة البدننية ثلاثة 
أعوام أخرى فاذا بلغوا العشرين أجرى لمم اختبار دقيق فن جازه منهم 
بدأ الأساتذة فى تمويده على الجدل مع المرينات العسكرية إيان عشرة 
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أعوام ثم أجرى لم اختبار ثان » فن فز منهم فيه اختصه الاأمنائذة 
أثناء خسة أعوام بدروس فى الجدل الفلسنى الذى ينتهبى .مم الى التأمل 
ثم إلى مشاهدة مثالنى : امال والخير » وألى الاتهاس فى الشوق العالى . 
فاذا وصلوا إلى هذه الدرحة وكانوا قد بلغوا الخامسة والثلاثين » قذف 
مهم الى معمعان الحياة الاجماعية ووكلت إليهم وظائف رفيعة » ليتمؤدوا 
الاعى والنبى أثناء خمس عشرة سنة . فاذا وصلوا إلى الخسين » سامت 
إلمهم مقاليد الدولة » لأهم ثم وحدم الذين صاروا يعرفون اير الأعل 
ويستطيعون أن يتخذوه غايهم من الحسكم وأن يسموا إلى حقيقه ٠‏ وبالتالى 
م وحدهم الذن 55 الاعهاد عليهم . 

اما بق من الا طفال بعل انتقاء خيرتهم ») فينتقغى أرك تود 
الأساتذة فى تثقيفهم ثقافة أدنى من ثقافة الأو يه ايع اي أن 
يعنوا بتقوية أحسامهم عناية جغلهم يقومون بالجندية خير قيام . ولكن 
شغئى لأساتذة أولئك وهؤلاء كن يناعدوأ بين جمس الا طفال وبين الشعر 
ها استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 

ولا حان الترد فى مديئة د .فلاظون » لا اغتبار له إلا بحسب 
ها يؤديه إلى الدولة من اللهمات » وكانت الرأة فى نظره تؤدى إلى الدولة 
مهمة لا تقل عن مبدة الرجل وأستطيع أن تشغل الكان الذى يشغل 
تق بوزاقا بيه فى اانا را وا لشليت دوق ا غانيا: إل لاق علنات رمو 
يو الا لقره وأباح ذا أن كرون بهذا كقو عق 15 تكن خا هه 
وتارة بوزاوعةة #ااغانة دما هناك أنه انرا إلى. اضطنيا الظديع: اللى ألا مدر 


من بروزه على الغ من المرينات الرياضية » قد وجب أن يختار ها من 
1م 


الهمات الحربية أسهلما وأوققها إليما . 
نظا مم اللي واط سال 


هناك أسباب افيه أخرى لمنظ الدولة من الاتحدار إلى الثورات 
غير التى تقدمت مثل نيلام اللكية والاسال الذين يني أنيوضا عت 
صراقبة المكو 0000 خيرة يجب عليها أن محظر امتلاك الذهب 
والفضة والعقارات على الجنود حظراً تاما وأن تستولى هى على كل ثروتهم 
وتنولى الانفاق عليهم بالتساوى حتى لا تسد ضائرهم ولا تسوء أخلاتهي 
كا يجب أن تقف ثروة الطبقة الثالثة عند حد معين لا تسمح لم بتجاوزه 
حتى لا يحدث الطفيان بين أفراد الشمب فياه الثائق . وكا حظر 
الغنى الغالى » يجب ليها أيضا أن لا تدع بعض الاسر مهوى فى حضيض 
الفاقة » بل ينبنى أن محنظ التوازن التام بين الجميع 

أما الاشال فى طقة الحنود فاشر افها ا يتلخص فى أن ختار 
أقوى الشبان وأججلهم وأقوى الشابات وأجملون ثم تعقد بين كل ذر 
وأ عي زواع رسا الايزاى انيه إل سين قالع الاتدال ولي 
لى لا تثير الحقد فى ننوس بعض الشبان والشثابات على البعض الآخر 
تنظاهر بانها لا جرى عقود الزواج إلا خضوءا لاقتراع تقوم به قبل تحرير 
العقود . فاذا حصلت على الغاية القصودة من هذا الزواج وهى النسل 
لعن استولت على الا طفال واعررة دليهع التربية السالفة الذكر دون 


أن ن بل أى واحد منهم شيثاً عن أبؤية بل دون أ قرف لها آسرة 


الا الجكومة . أما الأباء والامهات فالهم ينتغارون الاحتفال القبل > 
م0 لب 


فيجرى عليهم من جديد الاقتراع الزائف او لتعقد ينهم المكومة عقود: 
زواج جديدة حسما يتراءى طا من اتفاقات امكتاءات وأختلافامها » أما. 
سن الزواج الرسمى الراد به الانسال » قد حصرها « افلاطون » بين 
طايه والعشرين واعلامسة والخسين لارجال » وبين العشرين والا ربعين 
للنساء وفيا وراء هذه المدود يجوز للحنسين الاجماع ؛ ولكن لا يصح 
أن ينسل هذا الاجمّاع اطفالا للدولة فاذا ظهر منه نسل قبل هذا الا وان 
أوا :ده © بتغومل, عافلة الاطفال: المرضى والشوهنيق والدميين. النظن 6 
اى أعدموا حتى لا تتعرض الدولة الخطر 

عل أنه لخن ان يقال : إن نظام الطبقات عند « أفلاطون « / 
يكن بالضرورة وراثياً » بل إنه إذا لوحظ على الشاب الذى ولد من 
رول عد الطلفة اناق | ينا ا أو جاهلا أو وضيع النفس » وجب 
أن يلقى به إلى الطبقة الثالشة . وعلى المكس من ذلك إذا ألتى اللربون 
بين أبناء الطبقة الثالثة شاباً دكا عالا » سامى اعللق أصمدوه إلى الطبقة 
الثانة. 


ه ‏ أداء عه النصو ىم فى السماسم 


م سس ماسب يس لوطي و واس مم 


نشر « أفلاطون » كل هذه 2“ راء فى عصور شيابه وقوته 2 أى 
إيان كانت ننسه تفيض بألا . مال والثقة فى الانسانية إلى الحد الذى يمكن 
عله ميق هدم الات السامية » ولكنه حين . تقدمت به السن وتساهد 
ما شاهد من تجارب المياة وأيقن أن هناك فرثًاً هائلا بين ما يجب أن 
يكون وبين ماهو كائن لفل ٠‏ فألتى نفسه مضطراً إلى المدول عن هده 
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لالاراء التى لاعكن متها إلى آراء أخرى تتفق مم الحياة. الواقمية . وقد 
غلبرت هذه الاراء الجديدة فى كتاب « التواميبس » مؤسسة على مبداً 
واقى: ١‏ كر ننه نظريا © .وهو أن النبياسةة ]13 كاقك انر راق وقواعن 
سب » فنها تكون عبثاً » ولكلها تكون منتجة حين تطبق عمايا 
مويوضع طا من القوانين والنساتير. ما يكفل حقيتها » وأن واضمع 
حذه القوانين يجب عليه قبلكل شىء أن يدرس ننفسيات وطباع وعقليات 
«إلشس الذى لضع له هذه الآوانين ا يدرس ننسيات وعقليات القضاة 
الذين سيطقوممها » وكذلك أنواع العآوبات التى يتضمنها تطبيقها » وأنه 
يحب عليه أن يحدد ألناظ نصوص تلك القوانين نحديداً تاما حى لاتقم 
«الفوضى بسبب الشك والتأويل » وأنه يجب على المشرع قبل هذا كله 
أن يجمل غايته من نشرينه لاتحقيق الخير الأ كل » ولكن” تحقيق أفضل 
للمكنات » وأن تكون إنسانية بقدر الامكان . 

ومن هذا يرى أن حكيمنا قد تنازل ‏ وو فى السياسة على الأأقل ‏ 
عن المثل الاعلى أو عما خيل إليه أنه الثل الاعلى وا كتفى بالير الذى 
.يكن تحقيقه عمليا » فتخلى عن الاشتراكية فى الال والنساء » بل عن 
الجازاة الطلقة الى كان حريف "أن تشرضها يي فد كل +طتئنة 2لا نه 
بزأى أن كل هذا لامكن حقيقه .. وكذلك استبدل فكرة استيلاء الحكومة 
على امال والاولاد بنكرة وجوب المراقة الشديدة من جانب المكرءة 
على هاتين التاحيتين حتى سجعليمأ 2 ل من حؤادث الجهل والعبث ٠‏ 

أما الذى استبقاه « أفلاطون » فى. « -الاراميس »© من آزائه الأولى 
رو مسكه بالتربية الفاضلة الى تحقق وحدة الأمة » وسخطه على التللام 

لام لد 


الزعوتراط الذى يكل يكل الم إلى عامة الشعب »© ويغضه للنظام الفا ود 
وتصريحه بأن الدولة تنال من السعادة بقدر مايكون نظام الحم فيا ثابتلا 
وأنْ خير الوسائل لتثبيته هو تأليف .تح صالح من الإرموقراطية الا تضق 
والطفيان الفارسى وإقراره فى الدولة على أتم مايكون " ن من الاعتدال . 


) ى عر ئدب 

نستطيع بعد كل الذى قدمناه أن نقرر أن فلسمة « أفلاطون - 
تعقئة »و ركنا ات منتحلة القع ».وأنيا منتيزة © ولكما لست 
متناقضة » وأن تغيرها ناشىء من انمكاسات نفس صاحبها على مؤلفاته. 
من. جبة » ومن أههامه بتصحيح أزاثه وإزالة اهمأ مما من جه أخر 
حتّى أن أ كبر ماكان بشغله فى حياته هو أنه لايدع رأيا خاطيا يتقل. 
عق نشد موقة :تومن أسنات التختين اننا أن هذه التاففة قن عرص 
لآخرها من الفلروف الم يعرض لوا » ولكن أم مايلفت النظر فى. 
فلسفة هذا الحكيم قن نيا شبه تراث قم من فلسفات وعلوم المدارس. 
السابقة عليها » إذ نظر فى جيع مخلفات القدماء نظارة دقيقة فاحصة هه 
فته ناراء: متتدة: اللقين: © واقرر نا ستوهيو رواب الأقران سه :انه 
ادخل عليه من التعديل والتقويم ما ارتأى انه ضرووى » فبرزت شخصيته. 
فى هذه المنتجات بروزاً رفمه إلى اعلى مراتب المدعين على الرغم من. 
حاولة « ارسطو » الحظ من قبمته فى مواضم متعددة من كتبه لطاحيه. 
على تأثره تارة بالفيقاغوريين واخرى ب « هيراكليت » وثالثة الايليائيين. 


وراهة ب « سقراط »© إلى غير ذَللِكَ مما اراد ان ست به انه حاك. 
مسا 917 حسبه 


لاميتيع » فاحرفت به عاطنته قليلا عن ميراط النزاهةٍ » وزلت به قدبه 
الزلق ‏ فيا ترى ‏ إلى طريق الجور الوعر المسالك والممرات » وذلك 
9 يزعم مشلا انه لم يوضح مشكلة الشاركة فى المشل واتصال بعضها 
بعض مم انه خصص لذلك مطولات مبسوطة لامكن ان تكون قد خفيت. 
على « ارسطو » أو أن يدعى أن « سقراط » هو مبدع المفاهم الى 
هى « مثل » أفلاطون والتى لم زد عليها هذا الاأخير إلا القول باننصاها 
عن المحسات وما شاكل ذلك من مزاعم « أرسطو » التى طمن مما على 
استاذه الحليل . 

غير أن هذا النضح من جانبنا عن « أفلاطون »© لاعنناً من أن. 
نشير إلى تأثراته بالمذاهب القدعة فى شىء من الايجاز . 


وإليك هذه الاشارات : 


ما وساء الأبيعزوتظر يز الممرفة 














تأثر « أفلاطون » فنا وراء الطبيعة وى نظرية المعرفة أعظم التأثر 
ب « هيرا كليت ) و « سر أط » و « باأرميئيد » !| تا الود «( 
و « الفيثاغوريين » . لأخذ عن الأول فكرة الاستبهانة بالمحسات > 
لاضطرابها الدا نم ؛ وعن الثالى فكرة العام المشترك الذبى يصلح لان يكون. 
موضوعا لمجرفة والذى هو وحده الشتمل على الهلل الحقيقية لامجسات . 
وءن الثااث فكرة ان الودود وقايلية التمقل لايجهلان إلا على الوجود »> 
وأن « اللاموجود » لا يلح لان يكون موضوعا الهم عن الرابعم 

ولا سب 


فكرة العقل العام ال حرك ليع الكائئات . وعن « الفيثاغوريين » فكرنى 
الثل العددية ومحا كاة عام المحسات لعالم امعقولات . 


لى الل سار الر يم 





أما الا راء الدينية ققد تأ ثر فها بالا ورفيين والفيثاغوريين و «أمبيدوكل» 
فأخل عن الا ورفيين والفيثاغوريين التناسخ . وعن « أمبيدوكل > حياة 
التفس ف السماء قبل هويها إلى الارض وتعلق مصيرها يحياتها الا ولى . 
ولاشك أن نظرة عاجلة إلى صفحة 544 من « فيدر » وصفحة ++ 
من « فيدون »© وإلى را هوالء ١١5‏ من شئرات « أمييدكل ؛ 


والى القصدة الواردة فى كتاب الوبى لبرهان ساطع على مانقول.. 


العلوم الطبيميئٌ و الس باصْيمٌ 





:ارس الطلعة نقد نات دقيا بام الأررية "عراست 
2 إيوكدات م بالفيناغوريبن و 2 ذعوكريت 6 و « انوك « 


م 


فأثر الاأطياء والفيثاغوريين واضح فى كتاب « تيميه » وطوساً جليا » 
وأما « دعوكريت » فأثره يظهر على الاخص فى الثلثات العنصرية وفى 
كيفية تركيب -أعضاء المواس . وقد أشرنا فيا سلف إلى أن بعسض 
العاماء أخل على « أفلاطون » أنه استفاد من « دموكريت. » و يذو 
به وأخبنا على هذا النقد ,ما نمتقد أنه الحق . وأما أثر « أمبيدوكل »؛ 
فى الطبيغة فيظير فى رأى ‏ افلاطؤن »© فى القلب والتنفس . أما العلوم 


آذ سس 


الرياضية تأظهر ما أثر عليه فيها هو علماء مصر ثم صديقه. وزميله الفلكى 
الشبير .< إيدو كس ©'. 


ق الد مرف والسيابْ 





أما الا خلاق والسياسة ققد تأثر فيهما على الاخص بأستاذه «سقراط» 
ثم بالنظام الاجتاعى الذى كانت « اسبارطة » تستمتم به فى عصره وفى 
الفعدون الناقة بهلي 

فل أن كن ده انال ات الى أثبتنا أنها طبعت فلسفة « أفلاطون» 
بطوابعيا الحتافة لامدول يننا وبين الجزم بأن منتجاته تمد وحيدة 
فى بابها » وأن فلسفته قد قصرت عها أعناق كار الفكرين حتى ان 
« أرسطو » نفسه أعلن انه لايجد القياس الذى يسمو به إلى الاحاطة 
بهذه الفلسفة الخطيرة الترامية الاطراف . 


(ك ) أفمرطود, فى نظ المرب 
ما يدعو إلى الهش لعزوب علته عن الا ذهان أن نشاهد 
الكورستاق: قط مذ اه + :<تالرين 1:86 نا كسيفين وان فناغورسن + 
وغيرهم من قدماء: فلاسفة الاغريق » بل مذهب « ارسطو ©» نقسة 
يسياج من اخرافات الى لم مخطر لهؤلاء الفلاسنة على بال ؛ نينا تراه قد 
خهم مذهب « أفلاطون » على أصله وأدرك من خقاياه وأسراره مالا 
بزال كثير من الباحثن يعتقدون أنه نتيجة البحوث العامية الحديثة وخر 


ساسم لد 


البصور الماضرة وماهم فى ذلك إلا واهمون » اذ قد سبق الشمرستالى 
الحدثين بعدة قرون إلى فهم آراء « افلاطون ». فى امثل واستقلالها عن 
الحسات وفى انها عاذج للصور الذهنية التى هى بدورها عاذج للعالم 
المحس » وانها بسيطة خالدة لايعتورها الانحلال ولا الفساد » وان نسبة 
المحسات اليها هى نسية الفلال إلى الأ شخاص الحقيقية . وهذا هو عين. 
تصوير + افلاطون » الذى و الثل ف اسرد الكيف الواردة فى 
كتاب « الجهورية » م أبنا ذلك فى موضمه وإليك نص الشهرستالى. 
فى هذا الشأن : 
« والعالم عالمان : عام العقل » وفيه الثل العقلية والصور الروحانية 
وعالم إلمس » وفيه الاأشخاص المسية والصور المسمانية كامرآة الجاوة التى 
تتطبع فبالضوو السوناك: :ان الفدوو مدل الا خيناضن كلكا المتشدور 
فى ذلك العام 37 لججيع صور هذا العالم يتمثل فيه جميع الصور ؛ غير 
أن الفرق أن النطبع فى رآ اللنينةا ضور انه وق اما مو عودة 
تحرك بحركة الشخص وليس فى المقيقة ة كذلك » فان التمثل فى الراة 
العقلية صور حقيقية روحانية هى موجودة بالفعل نحرك الأشخاص ولا 
تتحرك » قنسبة الأشخاص إليها نسبة الصور فى الرآةٌ إلى الاأشخاص. 
فلها الوجود الدائم » وها الثبات القائم » وهر. تتااز فى حقائقبا عاين 
الاشخاص فى ذواتها . قال : وإعا كانت هذه الصور موجودة كل ةباقية 
دائمة » لان كل مبدع ظهرت صورته فى خد الابداع » ققد ختكانت. 
صورته فى عل الأول الحق » والصور عنده بلا نهاية . وأولم تكن الصور 


سس إلا امامت 


مه فى أزليته فى عله لم تكن لنبق . ولو ل تكن دائمة دؤامها. لكانت 
تدثر بدثور الهيولى » )١(‏ 

ولس ذلك غسب ٠‏ بل إن الشبرستألى قد لهم جيداً كيف أن 
< أرسطو » يتعق عم أفلاطون فى وجود الجوهر العام فى كل كائن ؛ 
وفى أن هذا الجوهر هو موضوع العرفة » ؤلكته يختلف مه فى ا نتصال 
55 المريهر عن الحسات . ويعلل خلافه معه بانه لا يستطيع 00 
جوهراً مستقلا مستقلا عن المحسات مم انطباقه على كل واحد متها 0 ثاما 
.وهو ننس التعليل الذى وق 0 اوساو 4 فى صورة اعتراض وحهه 
إلى نظرية الا ننصال والذى أشر نا اليه حين عرضنا لنقد « أفلاطون » مذهه 
فى مخاورة « بارمينيد » . 

وكذلك نهم قرسا نه رأى « أفلاطون » فى أن الثل هى أصل 
الاشياء الا زلى ومبدؤها الثابت الذى لا يول ولا يول . وهاك عباراته 
الناطقة بكل ذلك فى ثبت ووضوح : 

« وجماعة المشائين و « أرتشطوطا لين » لا يخالفونه فى هذا المعنى الكلى 
إلا 3- يقولون : هو معنى فى العقل موجود فى الذهن » والكلى من 
حيث هو كلى لا وجود له فى اطارج عن الذهن » إذ لا يتصور أن 
يكون شىء واحد ينطلق على زيد وعمرو » وهو فى نفسه واحد . 
و« أفلاطون » يقول : ذلك المنى الذى أثبته فى العقل حت أن كرق 
له شىء يطابقه فى المارج فينطبق عليه » وذلك هو الثال الذى فى المقل » 


الا 





١)‏ انظر صفحتى ١‏ 14و47 من المنء الثا لك مس كتا بالشورستا 


متقدم. على الاأشخاص الجزئية تقدم العقل على المس » وهو تقدم ذانى 
وشرفى معا . وتلك الثل مبادىء اللوجودات الحسية » منها بدأت وإليها 
تمود . ويتفرع على "ذلك أن النفوس الانسانة هى متضلة بلا بدان 
اتصال تديير وتصرف » وكانت هى موجودة. قبل وجود الا بدان 4 
وكان لما نحو من أنحاء الوجود العقلى » وعايز بعضها عن بعض عاير 
الصور الجردة عن الواد بعضها عن بعض )١(‏ © . 

وأخيراً نستطيع أن قرر بوجه عام أن الشهرستابى قد فهم: غير 
اذى قدمناه أثم نظريات « أفلاطون » فى الجوهر اللامحدود أو اطيوللى 
وخر كا المييمة الآ.ول وتنظم الاله إياها بالصورة الحددة لا » ثم فى 
التفس وقتدها أجنحُها وهويها إلى الاأرض وحخصوها على هذه الا جنحة 
وعودتها إلى السماء » ثم فى البادىء الأربمة التى تتعاقب على الوجود 
تكرن. نه الاسين الخبية.: 

وإليك موحِر ماحدثنا به عن « افلاطون » فى ذلك : 

« قال : الاستقسات لم تزل تتحرك حركة مشوهة مضطربة غير ذات. 
نظم » وأن البارى تعالى نظمها ورتبها وكان هذا العالم . ورا عبر عن 
الاستقسات بالا جزاء. اللطيفة . وقيل : إنه عنى بها اطيولى الا زلية العارية 
عن الصور حتق الطلق: القوى نوالا 62ل يرا بو رتك بو افينع مدال 
0 يدول : « ورأيت فى رهوز له أنه قال : إن النفوس كانت فى عام 
لذو مغتبطة » مبهحة بعالها وما فيه من الروح والهبحة والسرور » 
لأهبطت إلى هذا العالم حتى تدرك الجزئيات وتستفيد ماليس لما .بذاتها 





(1) انظر صفح 44 و ه40 نمن المزء الثالك هم نكتاب الشهرستانى 


بواشطة القوئ:المسية فسقطت برياقها قل الطوظ 6 :واشيطك حى توف 
ريشها وتطير إلى عالمها بأجنحة مستفادة من هذا العام » . وقال أيضاً : 
« وحى أرسطوطليس عنه أنه أثبت اليادىء خمسة أجناس : الجوهر 
والاتفاق والاختلاف والمركة والسكون 5 فر كلامه فقال : أما 
الجوهر فيعنى به الوجود . وأما الاتفاق فلآن الأشياء متفقة بأنها من 
لله تعالى . وأما الاخثلاف فلانما مختلئة فى صورها . وأما المركة »4 
لان ككل شو دين شيا اقلا بحام © :ذلك توغ ممق اللركة 6 
لاحركة النقلة )١(‏ » . 

أحسب أنك تواققنا بعد كل هذا عل أن الشبرستالى قد فهم 
أفلاطون فهما دقيقاً لايتفق مع ماتعودناه منه من الللط فى الكتابة عن 


فلاسئة الاغريق . 
الر فادمى لهم اقمر طأود, 


على ان وفك أفلاطون « زعم 0 الا كادى ) من بعده قريبه 
« إسبوزيب © وظل على زاسها من سنة 48" إلى 759 . 7 وفاته 
خلنه على. زعامتها « كزيتوكرات ». وبقى رئيساً لا من سنة 9»" إلى 
سنة #19 ثم تولى رياستها بعد ذلك « بولهون » سنة 8١6‏ إلى سنة هة؟« 
وهو التاريخ الذى انتهت باتهائه « الا كاديمى » القديمة وحلت محلها 
د أل كاديى الحديئة » الى و امنيا نفك | زنع أكون » تلميذ « يولهون »> 
انف فيها ذلك التطور اطائل الذى ستترد له فصلا خاصا بين فصول, 
الفلسفئة « السملنة » فى الحاء الثالى من هذأ الكتانة. 
ل ا 
سس وم ل 


ع نفات هردء الر وسار 
ظ 5 مؤلاء الثلاسنة الشلاثة كثيراً من الؤلفات » ولكلها قندت 
و ببق منها إلا عناوين اثنين وثلاثين كتابا » ل « إسسيوزيب © مها 
نسعة فى الأخلاق ع وعناوين وستين كتابا ل « اكزينؤكرات » مهأ تسمة 
وعشرون تق الآ ملق ما « بولهون » فل يحفظ الشاررخ العصر 
المديث - فنا نمل س شيا من مؤلناته وقد نشأ من هذا الضاع أن 
نا الناس فهم مذاهيهم . ولولا لحات وجيزة وجدت علهم فى مؤلفات 
5 أرسطو » و« سيسرون » لا وصصمل إلينا ذلك القايل الصحيح 
من آراله:.. 

وعكن بوه عام الجزم بأن هؤلاء الأساتفة ل يلتنتوا فى آزائهم 
إلى التعاليم الاولى الى وضعها « أفلاطون » بل سلك كل منهم النهيج 
الذى رآه دؤن أن يتقيد بقيود الدرسة الى ينتنى إليبا » وهذا هو 
السب فى كن ,0 أرسطو » واضارة من النيل من مدرسة « أقلاطون » 
فى سهولة . وهنا رمام الاسكتدريون بانفطأ والتقصر وحماوا عليهم 

ت قاسية . 

اتفقت آزاء الفيلسوفين الاول والثانى على الميل عن « اليتافيزيكية » 
الافلاطونية ولا سما المثل إلى الانغطاف و نظرية المدد الفيثاغورية 
الى كان « أفلاطون » قد بدا فق عا فى كماق : « فيليب ©» و 
تبي 1 ظ < 

ومن أمم ما اتثقنا عليه نظرية أزلية العالح وأبديته . ولما اعترض 

ساي ةتيم 


-عليهما بأن أستاذهما قرر فى « تيميه ) ماكر يات بعد 
0 ظ أجبا أنه لا يصح اخذ كتان: تيه » عل ظاهره لانهكتب 
انانب الور لسن بعال الحا اله والبكنايات وليس حدوث الت 
فيه بعد عدم إلا و لافهام العقول نيت على مأ يصور أستاذ 
لبنس للتدين أنه هو الذى. :نكىء اتلك بسد عدم ٠‏ ناذا اتسعث 
-02 وتثبتت معارفهم أدركوا أن وجود الثلث سابق على. وجود 
الاستاذ بزمن لايعرف مداه . فنهم كتاب « تيميه » على. 0 2 
0 اعتقاد حدوث العام . شه ٠‏ اعتقاد صغار ‏ التلاميك, استحداث أستاذم 
00 1 3 أرسطو « 1 ياتفنت إل هذه التأويلات التكلنة 

حرم أن , أفلاطون » يقول بالمدوث 5 عليه أجل ذلك 
جلك فال : 

أما أم ما اختلف فيه هذان الحكيان فهو نظرية التألف الى نص 
ّْ» أفلاطون « 2 عبدة سرام من كتبه على اعتناقه 7 وعلى أن هذا 
. التألف هو علة وحود مل على تاهو عليه د جحد « إسيوزيب » 
فته النقزية يضرم 1 4 مكل دن اس أن طقن جز ذا 
رفضه القول بوحدة اللمر والواحد والعقل وحزمه بأن لكل واحد من 
«هؤلاء طبيمة مختاف مع ظَبيمتى الا خرين . أما « إ كزيتوكرات » فل 
.يخالف فى هذه التقطة أستاذه » بل أعان أنه يرى الصلة والتألف بين 
-جميع الموجودات من غير استثتاء . 

تق انق ال فيان هلها ١‏ كا ننه البوردة كنت 1م اذ كانت 


2 إسبوروب « فيها 'أستاذه فقرر أنه لايصح مجر يدها من القيمة كم راف 
للم (م؟”؟ ) الفلسفة الاغريغية 


« أفلاطون » بل إنها يجب أن تسمى عما على حين ظل« ! كزينوكرات »» 
فى هذه المسألة - فيا يظبر - أمينا لمذهب أستاذه . 

هذا هو ممل الا راء النظرية لمؤلاء الرؤساء وعى ليست بذات أهميةد 
عظيمة » لان ميوهم كانت فى العموم أخلاقية أ كثر منها نظرية . 

وأم ما تتميز به آراؤهم الاخلآقية »2 هو أتذاقهم عل أن لدى كل. 
إنسان استمداداً طبيعيا يتعطف به ذأثما إلى البحث عن الاحتفاظ بصحته- 
وعن تغذية نفسه بالعارف القلية » وإن عَاية ألمير عند بولهون »© مثلاة| 
تتحصر فى المياة حسب الطبيعة الافسانية أى فى الاستستاع باللواهب. 
الطبيعية مضنانا إليها الفضيلة » وأنه لا ينبنى مشلا حو العواطف ماما ك1 
فلت الوحشية الرواقية فيا بمد » بل ينبغى إخضاعها للعقل ‏ 


م الج الاول 0 كياب ا الئلسفة الاغريقتة ». 
ويلبيه الجراء الثالى 
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ترحمة أسماء المصادر الاوروسة المذ كورة ف الصفححة السالفة 


لا كنا قد ذكرنا عناوين اللصادر الا وروبية وأسياء موٌلفيوافى صلب 
الكتاب باللغة العربية » ققد اثرةا أن ذكرها هنا كذدلك بالاغة العربية بعد 


أن ذكرناها بالفرنسية . وإليك هذه العناوين وتلك الامماء مرتبة 


اسم المؤلف 
أرسظو 
أفلاطون 


ف . بروشار 


ج . بورنيبمت 


ج . بؤلاجيه: 


ك . بيات 


ب . تائريه 


إسمد. 


الجبورية» السوفسطائى » السامى » الأدية 6 


موضموتا ريخ الطبع 
ماور أءالطبيعة فىثلاثة ججادراتترجمةسا نك هلير باريسسنة855١‏ 


الثواميس » يارميخيد © تيمنة » جؤرحجيأس » فيدر 


فيدون » فيليب »6 مينون 
أساطير أفلاطون »على زينونالايليانى 
تراث الفكرة الغابرة 


تار التلسفة 


غر النلسفة الاغريقية 
الارفية 
أفلاطون 


من أجل تاريخ الملرمن تابس إلى أمبيدو كل 


نع.جانيه. ج _سياى تار الفلسفة 


حو مييرر 


مذكروا الاغريق . ترججهة رعون فى ثلاثة 
بخادات بارس 
1-7 5 


بارس ١51١١‏ 
« « ب#وا 
« « اخوا 
١ «‏ 5١ؤوا‏ 
« « ه؟"وا 
« « بلاءهوا 
(ذ ١‏ ببمهما 


ود بس 


54 وهوا 


الى . ديلروس 
“ديوجين لا إرس 
ا ٠‏ ديس 
عدييل 


آل . روبان 


“ج ٠‏ روديبه 


".ريثمو 


حم . ريشو 


سسر ون 
5 
.وم .كروازيه 
. كوزان 


صور ومذاهب الفلاسفة باريس سنة 19314 
حياة الفلاسفه” (عشرة كتب ) 
أفلاطون د« .وخوا 
شذرا تمن فلاسفة عصر ماقبل 


سقراط (يجلران ) برلين سنة 191 


الفكرة الاغريقية ومنشأ الرو ح العامية . 
مذكرات| كزينوفونومعر فتن بنلسفة سقراط 
نشر فى السينة الفلسفية سنة 1941١‏ 

الطبيعة عند افلاطون 

وزاتات التدثات الاخر كه #سنة الا + 
أنتستين » افلاطون 

التيارات المظمى للمكرة القدرعة 

أفلاطون بارس ضمن مموعة ميلونيه 

فلسئة الاغريق : اليزاء الأول ترجمة بوتروه 
الجرزه الثالى ترجمة بياوه 

عن الطبيعة 

الحياة فى إزهارها 

تاريخ الادب الاغريق ( خسة مجلدات) 
شذرات فلسفة 


ل 


29 


0 


2 


2 


2 


و ع؟وا 


« 196أوآا 
« ؟؟ووا 
« سسموا 
« بهمما 


١و5»‎ 


ه66قما 


57000 5-6 
هوميروس الاودسا مجموعة هاشيتطعة بارس , 0 
هيرودوت تاريخ جموعة هاشيتط ة بارس [ 0 
ه. ويل دراسات على اغريقا القدعة ظ م 53 
اسم المؤاف 525 ْ اسم الكتاب 
الشبرستاتى ْ الملل والتحل 

سا تتللانا تاريخ المذاهب النلسنية مخطوط” 
القن تارخ الحكاء 

بن حرم لنْصل فى الملل والاهواء والنحل 


ابرشراء م 
صقر سر 7 
مغالاة العلماء فى تقدير هذه النلسنة » تقديرها الصحيح » غايتنا من هذا البكتاب 


الذغربى, قيل عصور الفلسه 1 


)١‏ هنشآً الامة الاغر يقية  )١‏ طليعة التفكير الاغر بتي 


١! 1‏ 28 | سسا 134 
نظرة عامة س منشاً كلة فلسفة وممئاها 
كت اللدرسة الايونية | إلى ام ' + 
)١(‏ تاليس : + 
)١‏ حياته ‏ ؟) مذهبه ب *) ”اليس فى نظر مؤرخي المرب 
(ب) أن كمماندر 58 )يه 


)١‏ حيانه ‏ ؟) منشا العالمعنده ”) صورة الكون عنده ؛) مستحدثانه 





سح عب 


(ج( انا كسمن سس م 


(١‏ حياته ومذهيه ‏ 7) أ نا كسيمينف نظر الشهر ستا ني 
7- المارسة الفيثاغورية 4 3 


٠. حياة فيثاغورس‎ )١( 
(ب) الناحة الدينية به‎ 
, تاشر الفيثاغورية بالاورفية  ؟) التناسخ‎ )١ | 
0 (ج) الفلبسنة النظرية‎ 
الطبيمة # ؟) نظرية المدد 7 ") النفس‎ )١ 
د ) النلسفه العملية م‎ ( 
النشاط السياءى هذه المدرسة‎ )١ الاخلاق ل‎ )١ 


]| مير اكليت ) سم 4 


)١(‏ شخصيته ب 





)١‏ نشأته واعتززه بنفسه ل ؟) انشاؤمه وأسبا به الحقيقية 
(ب) مذهبه 5 وى 
)١‏ أصل اعالم سنده *') نظرياته اافلسفية الجبى: نظ رية الصيوورةة نظر بة 
الوحدة نظرءة الناموس »6 نظربة “ءاقب الكائنات »6 نظربة الفسبية 


. ع( النفس ل 0 المعرفة( ه 3 5 أثرهي اكيت 


0 ' 


9 للدرسة الايليائية ّْ 1 


سس( ١‏ ) اكزينوةن 


١(‏ حياته ‏ ( ؟ «ؤلفاته (” الطبيءة عنده ‏ (؛ «اوراء الطيمة 


3 


(١‏ حمأ نه 0 مو لفه » الطر يق الاول الفرع الاول من ااطرءق الثانى 
الفرع الثانيهن الطر بق الثاني *) نظرية أقيقة أو الموجود *) نظرية 


الطاهر 


سرج) زينون الايلياى 
)١‏ حياته ومؤلفاته ؟) جدله وبراهينه ( "* زيئون فى نظررالتهرستانى 


( د ) ميلسوس 


. حيانه ومنتحانه . 7) فلسفته‎ )١ 


د - أمييدوكلد عد من دام 0 ا« 


( | ) حياته ومؤلتاته 
(ب) مذهبه 


١(‏ العئامر الاربعة . (؟ وما الحب والبغض . (# أكون اللوءودات 
امة 5 ) 1 التناسخ عدذفه . 


“ند (ج) أمريدكل فى نظر الشهرستانى 


4 


كم 


ا٠ه‎ 


١ 


66 


٠١١ 
١16 


ملدلا 


(ج) مذهب هذه المدرسة 


118 


)١‏ آساسا هذا المذهب. ؟) أصل الكائنات ٠.‏ )2 تألف العالم 


( 4 الارواح والالهة . (ه المعرفة . ( 5 الاخلاق . 


( د ) دعوكريت فى نظر المرب 


ت_7 - أناحزاجور 





)١(‏ حياته 
(ب) مذهيه 

١(.‏ الطبيعة عنده ( ؟* الحمركه والقوة الماقلة 
( ج) أناجزاجور عند ألعرب 





(ب) زعماء هذه المدرسة 

(ج) مذهبهم العام 

( د ) أثرتمالم هذه الدرسة 0 

(ه ) السوفسطائيون فى نظر العرب . 
صعاك رؤرانا 

) احاد 

(ب) أخلاتااشخصية 


ل[ 
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1 
لم1 
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1+ 
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( ج ) مصادرنا عنه 7 4ما 

( د ) منبجاهذا الحكيم. ْ ا 
١(‏ التهبج الاول ‏ ( ؟ المتببج الثاني ألو السخراية. 

) م مبتدعات سقر اط بين ٠‏ 

( و) مذهبه اا عن 


0( تس يف الفلسفةوموضوعها عند 3( أساس تلك الفلسفة تى ) المعمرفة 


عنده ‏ 04 الاله عنده : ( النفى عنئده .5) الاخلاق عنده 
. ل ل اه 
( ز ) سقراطفى نظر العرب 84 


السقراطيون الاأصاغر امه 


١ (‏ ) المارسة الميحارية ٠‏ ما 
(1 مصادرهذه المدر َ 0 5 هذه المدرسة 
7 (ب) المدرسة السبنيكية ا 3 
١)‏ 5 ا عنالدرسةالستكة ), جياة | تتيتينوهذهبه. (؟ د بوجين 
/ السبيتى (4 مصير اللمدرسة السيشكية 6 :وجيك فناتطن القدطى 
(ج) المدرسةالسيريتائية جر 0 
0-0 5 «ؤسس المدرسة )0 0 39 ١‏ 
أكمر طور, ل 0 5 
0 0000 اغوي 
0) حياته 0" الكوينة ؟) اختلافات المؤرخيك .ى أفلاطون وأسبا با 


- هوم - 


)١‏ 00 موجزلاهم هذه اأوافات (١‏ عصورالتا ليف غنده ع ما هده 
في الا ايف 
( ج ) النلسفة والفيليوف ”> 
)١‏ تعريف الفلسفة وموضوعها عنده ؟) هبمة الفيلسوف 
( د ) نظرية المعرفة 4 > به 
١ )‏ ضرورة المنبج (؟ المدل الصاعد » أن هير | كلدت وسقراط في 
أفلاطون + شعوره بنقص.هذة الطر يتمة 6 منبمج الفر وض 6 عدم ا 
هذا المهيج » المثل» اسطورة الكيف © أ.نواع امرفة الاربئة (” أصل 
. الءلم أونظرية التذكر ( 4 الشوق عنده ( ه الحدل النازل » رية ونقد» 
٠‏ الاعتراض الاول » الاعتراض الثاني الاعتراض لالت » اتصال الثل » 
تليل الككليات الى عناصرها » المثل والاعداد 
( ه) الالهعنده 4 
سس م 0 
)١‏ وحدة الاله وهثال الير ؟) براهين ورد الاله وصفاته : بزهان 
0 دود الاله كملة فاعلة 6 رهان وحوده كملة ,جركة 6 بريهنانن وحوده كلة 
غائية » براهين أخري 6 صفات البارى (* مشكة الصا نم أو الدبمورج 


(و) العالم الا كير بو 


١‏ نفس العالم ؟ جسم العالم ب ” مصيرااما لى» الحركة 6 اازءان» المكن 


( ز) المالم الاصغر أوالانسان 8 
١‏ النفس البتعرية 5 دصي اانفس ‏ © الجسم الانسا ني 


١‏ المر الاعل 8 السهادة. 


(ط ) السياسة لف 





> القضا مل الملا 


يل نقد آراءالسب فسطائوين فيالسياسة ‏ ”7 نقده التقا ليد والقوانين|اسيئة 


م ٠‏ هللاستب 


” حماته عبياانظمة الحكم الرديئة ‏ 4 المدرنة المثالية» الاستعداد 

| لطبيعي و ااتر بية» نظاء الملكيةوالانسال_ آراء عصرالنضو جق السياسة 
(ى) تل نب اليه 

فيا وراءا لطبيعةو نظرية اللمرفة 6 فى الا راء الدينية» فى | لملو.اار راضية 

فى الاخلاق والسياسة 


(ك) افلاطون فى نظر العرب ]ممه 


الأكاديى بعد افلاطون نهيب 
مؤلنات هؤلاء الرؤساء 

خطأ وصواب 226 
مصادر أفرئجية م 
ترججة المصادر م 


سح أو 


مطبمة الببت الا خضر 
شارع الشيخ عبد الله 
خصر 


